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في بيئة  يحيامن حق كل فرد أن  نسان ويعيش فيه طوال عمره، ولإالبيئة الوسط الذي يحيط با تعتبر
 ، وينشراب صحي طعام و صحية غير ملوثة تكفل له جميع احتياجاته الضرورية، من هواء نقي و

الواجبات تجاه الآخرين، فعلى الفرد أن  يقابل هذا الحق بعض الحقوق و و ؛الخ... مأوى ملائم 
عليه فكل  ، وهيحافظ على البيئة التي يعيش فيها، فهي بمثابة المسكن الكبير، الذي يعيش وسط

لا يزال يحدث جراء التلوث الذي  إساءة إليها ستعود عليه حتما بالضرر، وهذا ما حدث فعلا و
.                                                             نسان وراءهلإأصاب البيئة و الذي يقف ا

ما يصدره من انبعاث  من بين أهم و أبرز و أخطر مظاهر هذا التلوث هو التلوث الصناعي، وو  
في كل لواتت في اهوواء،  و إلقاء مستمر لمتتلف النفااتت الصناعية اخططيرة عديد من الممتزايد لل

التي تلعب دورا كبيرا في تلويث البيئة و  و ؛و بحارو سدود شمله من وداتن تو ما  المائيةالأوساط 
مواد سامة خاصة منها المعادن الثقيلة، و بسائر الكائنات الحية، لما تحتويه من  إلحاق الضرر بالإنسان

                                                                                 .الزئبق و الرصاص مثل
بيئة  لأضرارها تعد في الوقت الحاضر من أهم المشكلات التي تواجه المتتصين في مجال الفتلك المعادن 

الإسمنت و  البطاراتت  و الدهانات و فالآلاف من  المصانع مثل مصانع البلاستيك و. البالغة
                               .يوميا أطنانا من  تلك العناصر السامة ذات التراكيز العالية طرحت ،التعدين

بعد أن  طفت على سطح المناقشات  ،أحد فالمشاكل التي تعاني منها البيئة و التي لم تعد تخفى على
 و الأوزون، طبقة واستنزاف المناخية التغيرات و الحراري الاحتباس في المؤتمرات الدولية، مثل ظاهرة

 التصحر، رقعة واتساع النباتي الغطاء وتدهور ،بعض الحيوانات كنفوق الأخرى الظواهر كذلك
 تكن لم هي ظواهر ؛والبحار الأنهار مياه في الملواتت نسب وارتفاع الجوفية، المياه في الملوحة وازداتد

 ،حصيلة التلوث الذي أحدثه التقدم اهوائل في الصناعةهي لأنها و بكل بساطة  ،مألوفة من قبل
البيئي، لأن  و خلف كميات هائلة من النفااتت التي أخلت بالتوازن الطبيعية استنزف الموارد الذي



 

 

‌ب  

                                                      . نسب معتبرة منها تطرح في الطبيعة دون أية معالجة
                                                   !.في المستقبل؟بيئتنا ترى مالذي سيكون عليه وضع 

 لنفااتتل الرمي العشوائي عتبريإذ  صور، عدة يتتذ و الذي البيئةعلى  اعتداء صارخإذن هناك 
البيئة  العديد من التشريعات اخطاصة بحماية ،كل الدولله  جندت ، و الذي شيوعا   أكثرهاالصناعية 
.                                                                               بما فيها الجزائر ،لمكافحته

و لكن و على الرغم من ترسانة القوانين التي أعدها المشرع الجزائري لحماية و البيئة و ما تنص عليه 
مختلف  بالإضافة إلىتنظيم لمتتلف قطاعات الصناعة، و من عقوبات ضد المتالفين، إجراءات من 

نسجل و باستمرار نا لا نزال أنإلا  ؛هوا الموظفين المجندينبهذه المهمة و المكلفة إدارات السلطات 
 الأوساطانتهاكات الصناعيين لحرمة البيئة من خلال رميهم لنفااتتهم، خاصة اخططيرة منها في مختلف 

ن منها ما تم تصويره  من أحتى  أصببحت بادية للعيانالطبيعية لاسيما منها الوداتن و البحار، و التي 
                                               .الانترنيته على شبكة و و نشر  بهواتفهم النقالةطرف مواطنين 

إنها ظاهرة على مستوى كبير من اخططورة، أاترت اهتمامنا و تستحق دراسة سوسيولوجية حتى 
 جملة الأسباب و العوامل التي تقف خلفها، و هذا من خلال إعداد خطة تضمنتعن نكشف 

 :فصول مقسمة بين بابينعشرة 

  يسبقها فصلفصول سبعةو يتمثل في  الإطار النظري للدراسة، و يضم  الباب‌الأول ، 
هداف اختيار أأسباب و ) ، و يتناول الفصل‌الأول‌، و هوالمقاربة المنهجية للدراسة

شكالية  و الفرضيات، تحديد المفاهيم الأساسية للدراسة ، المقاربة السوسيولوجية لإالموضوع، ا
المناهج و التقنيات المستتدمة ثم الأنسب لإشكالية دراستنا، ،  النظري للدراسة بتبني الإطار
مجالات الدراسة و كيفية استتراج العينة و أخير الصعوبات التي ففي البحث الميداني،

 .واجهناها لتحقيق هذه الدراسة
لعرض مختلف الدراسات التي سبقت هذه الدراسة، و تناولت نفس  الفصل‌الثانيو خصصنا 

و تعد على أصابع اليد الواحدة خاصة منها  اوضوعا قريبا منه، كونها قليلة جدموضوعها أو م
 .تلك التي تناولت المجتمع الجزائري

انحرافات سياسة التصنيع في التلوث الصناعي و  درجات يتناولف الفصل‌الثالثو يتمحور 
في و واقعه كظاهرة التلوث الصناعي، ذكر أنواع ، و يشمل عدة عناوين من حيث الجزائر



 

 

‌ت  

سياسة التصنيع التي انحرافات و في الجزائر، لنتحدث عن  الأوروبيةبعض الدول العربية و 
            .ه من نتائج تتمثل في تلوث كل الأوساط الطبيعيةأفرزتفي بلادنا، و ما انتهجت 

الثقيلة و ذكر خصائص أخطر الملواتت الصناعية، مثل المعادن  الفصل‌الرابعفي حين يعرض 
 .الملواتت العضوية الثابتة، و ما تسببه من أمراض و أضرار للفرد و البيئة

التشريعات اخطاصة بجريمة إهمال النفااتت الصناعية، و لعرض  :‌ام الفصل‌الخو خصصنا 
من حيث تطور الاهتمام الذي خص به المشرع الجزائري البيئة من  الإحصاءات اخطاصة بها،

ف حماية البيئة، و في جزء موال عرضنا دمراسيم و قوانين صدرت خلال فترات متقاربة به
بتلك الجريمة، و أسباب ضآلتها، دون إغفال درو الإعلام في الكشف الإحصاءات اخطاصة 

                                                                                           .عنها
المتعلقة بحماية البيئة  (الوقائية و الردعية) الإجراءات الإداريةحول  الفصل‌السادسو يتمحور 

البلدية،  عنية بهذه المهمة كمديرية حماية البيئة،ثم تحديد الجهات المالصناعي،من من التلوث 
، و دورها في مراقبة المؤسسات الصناعية من ناحية التزامها بالتسيير الولاية، و مديرية الدرك

 . البيئي لمتلفات نشاطاتها
، فيتضمن مراحل معاينة جريمة الرمي فصول الإطار النظري للدراسةآخر  سابعالفصل‌الأما 

العشوائي لنفااتت الصناعة و الصعوبات التي تعترضها، و ما نتج عنها في الشق الأول من 
أي حماية البيئة من التلوث  ،تدخلات السلطات المعنية في هذا المجال صل، و تقييمالف

 .الصلبة و السائلة في شقه الثانيالنفااتت الصناعية 
 فصلينيضم و هو الإطار التطبيقي للدراسة، و  :الباب‌الثاني: 

بعض مع إعطاء أمثلة عن ، و يتمحور حول الصناعات المنتشرة في بلادنامن‌الفصل‌الثا
خاصة النفااتت التي  ،تحديد كمياتهاو  ، في الشق الأول،الصناعات المنتجة لنفااتت خطيرة

 .أي اخططيرةتمثل تهديدا كبيرا للبيئة 
طرق )  الصلبة و السائلةكيفيات تسيير  النفااتت الصناعية و تناولنا  في الشق الثاني  

المؤسسات المسؤولة عن عملية التسيير، و المشاكل التي تعترض هذه  ، و(معالجتها، و  إزالتها
نظرا لما المهمة الحساسة نظرا لوجود نفااتت جد خطيرة مطروحة و مخزنة على تراب الوطن، 

                                                                         .باهضة من تكاليف مادية تتطلبه



 

 

‌ث  

في شقه الأول،  عرض خصائص مجتمع البحثو هو الأخير،  فصل‌التاسعال‌يتضمنو 
و العقوبات التي تعرضوا هوا، و عرض ( أفراد العينة)بعرض مخالفات الوحدات الصناعية 

، ظروف تخزين ا، نظافتهمساحتهاتقدير ملاحظاتنا حول مواقع تلك الوحدات، من حيث 
تفريغ محتوى بعد  البيانات وفقا لمحاور الأسئلة تصنيف ثم . نفااتتها، وحدة الإنتاج، و غيرها

البيانات  تحليلثم ت المقابلة التي أجريناها مع أفراد العينة من بياناتها كتطوة اتنية، ااستمار 
 التعليقو ،  لنقوم بعد ذلك بعملية التحليل كتطوة أولىالمتعلقة بعينة الدراسة،   الشتصية

 . كتطوة اتلثة  تلك المادةلكل 
و طابقة نتائج التحليل مع الفرضيات التي طرحناها في الإشكالية، أولا بم الأخير قمنا في و 

و الدراسات السابقة و المقاربة السوسيولوجية الفصول النظرية  مناقشتها في ضوء ما طرحته
 و المتمثلة فيأخيرا زبدة هذا البحث،  من معطيات علمية، لنحرر ،التي تبنيناها في دراستنا

  .، فقائمة المراجع، ثم الملاحقم مصحوبا بخاتمةاج العاالاستنت
 

‌
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 .  و أهداف الدراسة أسباب اختيار الموضوع: أولا

 :اختيار الموضوعأسباب   -1

لاحظناه من أن البيئة صارت في إنما جاء بناءا على ما  لم يكن اختيارنا لهذا الموضوع نتيجة صدفة، و
خطر بعد التدهور الذي أصابها، بسبب أطنان النفايات الصناعية المختلفة التي تطرح كل سنة في 

هذا الموضوع بالدراسة على تناول  التي جعلتنا نقدمدوافع العتبارات و الامن  و منه فالعديد .الطبيعة
 :هي كالآتي  واضيع،دون غيره من الم

لما سترر للنفايات الصناعية خاصة الساللة مناا و التي تتسم باخططور   بطريقة خاالفة التخلص الم  -
 تنص عليه قوانين البيئة 

 النبات والصحة بصفة عامة  الماء، الهواء،اخططر الناتج عن انتشار تلك النفايات فيرا يتعلق بتلوث  -

الوحدات الصناعية، باخططور  التي التعرف على مستوى الوعي البيئي لدى الصناعيين أو مسيري  -
 .تمثلاا نفاياتهم على البيئة و حيا  الفرد، و باتجاهاتهم نحو البيئة و ما تتطلبه من حماية مسترر 

 .القيام ببحث سوسيولوجي انطلاقا من إطار نظري معين يطبق فيه مناج مناسب لبحث الظاهر   -

 :أهداف الدراسة  -2

تسعى إلى تحقيقاا وهو الشأن بالنسبة لدراستنا والتي حصرنا لكل دراسة علرية هدف أو أهداف 
 :التاليةأهدافاا في النقاط 

ض أهم الدراسات الميدانية السابقة التي تناولت هذه الظاهر ، وتحليلاا عر  -
نقديا لإبراز إيجابياتها، وأوجه الضعف فياا، وهذا من شأنه تزويدنا بالمعرفة 

 للفرضيات،ا للقيام بأحسن صياغة التي تثري أفكارنا، نظريا ومناجي
 .للروضوعوبأحسن معالجة 

رصد الوضع البيئي ببعض المناطق من المجترع الجزالري جراء التلوث الذي  -
تقييم الآثار البيئية  و ،اخططر تخلفه بعض النفايات الصناعية خاصة مناا 

 .لمختلف الصناعات و انعكاساتها على المكونات البيئية المحيطة
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الوديان و الشواطئ  ،بمخاطر تلوث الأوساط الطبيعة خاصة مناا التحسيس -
د سامة وخطير  لكل النظام بما يلقى فياا من نفايات صناعية تحتوي على موا

 .عرف تفاقرا ملحوظات،والتي البيئي
ما يحدث من تدهور حول أصحاب المؤسسات الاقتصادية  آراءالتعرف على  -

 .للبيئة نتيجة التلوث الصناعي
و وسالل  كالسلطات المحليةلفت انتباه الأطراف الفاعلة على مستوى البيئة   -

، و الجرعيات الماترة بالبيئة، وغيرها إلى ضرور  إيجاد سبل في إطار الإعلام
 اهر  ،التي تعد انحرافا عن قيرناتعاون متكامل للقضاء على تلك الظ

، و عدم إيذاء يطنظافة المحالمحافظة على الاجتراعية التي تحث على ضرور  
 ؛بنص العديد من القوانينجريمة بيئية  و، الموجود  في الطبيعةالحية الكالنات 

يحترم البيئة و حق الإنسان و غيره من لوصول إلى مستوى رقي حضاري بغية ا
 . الكالنات الحية في أن يعيشوا حيا  صحية خالية من سموم الصناعة

 .شكالية  و الفرضياتلإا:  ثانيا

 :شكاليةلإا  -1

موضوع التلوث الصناعي من الموضوعات الهامة التي فرضت نفساا في الآونة الأخير  فكثيرا ما يعتبر 
ه ذدقت خاتلف وسالل الإعلام ناقوس اخططر فعقدت ندوات و مؤتمرات لبحث سبل معالجة ه

إقليري بذاته،  فاي لا تقتصر على مجترع ما أو مجال. الظاهر  خاصة بعدما صارت تهدد العالم بأسره
        .وإنما تعاني مناا كل المجترعات لاسيرا النامية مناا مع تطور الصناعة في العديد من المجالات

و مع التطور الصناعي الضخم وقعت العديد من الكوارث و الحوادث البيئية الناتجة عن الصناعات 
التي تقع جنوب  دينة ميناماتاوقعت بم كارثة ميناماتا التي مثال الكيريالية و النفطية و الإشعاعية،

الزلبق إلى مياه  منكريات كبير    رواد الكيرياليةللمن مصنع  تسربت  إذ ؛9191اليابان عام 
البحر السركية والتي  السلسلة الغذالية أي عبر ثروات مع مياه الصرف الصناعي، لتنفذ إلى البحر

                                                            .يقبل علياا اليابانيون عروما إقبالا كبيرا

                                                           
  الرابعتفاصيل هذه الكارثة موجود  في الفصل. 
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 أحدثت تغييرا في  ،كرا أن الزياد  المسترر  في صرف خالفات المصانع في الأنهار و البحيرات و البحار
، و الانبعاث المتزايد من الأسماك و الحيوانات البحرية الظروف البيئية التي تزدهر فياا أنواع معينة

الناتجة عن حرق أنواع معينة تلك أو  ،سمنتخاصة تلك الناتجة عن صناعة الإ –للرلوثات في الهواء 
و لقد أدى ذلك إلى زياد  . كان له أكبر الأثر في تغير صفات الهواء في الكثير من المدن  -من الوقود

ري بيئتاا و بالتاي اهترام الدول المتقدمة و النامية بالنظر في تشريعاتها و إعاد  صياغتاا حتى تح
خاصة بعد الدراسات التي تمت من جانب المتخصصين في العلوم الدقيقة و الزراعة و  ،مجترعاتها

            .الطب و غيرهم كل يحاول أن يحدد في مجاله العناصر التي تسبب أضرارا للبيئة و للإنسان
وهذا منذ  ،ت التي دقت ناقوس اخططرالدوي تم تنظيم العديد من المؤتمرات والندوا الصعيدو على 

باستكاولم عاصرة  لذي انعقدا البيئةللإنسان و قرة الأمم المتحد  أوالل السبعينات، بداية بمؤتمر 
                      . "رضية واحد أكر    إلانحن لا نملك "، تحت شعار 9191السويد في جوان 

القمة العالمية للتنمية ، وبعده مؤتمر 9111الذي انعقد في البرازيل عام  قمة الأرضبمؤتمر و مرورا 
الذي انعقد بعاصرة الدانمرك   المناخ، ثم  1001بجوهانسبورغ عاصرة جنوب إفريقيا عام  المستدامة

 ،رليس دولة وحكومة 990دولة و  911، بمشاركة قياسية لـ  1001كوبنااجن في أواخر عام 
 30 الذي  جرت فعالياته بين ، « COP21 » بشأن تغير المناخ مؤتمر باريسآخرها  و

بعد أن زادت ظاهر  التلوث الصناعي تفاقرا خلال السنوات . 2015  ديسربر 99و نوفربر
                                                           

  إصدار الإعلان العالمي للبيئة كرا حدد مفاوم البيئة وعناصر التلوث والآثار الناجمة عن مشكلة دولة ، تم خلاله  999مؤتمرا يمثلون  9100حضره
أول مبدأ من مبادله اكد على ان الانسان يترتع بحق أساسي في الحرية و المساوا  وفي ظروف عيش مرضية .  التلوث وانعكاساتها على المجترعات البشرية

، المرلكة 9ط .والاتفاقية الوطنية الأنظمة في تأصيلية دراسة: البيئة حماية قانون .سلامة الكریم عبد أحمد. تسرح له بالعيش في كرامة ورفاهية  بيئةفي 
 .94 ، ص9119سعود، الملك جامعة: العربية السعودية

 من عبء مواجاة التغير المناخي %  00 تهمن أهم التوصيات التي اتفق علياا رؤساء ثلاثين دولة هو إلزام الدول الصناعية الغنية بتحرل ما نسب
 .94نفس المرجع، ص   .بخفض انبعاثاتها الغازية خلال السنوات القليلة القادمة

  رليس دولة وحكومة، ما يجعل من هذه النسخة بالذات أهم وأكبر اجتراع بعد اجتراع 940دولة، مثلاا  914انعقد بباريس، و شاركت فيه 
، وكذلك النسخة اتفاقية الأمم المتحد  المبدلية بشأن التغير المناخي في مؤتمر الأطراف من 19ويعتبر هذا المؤتمر النسخة   .د الجرعية العامة للأمم المتح

للبلدان الصناعية  تغير مناخي مصدره الإنسان، ويعطي"كل سنة، و التي تقر بوجود   لاتفاقية كيوتو من الدول الحاضر  في اجتراعات الأطراف 99
المسببة للاحتباس الحراري،  يع دول العالم بالحد من الانبعاثاتو هذه هي أول مر  تتعاد فياا جم ".الأسبقية في تحرل مسؤولية مكافحة هذه الظاهر 

مليار دولار سنويا للدول النامية لمساعدتها على حماية البيئة ابتداء من  900مستويات كارثية، و تقدیم  للحيلولة دون ارتفاع درجات حرار  الأرض إلى
المؤتمر العالمي للرناخ يقر اتفاقا تاريخيا .  1010بها في عام  ية كيوتو الذي سينتاي العرلالمقرر، أن تحل الاتفاقية الجديد  محل اتفاق ومن. 1010عام 

 .www.france24.com ،91/09/1092بباريس لإنقاذ الأرض و مكافحة الاحتباس الحراري، 

http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2015
http://www.bee2ah.com/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%88
http://www.france24.com/
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الأخير ، و أصبح العالم يشتكي من التغيرات المناخية كالاحتباس الحراري، والفيضانات وخاتلف 
                                                                                  . الأمراض التي ارتفعت نسباا بشكل مريب

تراكم انتاجت سياسة التصنيع، لم تسلم من كابوس  بعد أن الظاهر ،والجزالر ليست بمنأى عن هذه 
ملايين طن من النفايات التي  4سنويا ما يزيد عن فاي تنتج   .النفايات الذي يتزايد سنة بعد أخرى

 904000تشكل خطرا على الصحة و البيئة و المترركز  خاصة على الشريط الساحلي من بيناا 
                                               1.(الجزالر، عنابة، المدية، تلرسان و وهران) ولاياتبطن تعتبر خطير  جدا و سامة و تترركز خاصة 

بالرغم مما تمثله لاعقلانية تتخلص من نفاياتها بطريقة المنشآت الصناعية  و ما يؤسف له أن العديد من
، إذ نقلو وسالل لا تتطلب عرلية فخاصة الساللة مناا كونها يسال التخلص مناا، ، من خطور 

        .ضفافاراتدفق مباشر  في قنوات الصرف الصحي، أو في واد أو شاطئ إذا كانت تقع على 
 ؛ة التي وردت في التشريعات اخطاصة بالبيئةنف ضرن جرالم الاعتداء على البيئا السلوك يصذو مثل ه

، المتعلق بتسيير 1009ديسربر سنة  91المؤرخ في  91-90فقانون تسيير النفايات المنزلية رقم 
بحراية البيئة في إطار التنرية  المتعلق 90-04النفايات و مراقبتاا و إزالتاا، و بعده القانون رقم 

من طرف أصحاب  تلك المخلفاتنصت العديد من موادهما  على عقوبات خاصة بإلقاء  ،المستدامة
                                                       .المؤسسات في الأماكن غير المخصصة لذلك

  ،ة الأخلاقية التي تحث على احترام نظافة المحيطكرا تعد هذه الجريمة انحرافا سلوكيا عن قيرنا الديني
و احترام حيا  الإنسان و غيره من الكالنات الحية حتى و  ،جمالية كقيرة دينية حضارية اجتراعية و

، والذي يعكس ظاهر  اختلال القيم والاتجاهات التي تعتبر لب المشاكل نبتةلو تعلق الأمر بحيا  
مة يعانياا  الإنسان المعاصر مع صراعاته الناتجة عن فجو  كبير  بين التي تشير إلى وجود أز ، البيئية

.                   تقدم مادي يسير بمعدل هالل السرعة، وتقدم قيري ومعنوي يسير بمعدل بطيء
خذ سباب مشكلة تلويث المحيط بالنفايات الصناعية الانتشار الصناعي السريع دون الأأولعل من أهم 
قلة الوعي والمسؤولية لدى بعض أرباب  ، ومشكلة النفايات الناتجة عن الصناعةبعين الاعتبار 

للكشف عن طرق تخلص مسيرياا  تكثيف عرليات المراقبة للرؤسسات الصناعية،عدم  ، والصناعة
.                   من خالفات نشاطاتهم، و احترامام لقانون تسيير النفايات الذي أشرنا إليه سابقا

 :تلك المعطيات يتبادر إلى ذهننا التساؤل التايو في ظل 

                                                           
 .924، ص 1000دار الحقالق، : الجزالر. مستقبل البيئة في الجزالرتقرير حول حالة و . وزار  تهيئة الإقليم و اليئة - 1
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هل توجد علاقة بين كل من ضعف الوعي البيئي، عمليات مراقبة المؤسسات الصناعية، ارتفاع 
تكاليف تسيير النفايات الصناعية، و قيام مسيري تلك المؤسسات بإلقاء مخلفات نشاطاتهم 

                                                           بطرق عشوائية؟                                  
 :جزلية، صغناها على النحو الآتيتساؤلات و الذي قرنا بتفكيكه إلى 

و اهترامام  ،هل يعود إهمال المؤسسات الصناعية لنفاياتها إلى قلة الوعي البيئي من قبل مسيرياا -
 بالربح المادي على حساب سلامة البيئة؟

يعود الأمر إلى افتقار الهيئات المسئولة عن جمع و تسيير تلك النفايات إلى عدد كاف من  هلو  -
 الأجاز في توفر في اليد العاملة الكفؤ ، و  ،المترثلة على وجه اخطصوصالبشرية و المادية الوسالل 

 ؟(غيرها ، و..و معالجة و طرر تخزين نقل و) و وسالل تسييرها من المخصصة لمعالجة النفايات، 

معالجة تسيير و عرليات الباهضة لتكاليف الالأسباب إلى عجز المؤسسة عن دفع  تعزىهل  و -
 ؟نفاياتها

التي من شأنها منع حدوث و  عدم استررار عرليات ضبط المؤسسات الصناعية،إلى  تعزى و هل -
 مثل تلك الجريمة و تكرارها؟

 ؟على البيئة خطرا على الأفراد و ،منحرفةو هل تشكل تلك النفايات المطروحة بطرق  -

 :الفرضيات  -2

 :التاليةبناءا على أهداف الدارسة و التساؤلات السابقة قرنا بصياغة الفرضيات 

  اهترامام  ي لدى مسئوي المؤسسات الصناعية ويؤدي ضعف الوعي البيئ :الفرضية الأولى
 .عشوالياالصناعية إلى رمي نفاياتهم على حساب البيئة، بالربح المادي 

  النفايات الصناعية بشكل  لتسييرعدم توفر الوسالل المادية و البشرية  يدفع: الفرضية الثانية
 .منحرفة عن القانونه الأخير  بطرق ذانتشار ه إلى ،كاف

 مسيري يدفع   الصناعية، تسيير النفايات عرلياتتكاليف ارتفاع : الفرضية الثالثة
 .بطرق غير سليرة مناا مالمؤسسات إلى تخلصا
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 كلرا قلت عرلية ضبط المؤسسات الصناعية، كلرا شجع ذلك مسيرياا: لرابعةا الفرضية 
 .  على تلويث البيئة بنفاياتهم

  شاكل ، كلرا تفاقرت الملامعياريةكلرا تم تسيير النفايات الصناعية بطرق  :لخامسةاالفرضية
 .لبيئةا مشاكلصحية للأفراد و ال

 الأساسية للدراسة  المصطلحاتمفاهيم تحديد : ثالثا 

لرا ، كبير أهرية علرية  تحتلوهذه الأخير   .معينة مصطلحاتكل البحوث العلرية تعترد على 
، لذا تعتبر بمثابة مفاتيح لموضوع و الإجرالي للدراسة النظريالاطار  توضحودلالات تحرله من معان 

الدراسة ، ومن خلالها يصبح البحث واضحا محددا بدقة بعد أن يقوم الباحث بتحديدها، لذا لا 
 : التي سوف نتعامل معاا في دراستنا و هي كالتاي المصطلحاتيمكن الاستغناء عناا، و 

                                                                                          « Infraction »: المخالفة -1
                . المخالفة مصطلح يستعرله المختصون في القانون، كونها صنف من الجريمة

في جميع قوانين العقوبات إلى جناية،  أي خطورتها من حيث جسامتاا تقسم الجريمةإذ 
 ، 1من قانون العقوبات الجزالري 19الماد  التقسيم الذي ورد في  بما فياا. الفةجنحة و خا
و المعاقب علياا بالحبس من يوم  الأخف ضررا يمةالجر  هي :التعريف القانوني -

بعدما كانت  ،دج 10000دج إلى  1000الغرامة من  واحد إلى شارين و
إلى  دج 10من  ـ، 1002 لعام الجزالري العقوبات الغرامة قبل تعديل قانون

                                                                .دج 1000
يحظره القانون و ( عرل أو إغفال)سلوك إيجابي أو سلبي "و تعرف على أنها 

كرا تدل على أي انتااك لقاعد  قانونية، أو . يعاقب عليه حسب خطورته
 2".و قضاليعدم مراعا  لأوامر قرار إداري أ

كل فعل يحظر القانون إتيانه أو تركه، وهي ذات و انطلاقا مما سبق ذكره، نعرف المخالفة على أنها  
ضرر أخف، و تتريز بعقوبة ضعيفة سواء تعلق الأمر بسجن مرتكباا، أو تحريله على دفع غرامة 

                                                           
 .01، ص 5102قانون العقوبات الجزالري،  - 1
، ص 0991المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، : ، بيروت0ط. معجم المصطلحات القانونية. منصور القاضي: جيرا كورنو، ت - 2

0259. 
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نفاياتها بطرق خاالفة للقانون دراستنا هي قيام مؤسسات صناعية بإلقاء المقصود  في و المخالفة . مالية
 .المتعلق بكيفيات تسييرها

                                                                                    : الرمي العشوائي -2
و بناء على معاني النصوص الرمي العشوالي في أي مرجع،  لمصطلحلم نصادف تعريفا 

نعرف هذا  .النفايات مارا كانت طبيعتاا في أي مكانالقانونية التي تمنع أن ترمى 
تخلص مالكاا أو منتجاا مناا، بطريقة خاالفة للقوانين " على أنه  إجرائياالمصطلح 

المحدد  لكيفيات تسيير النفايات الصناعية، و وضعاا في الأماكن غير المخصصة لهذا 
 ".الغرض

يجدر بنا أولا تعريف النفايات،  المصطلح،مفاوم هذا قبل تحديد  :النفايات الصناعية -3
                                         .طبيعتاا لها يحدد بالصناعة كرصدر اقبل ربطا
مجروعة المخلفات التي تكون إما صلبة " :د القواميس اخطاصة بالبيئة بأنهافي أح إذ تعرف

، منزلية كانت أو صناعية أو زراعية تنتج عن نشاطات الإنسان المختلفةوإما ساللة، و 
                                           .1" وتكون هذه النفايات ضرن حاويات مناسبة لها ومحكرة الإغلاق

 الاقتصادية،أعطيت للنفايات عد  تعريفات مصنفة وفقا لقيرتاا ، وفي كتب بيئية أخرى
ء لا يصبح نفاية إلا إذا تخلى عنه فأي شي .وفقا لسقوط ملكيتاا ووفقا لطبيعتاا

                                                                                   .مالكه
و إذا ربطنا النفايات التي يتخلى عناا مالكاا بمصدر صناعي صارت نفايات صناعية، و 

من انبعاثات غازية و  كل النفايات الناتجة عن النشاطات الصناعية  بأنها التي تعرف

                                                           
1
  - François Ramade. Dictionnaire encyclopédique  de pollution .Paris: Ediscience, 2000, 

p 127. 

 ومن الجانب القانوني  فإن ملك  .صاحباا مناا ومن الجانب الاقتصادي تعرف النفاية على أنها ماد  أو شيء فقدت قيرتاا الاقتصادية بعد تخلص
مالكه الرغبة في التخلص منه، ولكن مادام هذا الملك لم يبرح ملكية هذا الشخص أو الفضاء اخطاص أحد لا يمكن أن يصبح نفاية ،إلا إذا كان في نية 

؛ ولكن إذا كان هذا الشيء موضوعا في مكان عام أو في مكب خاص بالنفايات يعني أن مالكه تنازل خير يمكنه تغيير رأيه في أي وقتبه ، فاذا الأ
  :ك الطريق بمعنى البلديةلمالك تل املك و يصبح .عن حقوق ملكيته

Lucien Yves Maystre , et Mariane Duflon . Déchets urbains : nature et caractérisation. 
Suisse : presses polytechniques et universitaires romandes, (1ère édi) , 1994 , p p 54-55 . 
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خالفات صلبة و ساللة تنفذ إلى التربة و المياه و الغلاف و الجوي، محدثة بهم خللا و 
 .1ضررا يسرى بالتلوث الصناعي

 .نفايات غازيةو نفايات ساللة  وإلى نفايات صلبة إذن تصنف تلك النفايات 
  الجو هي الغازات أو الأبخر  الناتجة عن عرليات التصنيع والتي تنفث في   :الغازية المخلفات

و ثاني أكسيد  من خلال المداخن اخطاصة بالمصانع ومن بين تلك الغازات أول مباشر ، 
العالقة في سيد النيتروجينية ، والجسيرات الصلبة ا، و ثاني أكسيد الكبريت، و الأك الكربون

التي تتولد بنسبة كبير  عن ، مناا الرصاص، و كالأتربة وبعض ذرات المعادن المختلفة الهواء
  2.الوقود علياا وييحت التي( الدخان) الكربون سناج، بالإضافة إلى الوقود احتراق

 تستخدم الصناعة  و تترثل في المياه و الزيوت و الشحوم المستعرلة، و إذ : المخلفات السائلة
 أساس ذا يكون فبعضاا ؛الساللة المخلفات من العديد كريات من المياه، تنتج عناا

 و الصناعي التبريد مياه مثل مالي أساس ذا وأ أنواعاا بمختلف كالزيوت هيدروكربوني
 .سنتحدث عناا بشكل مفصل في فصل لاحق .3و التنظيف الاستخلاص

 بناء على عد  مراجع وجدنا أن أهم المخلفات الصلبة تترثل في: الصلبة لمخلفاتا :
، براميل مواد كيريالية، بلاستيك، ورق، كرتون، زجاج، (Palettes)الحاملات اخطشبية 

ت معطلة،صفالح معدنية، أدوات إطارات و بطاريات مستعرلة، مناشف ملوثة، محولا
كوابل، محولات )الكترونية، خراطيش الحبر، نفايات الهدم و البناء، نفايات كاربالية 

، (من معادن بقايا أنشطة التعدين)،  و المواد الفلزية أو المواد العالقة دقالق الغبار ،(الكارباء
غير عضوية مثل  ، و أخرى(فضلات المذابح، مواد غذالية)مواد عضوية طبيعية  و

 .أو اخطزف على سبيل المثال الألمنيوم أو الورق معالجة عن ةالناتج  (Boues)الأوحال
                                                           

 .www. Beatona.net، (5119مارس ) 99بيئتنا، ". النفايات الصناعية ثور  على حيا  الإنسان". فرح إبراهيم - 1

 .94، ص 1004دار الفكر العربي،  :، مصر9ط. التوازن البيئي و تحديث الصناعة. الحجار صلاح محرود - 2

  مطارات)  خليط مركب أساسه زيوت معدنية، و مواد مضافة  هي وو الآلات تتكون أساسا من زيوت المحركات -détergentsو المزيلات ،- 
dispersants(ماء، مواد التأكسد، جزيئات كربونية)و بعد استعرالها تصبح تلك الزيوت محرلة بأوساخ خاتلفة ؛ ، و مضادات التأكسد: 

Geovic Cameroon and Co. Evaluation Environnementale et Sociale .Plan de Gestion des 
Déchets .Mars 2007, p 09. 

 .90رجع السابق، ص ، المالحجار صلاح محرود -3
 

 

http://www.bee2ah.com/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1
http://www.bee2ah.com/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1
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 :البيئة -4
كل ما يحيط بالإنسان من أشياء تؤثر على الصحة، فكلرة بيئة تشرل المدينة " بأنها تعرف البيئة 

ما يتناوله الإنسان من طعام بأكرلاا، مساكناا، شوارعاا، أنهارها، آبارها، وشواطئاا، وتشرل أيضا 
                                               .1 "وشراب، وما يلبسه من ملابس بالإضافة إلى العوامل الجوية ، والكيريالية وغير ذلك

بأنها مجروعة من النظم الطبيعية  ،(9191)وقد عرفاا المؤتمر الدوي الذي انعقد باستكاولم عام 
الثقافية التي يعيش فياا الإنسان والكالنات الأخرى والتي يستردون مناا زادهم ويؤدون والاجتراعية و 
                                                                                       .2فياا نشاطام 

 :إذن الإنسان يعيش وسط بيئتين

ن من ظواهر حية وغير هي كل ما يحيط بالإنسا :بيئة طبيعية أو فيزيقية -
 .3إذ تترثل في البيئة والتضاريس والمناخ والنبات والحيوانات   ،حية

وهي تشير إلى ما أوجده الإنسان وشيده داخل البيئة : بيئة اجتماعية -
كالعرران، والمراكز الصناعية، شبكة الاتصالات، وكل ما أوجدته   .الطبيعية 

القيري كالعادات والتقاليد  التكنولوجيا، والآخر معنوي يشرل البناء الثقافي و
والذي يحدد تفاعل الأفراد فيرا بينام من جاة ، والتفاعل بين الأفراد، 

                                                                                             .4وعناصر البيئة الطبيعية من جاة أخرى 
هي البيئة  موضوع دراستناذكره فإن البيئة،  تموبناء على ما ، إجرائياو 

من  يحتويهالذي يعيش فيه الإنسان وما الفيزيقي المحيط الطبيعية المترثلة في 
 .د  ومظاهر كونيةجامحية و أخرى مكونات و تربة، ماء، هواء، 

                                                                                       :التلوث البيئي -5
تعديل أو تغيير مسيء للوسط الطبيعي، يترثل في شكل عام أو خاص في " يعرف بأنه

؛ و كل تعديل في كرية الطاقة أو في كثافة ..جملة من الأفعال التي تؤدي إلى تدهور البيئة 
الإشعاعات أو في تركيز المكونات الكيريالية الطبيعية أو نفاذ مواد كيريالية اصطناعية من 
                                                           

 .90، ص 1000دار الكتاب الحديث، : ، الجزالر1ط.  تلوث البيئة.إبراهيم سليران موسى  - 1
 .9ص ، نفس المرجع -2
 . 14، ص  9119دار المعرفة الجامعية، : ب ط ، مصر .  دراسات أسرية و بيئية. غريب سيد أحمد وآخرون  -3
 . 912نفس المرجع ، ص -4
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                                       .1" ف الجوي هو تلويث بيئيإنتاج الإنسان إلى الغلا
و تدهور البيئة له مصدران، يتعلق أحدهما بالطبيعة،  مثل انفجار البراكين و ماتخلفه من 

الذي ينتج عن  لإنسان،مواد تلوث كل من المياه، التربة و الهواء؛ و يتعلق الآخر با
                                          .                                          صناعيةنشاطاته خالفات منزلية، و أخرى 

أي تغيير فيزيالي أو كيريالي أو بيولوجي نقصد بالتلوث البيئي  كتعريف إجرائيو إذن 
أو على صحة كل الكالنات الحية بمن  ،يؤدي إلى تأثير ضار على الهواء أو الماء أو الأرض

 .بسبب النفايات التي تخلفاا الصناعة في تلك الأوساطالإنسان  فياا
                                                                       :المؤسسة الصناعية -6

وحد  قانونية و اقتصادية تتكون من عناصر مادية و عناصر  تعرف من زاوية اقتصادية، على أنها
                                                                               2 .معنوية و عناصر بشرية و يكون الهدف مناا القيام بنشاط تجاري معين

تبادل سلع أو خدمات مع أعوان عبار  عن اندماج لعد  عوامل بهدف إنتاج أو " تعرف بأنها  كرا
اقتصاديين آخرين في إطار قانوني و ماي و اجتراعي معين، ضرن شروط خاتلفة تبعا لمكان المؤسسة 

و يتم اندماج عوامل الإنتاج بواسطة تدفقات نقدية حقيقية . و حجم و نوع النشاط الذي تقوم به
و أخرى معنوية تترثل في الطرق و الكيفيات  تترثل في الوسالل و المواد المستعرلة في نشاط المؤسسة؛

و المعلومات المستعرلة في تسيير و مراقبة التدفقات النقدية و كل مناا يرتبط ارتباطا وثيقا بأفراد 
                                                                                                  3.المجترع

قوانين )وحد  اقتصادية تنشأ على أساس تشريعي  كللمؤسسة الصناعية  إجرالي، نقصد باو كتعريف 
، يسيرها أفراد، مستعرلة وسالل بشرية و (استراتيجية التسيير)تخضع له، و أساس معنوي ( و مراسيم

ا مادية لتحقيق نشاطاا المترثل في إنتاج سلع بهدف تجاري محدد له دور في خدمة أفراد المجترع، كر
و هي نفساا المؤسسات التي ستقع علياا . تنتج نفايات، مناا ما هو مضر بصحة الإنسان و البيئة

 . دراستنا

 
                                                           
1 - Francois Ramade, op cit, p 428. 

 .491بدون دار نشر، ب ت، ص : ،  الاسكندرية1ج . معجم مراد القانوني و الاقتصادي و التجاري. عبد القادر مراد - 2
قسم العلوم الاقتصادية، ".دراسة حالة مؤسسة اسمنت عين التوتة: مساهمة المؤسسة الصناعية في حماية البيئة من التلوث الصناعي. "سمير بوعافية - 3

 .10، ص 1000 -1009جامعة ورقلة، 
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 :الضبط -7

من أهم الموضوعات التي تناولها العلراء والمفكرون، واهتم به  الاجتراعي الضبط يعد موضوع
لضران ، المجترعاتحيا  الأفراد داخل التربية والاجتراع وعلم النفس لصلته الوثيقة بتنظيم  علراء

                                                                  .هذه الأخير  و استررارهااستقرار 
كناية عن التأثيرات التي تمارساا الجراعة و خاتلف المؤسسات  يستخدم المصطلحهذا إن عليه فو 

.                                                     1و المنظرات و الهيئات مثل المدرسة، على سلوك الأفراد داخل الجراعة
  . وسيلة من وسالل الضغظ لحرل الأفراد على اعتناق التقاليد و القيم السالد  في المجترع" و هو 

و محاولة منظرة للسيطر  على أفراد الجراعة، مثلرا أنه يشير إلى التحكم بالعلاقات الاجتراعية و 
                                                                                                            2."الإشراف على أنماط السلوك

ظار هذا  و؛ (Contrôle social)و يقابل الضبط الاجتراعي، مفاوم الرقابة الاجتراعية 
: في علم الاجتراع الأمريكي، في سنوات العشرينات، و بشكل رليسي في مجالين المفاوم

إذ يطرح وجود المنحرفين و المجرمين على المجترع ؛..الدراسات المتعلقة بالانحراف و أوضاع الجريمة
كيف يمكن تأمين توافق التصرفات الفردية مع النظام المعيار المعرول به في : المشكلة التالية

                                                                                                المجترع؟ 
ية هي جملة الموارد المادية و الرمزية التي تتوفر لدى مجتع معين، لتأمين توافق فالرقابة الاجتراع

وتعني النراذج الثقافية .. تصرفات أعضاله مع جملة القواعد و المبادئ المقرر  و المصادق علياا؛
ة بالنسب -أو الانحراف -التي يتعلراا الأفراد، و الأوليات المؤسساتية التي تجزي و تعاقب التوافق

                                                                                      . 3لهذه النراذج
أهم نظريات  صاحب" إدوارد روس" و قد استعرل بعض علراء الاجتراع هذا المفاوم، يتقدمام

قو  دافعة لا بأنه سيطر  اجتراعية مقصود  وهادفة لها  و الذي عرف الضبطالضبط الاجتراعي، 
                                                                         .4يستاان بها في إحداث الاستقرار في المجترعات

                                                           
 .02، ص 5112دار المعرفة، : ، القاهر 0ط. الثابت و المتغير في آليات الضبط الاجتماعي. عدي السرري - 1

 .211دار أسامة للنشر والتوزيع، ص : ، عران  0ط.  معجم علم الاجتماع. عدنان أبو مصلح - 2

المؤسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، : ، بيروت5ط. المعجم النقدي لعلم الاجتماع. سليم حداد. ريمون بودون، ف بوريكو، ت - 3
 .222، ص 5112

 .19، ص 1000 بدون دار نشر، :،  الرياض9ط.  نظرية الضبط الاجتماعي في الإسلام .الرحمانالسالم و خالد بن عبد   - 4

http://vb.elmstba.com/t207502.html
http://vb.elmstba.com/t207502.html
http://vb.elmstba.com/t207502.html
http://vb.elmstba.com/t207502.html


 دراسةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاربة المنهجية للـــالمق: ل الأول ــــــــــــــــــــــالفص

 18 

رسمية مثل القانون و أخرى غير رسمية، مثل العرف و و تتم عرلية الضبط من خلال وسالل 
                                                       .                            الدين، و التقاليد

الرقابة آليات أي ، الضبط الاجتراعي الرسمي في دراستناالاجتراعي نقصد بالضبط  إجرائياو 
امتثالها على المؤسسات الصناعية، للتأكد من  التي تمارساا الجاات الإدارية المكلفة بحراية البيئة

 هوو  الإداري لضبطبا يعبر عنااو للضغط علياا لإلزاماا بذلك؛ و التي ، لقوانين التي تسيرهال
 طريق عن العامة الأماكن في النظام العام على المحافظة في تترثل ، الإدار  وظالف أهم من وظيفة"

 بعض فرض من ذلك يستتبع ما مع القو  المادية، واستخدام والفردية اللالحية القرارات إصدار
          1".المجترع في الحيا  أمر إنتظام بهدف الأفراد، حريات على القيود

 : (Déviance) الانحراف -8

ينطبق الانحراف بمعناه الواسع على أي سلوك فردي لا يتفق مع توقعات و معايير السلوك العامة 
.                                                                          يالمقرر  داخل النسق الاجتراع

أن هذا المصطلح يشير إلى المواقف التي يتجه إلياا السلوك اتجاها مستاجنا أو غير  "كلينارد"و يرى 
و تهتم الدراسات الأمبريقية . مقبول بالدرجة التي تجعله يتخطى حدود التسامح في المجترع المحلي

 للانحراف الاجتراعي بتحليل المشاكل الاجتراعية اخطالصة، مثل الجريمة، جناح الأحداث، و إدمان
                                                           2 .المخدرات، الانتحار، و الصراع العنصري

الموقف الذي تتحطم فيه المعايير  "و التي تعني  "دوركایم"و يقابل الانحراف مصطلح اللامعيارية عند 
و لا تؤدي وظيفتاا كقواعد  حيث تصبح هذه المعايير غير مؤثر  ،الاجتراعية المنظرة لسلوك الفرد

فالأنومي لفظ اجتراعي يشير إلى الحالة التي تغرق فياا القيم العامة في خضم الرغبات . للسلوك
                                                                      3.اخطاصة الباحثة عن إشباع بأي وسيلة

السياق  الأعراف والتقاليد والقيم في داخليخالف هو كل سلوك  كتعريف إجرائيو إذن الانحراف 
و يشير  .لإيقافه والحد منه الاجتراعي الذي يعيش فيه الفرد، ويتسبب في تدخل السلطات الرسمية

                                                           
 .90، ص 1001منشأ   المعارف، : الإسكندرية. قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة. ماجد راغب الحلو - 1

  مارشال كلينارد، عالم علم اجتراع أمريكي، صاحب كتاب "Sociology of deviant behavior " 9199الصادر عام. 
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و . بتلويثاا بالنفاياتإلى خاالفة المؤسسات الصناعية لقانون البيئة و الاعتداء علياا، هذه  دراستنافي 
 .القيم الاجتراعية التي تحث على النظافة و عدم إلحاق الضرر بمكونات البيئة انحراف عنذلك 

  :البيئيالوعي   -9

يرى الباحثون في علم الاجتراع أن المقصود بالوعي هو إدراك الفرد لنفسه كعضو في جماعة ؛ و يرى 
غيره فقط أي  ، إذ تمكن عرلية التواصل من أن يعي الفرد،لاأنه ينشأ نتيجة التفاعل "هربرت ميد"

                                                                 1 .الآخر، بل يرى نفسه أيضا من منظور الآخر إزاء نفسه
التي يمكن  وللوعي مجالات عديد  مناا الوعي البيئي و الاجتراعي و السياسي و الاقتصادي ، و

                                                            .تقويماا لدى الأفراد باستخدام مقاييس الوعي
الفئات الاجتراعية والأفراد  بأنه إدراك الفرد لدوره في مواجاة البيئة، ومساعد " الوعي البيئيو يعرف 

قالم على المعرفة بالعلاقات والمشـكلات البيئية،  مشكلاتها، وهو إدراك على اكتساب وعي بالبيئة و
                                                               2."وسـالل حلّاا و أسبابها، وآثارها،من حيث 

الإحساس بأهمية الحفاظ على البيئة، هذا الإحساس يبدأ مع المعرفة ـ معرفة : " كرا يعرف أيضا بأنه
وم به البيئة لنفع الإنسان المشكلات البيئة ـ وهو الإحساس الذاتي بأهمية العرل التسخيري الذي تق

                                                                                                    .3 "وعوامل البقاء لكي يتركن بدوره من أداء مارته الاستخلافية في الأرض بتزويده مقومات الحيا ،
، و ما تواجاه من إدراك الفرد لنفسه و للبيئة المحيطة به نستخلص أن الوعي البيئي إجرائيا و

 بصور  عامة حيال قضايا البيئة، من خلال ما يتلقّاه من علوم ومعارف لديهيتشكَّل  و . مشكلات
 حينرا تؤدي الأسر  دورها ه،متعدِّد  من حيات عبر مراحل ومن مصادر عد   ،وتوجيه وإرشاد وتربية

مواردها، ثم يتعزَّز هذا  والإرشاد، وغرس القيم الرامية إلى الحفاظ على البيئة وصونالمام في التوجيه 
خلال تأثير وسالط تربوية وتعليرية وتثقيفية أخرى  يترسَّخ مفاومه وأبعاده بمرور الزمن، من الوعي و

 .، و غيرهمامثل المدرسة و المسجد

 -12فالماد  رقم  ؛التشريعات تعريف تسيير النفايات هو نفسه في كل :تسيير النفايات -11
 "تنص على  ، -على سبيل المثال لا الحصر -الفرنسي حول تسيير البيئة قانونمن ال 91
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أن كل شخص ينتج النفايات هو ملزم بإزالتاا أو برسكلتاا و بالكشف عن آثار إنتاج و 
                                               1."إزالة و رسكلة تلك النفايات على البيئة و الصحة العرومية

أن التخلص من النفايات يتضرن مفاهيم مثل الإزالة،  ،يتبين لنا في هذا التعريف و
                                         .الرسكلة، و مراقبة هاتين العرليتين بتحديد آثارهما على البيئة و صحة السكان

كل العرليات المتعلقة بجرع النفايات و "بأنه  ،ري تسيير النفاياتو يعرف المشرع الجزال
وفقا لما  .فرزها و نقلاا و تخزيناا و تثريناا و إزالتاا بما في ذلك مراقبة هذه العرليات

                2.من قانون تسيير النفايات و مراقبتاا و إزالتاا الثالثةجاء في نص الماد  
 :بقة وفقا دالرا لما ورد في نفس الماد ، هي كالتايو معاني المصطلحات السا

 .أو تجريعاا بغرض نقلاا إلى مكان المعالجة/لم النفايات و : جمع النفايات -

 .كل العرليات المتعلقة بفصل النفايات حسب طبيعة كل مناا قصد معالجتاا: فرز النفايات -

العرلية التي تسرح بتثرين النفايات و كل الإجراءات : المعالجة البيئية العقلانية للنفايات -
أو البيئة من الآثار الضار  التي قد /تخزيناا و إزالتاا بطريقة تضرن حماية الصحة العرومية و 

 .تسبباا هذه النفايات

كل العرليات الرامية إلى إعاد  استعرال النفايات أو رسكلتاا أو : تثرين النفايات -
 .تسريدها

يات المتعلقة بالمعالجة الحرارية و الفيزيوكيريالية و البيولوجية و التفريغ كل العرل: إزالة النفايات -
و الطرر و الغرر و التخزين و كل العرليات الأخرى التي لا تسفر عن إمكانية تثرين هذه 

 .النفايات أو عن أي استعرال آخر لها

 .كل عرليات رمي النفايات في الوسط المالي: غرر النفايات -
                                                           
1-  Marion Lefèvre. « La gestion des déchets en Europpe : Notions de droit communautaire, 
droit allemend et droit français », DEA droit de l’environnement,  universités de Paris І et ІІ, p 
05.  
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 .كل تخزين للنفايات في باطن الأرض  :طرر النفايات -

  1.كل منشأ  لتثرين النفايات و تخزيناا و نقلاا و إزالتاا: منشأ  معالجة النفايات -

كل العرليات الرامية إلى إيجاد حل نهالي للنفايات، سواء من " تسيير النفايات"إذن تقابل عبار  
ط آخر، بعد معالجتاا بتخليصاا من حيث إعاد  استعرالها مر  أخرى في عرلية التصنيع، أو نشا

يسرى  و تحويلاا إلى مواد أخرى ذات فالد ، و هذا ماأ، هذا إذا كانت ملوثة، الموجود بهاالتلوث 
بالتثرين أو الرسكلة أو التدوير، او إزالتاا نهاليا عن طرق الحرق في المرمد ، أو دفناا في باطن 

و يشكل بقاؤها خطرا أكيدا على  ،مناا أية فالد  الأرض، أو غررها في مياه البحار حين لا ترجى
                                                                                               .صحة البشر و البيئة

و فيرا يلي خاطط يبين كيفية استعرالنا لمتغيرات الدراسة، انطلاقا من تحديدنا لمفاهيم مصطلحات 
    :ةالدراس
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 . يلخص تدرج الدراسة من المفهوم إلى الأبعاد ثم متغيرات و مؤشرات الفرضيات( 10)الشكل رقم 

 متغيرات الدراسة
 

 

          الصناعية المؤسسات ضبط                النفايات تسيير عمليات تكاليف                       البشرية و المادية الوسائل توفر                       البيئي الوعي                      المفاهيم

 

  الأبعاد   

 

 

 المؤشرات

 

 

 

 

 عشوائية بطريقة النفايات من التخلص                                                                             المتغير التابع

إكراه المؤسسات على 
 التقيد بالقانون

تحكم المؤسسة في 
 نفاياتها المطروحة

التسيير البيئي العقلاني 
 للنفايات الصناعة

 المحافظة على البيئة 
 تلويثها و عدم

أفراد العينة من مشاكل في تسيير  معاناة*
معالجة، تخزين، نقل، فرز، جمع، ) نفاياتهم

 (، إزالةاسترجاع
 تسيير النقص المؤسسات العاملة في مجال *
ارتفاع تكاليف استراد منشآت معالجة *

 بعض النفايات
  

عجز أفراد العينة عن  *
دفع تكاليف تسيير 

 نفاياتها
الطبيعة الخاصة  *

للنفايات الملقاة في أماكن 
 عشوائية

قلة الجهات المعنية بمهمة *
 المراقبة

  الإجراءات الردعيةضعف  * 
 لمخالفات المؤسسةالمخصصة 

العينة  أفرادتعرض عدم أو قلة *
  المراقبةلعمليات 

 

 عدم تعيين مندوب البيئة*
 عدم مراقبة الوجهة النهائية*
على قانون  عدم الإطلاع*

 تسيير النفايات و إزالتها
عدم الإطلاع على مشكلات *

 البيئة
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 المقاربة السوسيولوجية للدراسة: رابعا

نها تتلاءم مع موضوع دراسته، و بذلك يتركن من صياغة بحثه أكل باحث يلجأ إلى تبني نظرية يرى 
لأن النظرية عبار  عن إطار فكري يفسر مجروعة من الفروض العلرية و . داخل قالب علري دقيق

                                                                      1 .علري مترابطيضعاا في نسق 
و اخططو  أو تعتبر المقاربة النظرية الكيفية التي يبني بها الباحث السوسيولوجي موضوعه، حجر الزاوية 

هي انطلاقة من الحاسمة التي تحدد مسار عرله، فعرلية البناء ليست مجرد تكديس لمعلومات، بقدر ما
                                      . أسئلة جيد ، و الاستناد إلى إطار نظري يدعم إشكالية الدراسة

و بناء على ذلك اعتردنا في اقترابنا النظري لهذه الدراسة على نظريتين، الأولى هي نظرية اللامعيارية 
، و هما من بين "إدوارد روس"ل ط الاجتراعي الضبلإميل دوركایم و روبرت مرتون، و الثانية نظرية 

 نعشرات النظريات الاجتراعية التي تفسر ظاهر  الانحراف عن قيم المجترع و تشريعاته، مبينة جملة م
 .الشروط المتعدد  التي يتم فياا ذلك الانحراف

 "روبرت مرتون"و "  إميل دوركايم" لنظرية اللامعيارية   -1
، انعدام القانون أو انعدام اخططة،  ""Anomie المشتقة من الكلرة اللاتينيةتعني كلرة اللامعيارية 

حالة من الإضطراب،  على أنهابعض القواميس الكلرـة  فسرتوقد . أو انعدام الثقة أو تعني الشك 
وعندما يستعرلاا المتخصصون . أو اختلال النظام، أو الشك، أو عدم اليقيــن، أو الحيا  بدون قانون

 ظرةفإنهم يشيرون إلى خاصية تتعلق بالبناء الاجتراعي، أو بأحد الأن ،لعلوم الاجتراعيةفي ا
فاي تعبير عن انهيار المعايير الاجتراعية التي تحكم السلوك، كرا تعبر  .الاجتراعية التي يتركب مناا

أعضاء وعندما تنتـشـر حالة اللامعيارية بشكل واسع بين . أيضاً عن ضعف التراسك الاجتراعي
 2 .مجترع من المجترعات، تفقد القواعد التـــي تحكم السلوك فيه مفعولها أو قوتها

   Emile Durkheim (1858-1917)" إميل دوركايم" - أ

                                                           
 .994، ص 9109مؤسسة الرسالة، : ، بيروت9ط. قاموس العلوم النفسية و الاجتماعية .همام طلعت - 1
 
  ظار هذا المصطلح الأنوميا(Anomie ) في اللغة الانجليزية، ثم شاع استخدامه في لاهوت القرن السابع عشر، بمعنى تجاهل  9419منذ عام

ثم صار من بين أهم المفاهيم المستعرلة في النظريات المفسر  للانحراف و الجريمة، خاصة بعد أن . القانون و عدم الاكتراث به، و بخاصة القانون الإلهي 
  . 49، ص مرجع سابق. عبد اللطيف محمد خليفة .  السوسيولوجيين الذي يأت على رأسام كل من دوركایم و مرتون وظفه العديد من المنظرين 

 .44، ص 1009دار المعرفة الجامعية، : ب ط، الإسكندرية. الجريمة و القانون و المجتمع .سامية محمد جابر - 2



 دراسةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاربة المنهجية للـــالمق: ل الأول ــــــــــــــــــــــالفص

 24 

بعد دراسته الشاير   ،بإحياء هذا المصطلح وإدخاله ضرن مصطلحات علم الاجتراع ˝دوركایم˝قام 
كرا   ،جيةو السوسيول ˝دوركایم˝، حيث كانت اللامعيارية تمثل فكر  محورية في نظرية حول الانتحار

              1.نساني بوجه عاملإأنه استخدماا كأدا  لتحليل الانحراف و الجريمة و لفام السلوك ا
، مصدرا لمثل ذلك المصطلح( ارتفاع نسب الانحراف و الانتحار)فقد كانت الظواهر المرضية في عاده 

فاو يحدد باختصار الوضعية التي يتحرك . الذي يعتبر أحد اهم المفاهيم الكبرى للنظرية السوسيولوجية
                 .2داخل المجترع سلوكاتهمعليام  تملي  التي المعايير الاجتراعية  التشكيك فينتيجة خلالها الأفراد، 

حيث تصبح  ،المعايير الاجتراعية المنظرة لسلوك الفردتعني اللامعيارية الموقف الذي تتحطم فيه كرا 
فالأنومي لفظ اجتراعي يشير إلى الحالة . و لا تؤدي وظيفتاا كقواعد للسلوكهذه المعايير غير مؤثر  

                3.التي تغرق فياا القيم العامة في خضم الرغبات اخطاصة الباحثة عن إشباع بأي وسيلة
                                                                 :على النحو التاي  ˝دوركایم˝و يفسرها 

نساني لإهي حالة أو شرط مجترعي حيث تكون فيه المعايير غير قادر  أو فاعلة في تنظيم السلوك ا"
 إلى أن ˝دور كایم˝و يشير . أي أنها تصاب بالاضطرابات أو عدم القدر  على القيام بوظالفاا

      .نسانية و مقدر  الناس على تحقيق تلك الطروحاتلإ، تنتج من التعارض بين الطروحات االأنوميا
بين الطبقة الاجتراعية و الانتحار؛ فكلرا ازدادت المكانة الاجتراعية كلرا  ˝دوركایم˝وبالتاي ربط 

العليا مرتفعة و  ازدادت معدلات و احترالات الانتحار، و ذلك لأن طروحات الأفراد في الطبقات
قد تدفعام إلى سلوك طريق منحرف من أجل تحقيقاا و أشار إلى أن التغير الاجتراعي الذي أحدثته 

               4.الثور  الصناعية و التحضر أديا إلى حالة الأنوميا و بالتاي حالات الانحراف و الجريمة
و  طا لسلوك الأفراد في المجترع و حين يختليشكل جاازا ضاب "دوركایم"فالتنظيم الاجتراعي كرا يراه 

و الوسالل في تأدية وظيفته الضابطة، ينطلق الأفراد وراء أهدافام متجاوزين كل الأهداف  يضطرب
يؤدي إلى حالة من حالات غياب النظام أو  فاذا اخطلل أي اللامعيارية، .المقرر  المقرر  لتحقيقاا

القانون، و إلى افتقار مفاوم السلوك إلى المعيار، أو القاعد  التي يمكن بها، وبناء علياا تمييز السلوك 
                                                           

  بأربع سنوات" الانتحار"، الذي ظار قبل مؤلفه "تقسيم العرل الاجتراعي"لأنه استعرله لأول مر  في كتابه. 
 . 111، ص 1000دار بن مرابط للنشر و الطباعة، : ، الجزالر9، ج9ط. مدخل إلى علم الاجتماع الجنائي. جمال معتوق - 1

2 - Anissa Brahim Errahmani. L’adolescence délinquante entre responsabilité et fatalité. 
Alger : Office des publications universitaires, 2010, p 81. 

 . 40طيف محمد خليفة، مرجع سابق، ص لعبد ال  - 3
 . 992، ص  1009دار الشروق للنشر و التوزيع ، : ب ط ، عران .  نظريات علم الجريمة. عايد عواد الوريكات   - 4
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                                                                   . السوي، من السلوك غير السوي 
تشير إلى الاضطراب الذي يصيب النظام الاجتراعي، فتضعف  النظرية إذن اللامعيارية في هذه

           .الضوابط و المعايير نتيجة التغير الاجتراعي بسبب أزمة اقتصادية أو حالة رفاهية أو تحول سياسي
فعرليات التغيير في المجترعات الحديثة هي السرعة و الكثافة، بحيث تسفر عناا صعوبات اجتراعية 

و في القيم والمعتقدات الدينية  التقليدية،ة يمكن أن تتسبب آثارها في اضطراب أساليب الحيا  رليسي
                                        .مناا قيرا جديد  واضحة تطرح بدلاوأنماط الحيا  اليومية دون أن 

، جتراعي و السياسيالاقتصادي والا وهو نفس الشيء عاشه المجترع الجزالري خلال مرحلة التحول
وهذا بالانتقال من النظام الاشتراكي إلى النظام الليبراي و الانتقال من نظام الحزب الواحد إلى 

تغيير، مما خلق نوعا من التعددية الحزبية؛ و تغيرت البيئة الأسرية و تعرض هرم القيم هو الآخر إلى ال
نتشر الفساد الأخلاقي  والجرالم بمختلف ، حيث ضعف النظام القيري الضابط للسلوك، واالأنوميا

 .بما فيه الجريمة التي نحن بصدد دراسة أسباب وجودهاأشكالها و صورها في المجترع 

   :  Robert Merton (1910-2003)" روبرت ميرتون"  - ب

المفاوم مناسبا  لأنه وجد -في نظريته على ربط اللامعيارية بالانتحاررأينا بينرا ركز دور كایم كرا 
 ميرتونأن نجد  -نتشر في عاده، ولم يجد نظرية صالحة لتفسيرهت تبدأالتي  الانتحار ظاهر لشرح 
نظريته أكثر شمولاً  لتسع البناء الاجتراعي و كيفية صياغته للأهداف و الوسالل التي يمكن  جعل

                                                                    .للفرد أن يحقق أهدافه من خلالها
كرا . وضح أن الثقافة السالد ، تحدد الأهداف العامة التي يجب أن يسعى الجريع لتحقيقاا إذ

التي على الجريع  المعايير الثقافية، و شى واتتضرن نفس الثقافة الطرق التي تعتبرها مقبولة، وتتر
أفراد يعرلون  ،أي مكان وفي كل زمان لكن يوجد وفي .العامةلى الأهداف إللوصول  استعرالها
، أي بطرق الأهداف العامة، بطرق تختلف كثيرا عن تلك التي حددتها نفس الثقافةتلك لى إللوصول 

                                                           
 يرتون مقالته فرفاوم اللامعيارية أو الأنوميا الذي اقترحه دوركایم، لم ينتشر في أدبيات علم الاجتراع وبقية العلوم الاجتراعية، إلا بعد أن كتب م

و  .رها في نهاية العقد الرابع، ثم طورها وحافظ على عنوانها ونش ( البناء الاجتراعي و الأنوميا) المشاور ، في نهاية العقد الثالث من هذا القرن وسماها 
ان بأنواعه، فياا وسع من استخدامات المفاوم، بحيث أصبح صالحا لتفسير أنواع كثير  من أنماط السلوك المنحرف، بما في ذلك الأمراض النفسية، والإدم

درا المعرفة الجامعية، : الاسكندرية .نحرافيعلم اجتماع السلوك الا. غريب محمد سيد أحمد، و سامية محمد جابر. وجرالم الكبار، وجنوح الأحداث
 .91 -99، ص ص 1004
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                                                                                              .1منحرفة
اهتم ميرتون بشرح النراذج المختلفة للسلوك المنحرف، في إطار المجترع الكبير، وبخاصة بناله و 

الهامة، مثل  الاجتراعيةوقد وظف اللامعيارية، وحاول توضيح علاقتاا بعدد من المفاهيم . الاجتراعي
المعيارية، لذلك أحدث مفاوم اللامعيارية ، والأهداف الثقافية والوسالل الاجتراعي البناءين الثقافي و

 . عروماً  الاجتراعية، وفي مجال العلوم الاجتراعمناقشة حية في علم  ،في ثوبه الجديد
يتعرض الفرد  ؛ إذالسالد  الاجتراعيةأنماط السلوك المنحرف، عبار  عن استجابة عادية للرواقف ف

يتعرض لضغوط اجتراعية أخرى، تقوده في لضغوط اجتراعية، تقوده في اتجاه السلوك المنحرف، و 
                                                                . اتجاه السلوك السوي، أي الذي يتطابق والقوانين السالد  

والسلوك المنحرف، لم يركز ميرتون على الفرد، ولكنه سلط الضوء  اوفي معرض حديثه لشرح الأنومي
، وما فيه من نظم اجتراعية، تعرل على أن يتوزع نشاط الفرد عشواليا بين جتراعيالاعلى البناء 

ولأغراض تحليلية قسم الواقع . المؤديـة إلى تحقيق تلك الأهداف الأهداف الثقافيـة، والوسالل المعياريـة
مجروعة القيم ويضم البناء الثقافي . أو مجترع اجتراعيإلى بناء ثقافي أو ثقافة، وإلى بناء  الاجتراعي

أما  ،المعيارية المنظرة، التي تحكم السلوك والتي تعتبر مألوفة بالنسبة لأعضاء المجترع أو الجراعة المحدد 
السبل  فيتألف من مجروعة نظم، تضم المعايير الرسمية التي تحدد وتنظم الصيغ و الاجتراعيالبناء 

                                                     .والأساليب المقبولة للوصول إلى تلك الأهداف
الانحراف في المجترع، يترثلان في عنصر  حدد ميرتون عنصرين هامين لفام ظاهر  الجريمة و و

الأهداف المحدد  ثقافياً والتي يسعى كل فرد في المجترع إلى الوصول إلياا ، وعنصر الوسالل المحدد  
فبقدر ما يكون هنالك توازن بين العنصرين تنعدم أو تقل  .اف المشروعةاجتراعياً لتحقيق تلك الأهد

معدلات الانحراف في المجترع، وبقدر ما يتخلخل ذلك التوازن بقدر ما تنتشر السلوكيات المنحرفة 
هذا وتظار حالة التوازن بين الأهداف المشروعة ثقافياً والوسالل المحدد  اجتراعياً . بين أفراد المجترع 

عندما ينشأ الأفراد اجتراعياً على الرغبة في تحقيق الأهداف المشروعة  ،قيق تلك الأهدافلتح

                                                           
 .29 -24، ص ص 9104دار المعارف، : القاهر .  النظرية في علم الاجتماع. أحمد سمير نعيم  -9
 ضاا البعض،يرى ميرتون أن العلاقة بين الأهداف الثقافية والمعايير الرسمية، ليست بالضرور  قوية في جميع الحالات، كرا قد لا تكون منسجرة مع بع 

كثيرين من أعضاء فاناك مثلاً الكثير من الأهداف تتصل اتصالا مباشرا بالنجاح المادي، والمؤدي إلى الحصول على المال وإلى تراكم الثرو ، لكن ال
خاصة المجترع من بين الذين يؤمنون بنفس هذه الأهداف، ويترنون الوصول إلياا، لا يستطيعون الدخول في منافسة عادلة مع آخرين، لهم إمكانات 

 .29أحمد سمير نعيم، المرجع السابق ، ص   .ترفع من درجة احترال نجاحام
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       بواسطة الوسالل التي يرضى عناا المجترع، وعندما تكون هذه الوسالل في متناول الجريع، 
هذه  في حين أن الوسالل المشروعة لتحقيق ،ولكن عندما ينشأ الأفراد على تحقيق الأهداف المشروعة

أو عندما لا  ،على تقدير الوسالل وليس الأهداف ينشئونالأهداف غير متاحة لهم، أو عندما 
فإنه عندلذ يحدث عرلية اضطراب أو تخلخل بين الأهداف  ،يعترفون بشرعية الأهداف والوسالل معاً 

                                     . ةالاجتراعي اهو ما سماه ميرتون بالأنومي( عدم التوازن)وهذا الوضع . والوسالل
تصنيفاً لأنماط استجابات الأفراد أو تكيفام لذلك  نظريته هذهوقد قدم العالم روبرت ميرتون في 

وبين الأساليب المتاحة ( أي النجاح ) التفاوت أو الانفصام بين الأهداف المرغوبة والمحدد  ثقافياً 
 :لتكيف الأفراد في المجترع ، أول هذه الأنماط لتحقيق هذه الأهداف، وقرر أن هناك خمسة أنماط

خاضع لتلك المعايير و تلك الوسالل، و بالتاي هو نمط   :متثايالا النمط -
 .بهذا النظامالاجتراعي والأربعة الآخرون ضارون  النظاميساعد على بقاء 

و هو النرط الذي يتوافق و موضوع الانحراف في  : ينمط الابتكار ال -
و رفض الوسالل المتاحة و  ،يتم فيه قبول الأهداف المحدد  ثقافيادراستنا، 

 .ابتداع وسالل أخرى قد تكون غير مشروعة، حسب ثقافة المجترع و معاييره
  .و الانسحابية و الترردالطقوسية  و تترثل بقية الأنماط في

                                                           

 مت على المجترع السعودي، و ميدانية اناك دراسة ف. في البحوث الاجتراعية استخدمتحيث ، هي من أعظم إسااماته في النظرية الاجتراعية و
ارس فياا هو اكتشاف الكيفية التي تم وكان هدفاا. السيف محمد ابراهيمقدمها  ،"الحرمان العاطفي في الأسر  السعودية و علاقتاا بجرالم الإناث: "عنوانها

 ، على سبيل المثالكشفت الدراسة الميدانية و   .تدفعام لارتكاب سلوكيات منحرفة ،الأبنية الاجتراعية ضغوطاً محدد  على أشخاص معينين في المجترع
، خيانة أزواجانإلى  نضطرهاا كن يفتقدن الاستقرار بالحيا  الزوجية مم  ،المتزوجات المحكوم عليان بالسجن لارتكابهن أفعال إجراميةالنساء  من بينأن 

وهذا ما ، المصالح ورعاية الأولاد على المكاسب والمحافظة لإضفاء صفة الشرعية على عرلية الإنجاب و  الزوجالزوجية وديمومتاا مع  الترسك بحياتهن عم
الحرمان " . ابراهيمالسيف محمد. نفسية وعاطفيةو الذي يدوم لمصالح مادية واجتراعية بدون أن يحقق إشباع لاحتياجات يسرى بالزواج الطقوسي وه

 .1009 ،ورقة عرل مقدمة لندو  المجترع و الأمن المنعقد  بكلية الملك فاد الأمنية بالرياض ".العاطفي في الأسر  السعودية و علاقتاا بجرالم الإناث

 الوسالل المتاحة في المجترع و إن لم تتفق مع أهدافهما يمكن له الحصول عليه في سبيل عدم اخطروج عن رضا الفرد بأقل : الطقوسية.       
 يفضليستطيع التغيير أو التررد  لاشعر بهذا التعارض و يمعينة تتعارض مع أهداف المجترع و وسالله، و عندما اعتناق الفرد لقيم : الانسحابية

  (                                                           هذا النرط يفسر الجريمة المنظرة و الإدمان على المرنوعات.)الانسحاب إلى عالمه اخطاص
كلرا كلرا زاد إحساس الأعضاء في مجترع معين بالإحباط و الحرمان بالنسبة لاشتراكام في الوسالل المشروعة ثقافياً  لتحقيق أهداف النجاح و  :التررد 

هذا النرط يفسر الثورات الاجتراعية و ) توفر لهؤلاء الأعضاء جماعات تنقد ايدولوجيا هيكل النظام كلرا زاد حدوث سلوك التررد في هؤلاء السكان
 .24 -29، المرجع السابق، ص ص أحمد سمير نعيم(. الاحتجاجات
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تعبر عن نظام اجتراعي تكون فيه  ،و كخلاصة لكل ما سبق يتبين أن اللامعيارية كرا يراها دوركایم
ية للرجترع غير قادر  على  تنظيم سلوك الأفراد، لوجود تعارض بين طروحاتهم و قدرتهم المعايير الثقاف

فتغرق القيم العامة في خضم الرغبات اخطاصة الباحثة عن إشباع بأي . على تحقيق تلك الطروحات
                                                                         .وسيلة و لو كانت انحرافا أو جريمة

فيفسر ذلك الانحراف  ،في هذا الإطار التنظيريو يكرل ميرتون باجتااداته النظرية ماقدمه دوركایم 
بأنه نتيجة عجز بعض الأفراد عن تحقيق الأهداف التي تقرها الثقافة السالد  بالوسالل المشروعة، 

التناقض بين الدعو  إلى تحقيق أهداف أي أن الأنوميا تنشأ من . وذلك لعدم توفر تلك الوسالل لهم
، وبين وسالل تؤدي إلى تحقيق تلك الأهداف و الغايات، ولكناا (تشريعيا)وغايات مقرر  ثقافياً 

                                                       .أي تتقيد بالبناء الاجتراعي :محدد  اجتراعيا
نقول بأن خاالفة مسيري المصانع لما ينص عليه القانون بشأن  ،تناو بمقاربة هذه النظرية بإشكالية دراس

و التي تعكس حالة من حالات اختلال المعايير أي لامعيارية  ، التخلص من نفايات مؤسساتهم طرق
نتيجة عجزهم عن الامتثال للقانون أي الهدف المسطر من طرف النظام افتراضا الصناعيين، هي 

الوسالل التي تمكنام من تسيير نفاياتهم وفقا لما هو مقرر ثقافيا أي  الاجتراعي، بسبب عدم توفر
و حتى  -و من جاة أخرى . هذا من جاة. قانونيا، أو توفرها و لكن بشكل محدد لأطراف معينة

و كرا هو معروف، فإن نسق القيم السالد  -تكون رؤيتنا شاملة لكل جوانب هذا السلوك الانحرافي
تحكم في نسق القيم السالد على مستوى الفرد، إلا أن نسق هذا الأخير أي في المجترع هو الذي ي

ويفترض بالنسبة لموضوعنا، أن الذي . قد يتأثر بعوامل خارجية كثير ( و نقصد به الوعي البيئي)الفرد 
 يسلك سبيلا نتيجة لتأثره بخصالص في البيئة المحلية تدفعه باتجاه اللامعيارية، لا بد و أنه تطورت في
داخل نسقه القيري حالة من اللامعيارية، وسنفترض هنا وجود علاقة بين اللامعيارية على مستوى 

 . الفرد وبين سلوكه المنحرف

 Edward » " 1951 -1866 إدوارد روس"ل  نظرية الضبط الاجتماعي   -2
Ross : Contrôle social » : 

فكل الاجتراعي وذلك بسبب توجااتهم النظرية،  العلراء في تعريفام للضبط اختلف
إدوارد "تعتبر نظرية  .الاجتراعينظرية تفسر وجاة نظر صاحباا وفكرته عن الضبط 

أوضحاا في مقالاته العديد  قبل أن  من أهم نظريات الضبط الاجتراعي، التي" روس
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اسة در  :الضبط الاجتراعي"تحت عنوان " 9109"يجرعاا في كتابه الذي ظار عام 
         . اتالذي حلل فيه ظاهر  الضبط في المجترع ،" لأسس النظام الاجتراعي العام

بأنه سيطر  اجتراعية مقصود  وهادفة لها قو  دافعة لا  عرفه كرا سبق و أن ذكرناو 
                                                                                   .يستاان بها في إحداث الاستقرار في المجترعات

و تترحور النظرية حول فكر  النظام الطبيعي أو النظام الغريزي، يتغلغل في جميع الأفعال 
الإنسانية، فالإنسان تقوم حياته الاجتراعية على أربع غرالز طبيعية تشكل نظاماً 

 :أساسه يتبادل العلاقات بين مع أفراد المجترع وهذه الغرالز هياجتراعياً على 
 تجعل الفرد يتعاطف مع بقية أفراد المجترع ويقدرهم : غريزة التعاطف أو المشاركة

 ويتعاون معام فلا يتعدى على ضوابط المجترع الذي ينترون له،
  فتعني أن الفرد لا يمكنه العيش بمفرده فلا : غريزة العشرة أو القابلية للاجتماع

بدّ له من الاجتراع بأبناء جنسه وهذا الاجتراع يحتم عليه احترام ضوابطام 
 الاجتراعية، 

  على إبعاد الفرد عن الاعتداء على حقوق تعرل  :غريزة الإحساس بالعدالة
 الآخرين، ما يساعد على شيوع الاستقرار الاجتراعي، 

  أن الإنسان يشعر بالألم إذا : العضوي أو رد الفعل الفرديغريزة الشعور
أصيب بأذىً جسديّ  أو تضرر عضوٌ من أعضاله، لذلك ينشأ لديه شعور 

                             . بالامتناع عن إنزال الضرر والأذى بحيا  الآخرين
ه لأربع إذن تقوم هذه النظرية على أساس أن الإنسان خير بطبعه، بدليل امتلاك

تقدير شعور ، رفض الاعتداءالمشاركة أو التعاطف ، القابلية للاجتراع، ) غرالز 
، و التي تشكل نظاماً اجتراعياً لديه يقوم على تبادل العلاقات بين أفراد ( الغير

بسبب تطور للضعف، تلك الغرالز قد تتعرض  و لكن .المجترع بشكل ودي
وهنا يضطر المجترع لأن يضع ضوابط  ؛جماعاتهالمجترع وتحضره وتعقد أبنيته وتباين 
بين نوعين من العوامل المؤثر  " روس"يفّرق و . مصطنعة تحكم العلاقات بين أفراده

  : في الضبط الاجتراعي و هما
  العوامل الغريزية الاجتراعية أي الغرالز الطبيعية 
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  بعد أن زاد حجم ف:  والعوامل الاجتراعية المترثلة في وسالل الضبط الاجتراعي
الخ، ..السكان وظارت الجراعات المتباينة اقتصادياً أو عنصرياً أو طبقياً أو مانياً 

                             1 .الأنانية الفرديةوضعفت الغرالز الطبيعية وظارت 
كلرا تطور المجترع ضعفت تلك الغرالز وظارت سيطر  المصلحة الذاتية أي أنه  

                                          . يضطر المجترع لوضع ضوابط مصطنعة تحكم العلاقات بين أفراده، على الأفراد

الطرق والمرارسات التي تتحكم في تصرفات : أساليب الضبط الاجتماعيبوسالل أو يقصد و 
فكل مجترع من المجترعات البشرية له . على اخطضوع للرعايير الاجتراعية تجبرهموتعرل كقوى  ،الأفراد

أساليب ضبط تنظم حيا  البشر وتحكم طرق معاملاتهم وسلوكياتهم لتحقيق الضبط الاجتراعي  
في أهميتاا باختلاف المجترعات  تلك الأساليب وتختلف . والتقاليدكالقوانين والأعراف والعادات 

لوباً من الدرجة الأولى في بعض المجترعات، فقد تكون الطرالق الشعبية أس. وباختلاف الزمان والمكان
، عنصرا 94و حدد روس تلك الوسالل في   .2ويكون القانون في المرتبة الثانية، وقد يحدث العكس

  .يأتي على رأساا الرأي العام، ثم القانون
 :كرايلييضع عدّ  مقاييس لهذه الفاعلية  " روس"فإن  فعالا،ولكي يكون الضبط الاجتراعي 

أفضل أساليب الضبط هي الداخلية، أمّا الوسالل اخطارجية مثل العقاب لا يجب استخداماا إلاّ  -
 .عند الضرور  القصوى

 .طريقة الردع البسيطة تؤدي وظالفاا بفاعلية وسرعة دون مشكلات -
                        .الذي يظار أثناء اجتراع الناس وتفاعلام أفضل أنواع الضبط هو الضبط التلقالي -

ونستنج في الأخير أن الضبط الاجتراعي هو تلك القواعد والمبادئ التي تتحكم في سلوك الفرد عن 
، وكلرا قوي نفوذ هذه المعتقداتتي على رأساا الرأي العام، القانون ثم يأ ،طريق وسالل الضبط

                                                           
 .19أحمد سمير نعيم، مرجع سابق، ص  -1

 .19، ص 1009مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود ،: ، السعودية9ط .الأسرة و الضبط الاجتماعي. الرومي و الحامد محمد بن معجب - 2
  التربية، التقاليد، دين الجراعة، ، (حساس النابع من أخلاق الجراعةالإ) الرأي العام، القانون، المعتقدات، الإيحاء الاجتراعي:تترثل تلك الوسالل في

 .و الطقوس، الفن، الشخصية، التراث، القيم الاجتراعية، الأساطير و الأوهام، وأخيرا الأخلاق المثل العليا، الشعالر



 دراسةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاربة المنهجية للـــالمق: ل الأول ــــــــــــــــــــــالفص

 31 

القواعد  و بالمعاييرالالتزام مترثلة في ظارت آثار الضبط الاجتراعي  ،الوسالل على الأفراد
.                       على الأفراد سيطر  تلك الوساللعن فشل  نتجالانحراف ف  ؛ و منهالاجتراعية

جريمة إهمال النفايات الصناعية و تلويث البيئة  نقول بأن و بمقاربة هذه النظرية بإشكالية دراستنا 
، مترثلة في مؤسسات تؤد وظيفتاا كاملةكنتيجة لها، تعكس وجود خلل في وسالل الضبط التي لم 

 -باعتباره وسيلة ضبط - قانون حماية البيئة من التلوث التي تقوم بحرايةالصناعية،  المنشآتمراقبة 
لرا قوي نفوذ هذه الوسالل على لأنه ك .ث البيئة بالنفايات التي تطرحاا مؤسستهيلو تجرم كل صناعي 

 .بالقوانينالالتزام  الأفراد ظارت آثار الضبط الاجتراعي في

 

 ج و التقنيات المستخدمة في الدراسةهالمن:اخامس

لا يتم عاد  اختيار مناج الدراسة، و تقنيات جمع البيانات، إلا : المرحلة الاستطلاعية -1
اللبنة الأولى للدراسة الميدانية كرا تعتبر من  التي تمثلو  ،بعد القيام بمرحلة استطلاعية

 و قد  .الدراسات الهامة لترايدها للبحث العلري و تعريفاا للظروف التي سيتم فياا
من عام ، شار ديسربر حتى نهايةابتداء من نهاية شار مارس و سنة دامت حواي 

 وزار  و  ،الجزالرمديرية البيئة لولاية  نحو كل منبعد  تنقلات  خلالهاقرنا   ؛1091
للحصول على معلومات للتأكد من إمكانية قيامنا بالجانب التطبيقي للدراسة،  و البيئة، 

إحصاءات حول الوحدات  حول المجروع الإجماي للوحدات الصناعية بولاية الجزالر، و
عشواليا و أسمالاا و طبيعة نشاطاا،  التي قامت بإلقاء نفاياتها المخالفة خاصة مناا

المحيطة بها، التي تضرنتاا المعلومات المتعلقة بهذه الجريمة و الظروف كل لإضافة إلى  با
، (جرالد رسمية، تقارير، محاضر معاينة، ملتقيات، نشريات، و إحصاءات)وثالق رسمية من 

و أخرى غير رسمية مثل الرسالل الجامعية، و الكتب، و الماد  الإعلامية سواء كانت 
و التي ساعدتنا على تكوين نظر  تاريخية عن المشكلة، و مدتنا  .مرلية -مكتوبة أو سمعية

                                                           
  و هو السلوك . مقياس أو قاعد  أو إطار مرجعي للخبر  والإدراك الاجتراعي والاتجاهات الاجتراعية والسلوك الاجتراعي " المعيار الاجتراعي هو

الاتجاهات التي يشترك فياا أفراد الجراعة والتي تيسر لهم و  . يتكرر بقبول اجتراعي دون رفض أو اعتراض أو نقد الاجتراعي النروذجي أو المثاي الذي
 .14ص ، 9111دار الشروق للنشر، : ، الأردن9ط. التربية علم الاجتماع. رشدانعبدالله   .سبيل التفاعل والتواصل هي معايير اجتراعية للجراعة
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عناا لا يمكن لأي باحث اجتراعي الاستغناء و  . بأفكار جديد  لم يسبق لنا العلم بها
خاصة خلال المراحل الأولى التي يسعى فياا إلى تكوين خلفية نظرية عامة عن المشكلة و 

 ؛ ثه و بناء فرضياتهبح موضوع الدراسة، و بلور  إشكالية
لا قيام لبحث علري بدون تحديد مناج، كونه الطريقة التي يتعين على الباحث  :المنهج -2

أن يلتزماا في بحثه، حيث يتقيد بمجروعة من القواعد العامة التي تهيرن على سير 
.       1"البحث، و يسترشد بها في سبيل الوصول إلى الحلول الملالرة لمشكلة البحث

الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم، بواسطة طالفة من القواعد  ״كرا أنه 
 2 ״.العامة، تهيرن على سير العقل و تحدد عرلياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة

يمثل اخططوات التطبيقية لذلك الإطار الفكري، أي الجانب التطبيقي خططوات البحث  إذن المناج
غياب إطار في و المناج الذي وجدناه مناسبا لدراستنا، هو دراسة الحالة كرناج كيفي،  .العلري

        .لسحب عينة مناسبة، و قلة عدد الحالات التي تستجيب لموضوع بحثنامعاينة لمجترع البحث 
 ،ة فرديةل التحليل المتعلق لحالطريقة لدراسة الظواهر الاجتراعية من خلا و تعرف دراسة الحالة، بأنها

قد تكون شخصا أو جماعة أو مجترعا محليا أو المجترع بأكرله، و يقوم ذلك على افتراض أن الوحد  
أخرى مشابهة أو من نفس النرط، فاو يادف إلى التعرف على  تيمكن أن تتخذ لحالا ،المدروسة

                                                      3. وضعية واحد  معينة و بطريقة تفصيلية دقيقة
و  يتريز هذا المناج عاد  بالعرق و الاتساع في دراسة الوحد ، لأنه وصفي كيفي لا ياتم بالأرقام و 

و سنعترده في دراسة حالة كل وحد  . التعريم، بقدر ماياتم بجرع أكبر قدر من البيانات حول الحالة
 .مع مسيرياا أو ممثلين عنامراء مقابلات إجمن خلال  ،صناعية

تعرف التقنيات بأنها خاتلف الوسالل التي تمكن الباحث من الحصول  :التقنيات المستخدمة -3
على البيانات من مجترع البحث و تصنيفاا و جدولتاا، و يتوقف اختيار الأدا  اللازم لجرع 

المواقف و البحوث، بينرا لا البيانات على عد  عوامل، فبعض أدوات البحث تصلح في بعض 

                                                           
 .99، ص 9111مكتب صلاح الحجيلان، : ، الرياض4ط. أزمة البحث في العالم العربي. عبد الفتاح خضر - 1
 .40، ص 9111دار المؤرخ العربي، : ، بيروت9ط. أصول البحث. عبد الهادي الفضلي - 2
 .11، ص 9104المؤسسة الوطنية للكتاب، : ، الجزالر1ط .دليل الباحث في المنهجية و كتابة الرسائل الجامعية . عرار بوحوش - 3
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                                                                       1.تكون مناسبة في غيرها
الملاحظة،  كالاسترار ، المقابلة،  ،جمع البياناتعد  في على أدوات  دراسة الحالةناج ميعترد و 
البحث في تحقيق أهدافه يتوقف على و من المسلم به أن نجاح . الاختبارات و المقاييسو 

  :ــبدوات الملالرة للحصول على البيانات، ومن هذا المنطلق استعنا لأنسب الأالاختيار الرشيد 
تعتبر من أهم أدوات البحث في علم الاجتراع، و حتى في أحدث البحوث     :الملاحظة - أ

حقيقة الأمر على الاجتراعية الضخرة ذات الطابع الآي غير الشخصي، إنما تعترد في 
ملاحظات مباشر  تراكرت لدى هيئة البحث في مراحل سابقة، و إلا لما تكونت لدى 

                                      2.الباحث أية صور  ذهنية عن الظاهر  التي يدرساا
بحثي يلاحظ فيه الباحث مفردات بحثه دون أن يشارك بفعالية في  و تعرف كأسلوب

                                    .و قد يشارك مستعرلا الملاحظة بالمشاركة 3.ع البحثالموقف موضو 
 :و قد استعرلنا هذه التقنية، لجرع معلومات حول المجال البشري لدراستنا، في مناسبتين

، الساللةإلزام الوحدات الصناعية بمعالجة مصباتها لجنة  برفقةالأولى  المناسبة -
لملاحظة  ،بمرافقتاا من طرف خلية حماية البيئة للدرك الوطنيح لنا التي سمُ 

اللجنة عن كثب، و لمرتين فقط، كون المارة تدخل في إطار السر  عرل
المعدنية و  السبالكو هنا صادفنا وحدتين خاالفتين هما وحد  تصنيع  .الماني

 .وحد  إنتاج العصير
على المعلومات التي كانت  المناسبة الثانية بنزولنا وحدنا إلى الميدان بناء -

   .بحوزتنا، فيرا يخص الوحدات المخالفة، خلال الفتر  التطبيقة من الدراسة
و قد تمكنا من تسجيل العديد من الملاحظات، فيرا يخص جملة المخالفات 

المرتكبة من طرف الوحدات، بعض ظروف مواقعاا، تخزيناا لمنتوجاتها و 
 .جدول لنفاياتها؛ و التي قرنا بصباا في

                                                           
، ص 9110المكتب الجامعي الحديث، : ، الاسكندرية9ط. الخطوات المنهجية لإعداد البحوث الاجتماعية: البحث العلمي. محمد شفيق - 1

991. 
 .49، ص 100الدار الدولية للاستثرارات الثقافية، : ، مصر9ط. طرق البحث الاجتماعي. محمد الجوهري - 2
 .901، ص 9110دار التيسير للطباعة و النشر و التوزيع، : مصر. مدخل إلى البحث الاجتماعي .جمال إسماعيل الطحاوي - 3
 تفاصيل حول هذه اللجنة، ضرناها في الفصل اخطامس . 

 هو شبكة الملاحظة و أدرجناها في الفصل الأخير من البحث. 
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وسيلة يلتقي فياا الباحث و المبحوث وجاا لوجه، و يتبادلا تعرف على أنها : : المقابلة - ب
الحوار و التفاعل اللفظي، حيث يحصل فياا الباحث على البيانات و المعلومات التي 

                 1.يريدها عن طريق إلقاء عدد من الأسئلة التي يجيب علياا المبحوث مباشر 
من الأسئلة التي تصب في  بدليل مقابلة يتضرن عددافقد استعرلنا هذه الأدا  مرفقة 

لها علاقة بحراية البيئة، و  مع أشخاص يمثلون مؤسسات محلية ،صريم موضوع البحث
 :ــبيتعلق الأمر 
 ، بوزار  البيئة مديرية سياسة البيئة الصناعية -
  ،طنيخلية حماية البيئة التابعة لمديرية الدرك الو  -
               ؛النشطة في مجال حماية البيئةإحدى الجرعيات جمعية اليخضور،  -

، بأخذ وجاات نظر هؤلاء مشكلة البحثوهذا كخطو  للاقتراب أكثر من 
تجاه موضوع حماية البيئة من  أطراف فاعلةو معرفة دورهم ك ا،حول حيثياته

 .بالنفايات الصناعية التلوث

الاسترار  الطريقة الأكثر شيوعا من بين التقنيات المستعرلة في تعتبر : بالمقابلةالاستمارة  -ت
و ، من أهم أدوات جمع البيانات الدراسة و البحث في العديد من التخصصات العلرية، فاي

       . في جمع البيانات، و ساولة الاتصال بالمبحوثين كالسرعة ذلك لما تتصف به من ميزات  
مجروعة من الأسئلة المقننة  بأنها مجروعة من الأسئلة المرتبة حول موضوع معين، أو "و تعرف 

جل الحصول على بيانات و معلومات حول قضية أمن  ،توجه إلى المبحوثين( مغلقة أو مفتوحة)
                                                           2".معينة  أو اتجاه معين أو موقف معين

نوعان من أخرى و هي المقابلة، لتصبح استرار  بالمقابلة، لأنه يوجد  بتقنيةقد دعرناها  و
 :الاسترار 

 .شخصيامن طرف المبحوث  و تملأ: أو الاستبيان استرار  الملء الذاتي -

                                                           
مركز الكتاب للنشر و التوزيع، : بيروت. دراسة عن مناهج البحث إعداد و كتابة البحوث و الرسائل الجامعية، مع. محمد عوض العايدي - 1

 .020، ص 0991
 دليل تلك المقابلات موجود  بالملحق. 

 .020، ص 5112دار ريحانة للنشر و التوزيع، : ، الجزالر0ط. منهج البحث العلمي. خالد حامد - 2
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و فياا يطرح الباحث الأسئلة بنفسه على المبحوث، و : استرار  بالمقابلة  -
                                                               .يدون إجاباته

 :و لقد استعرلنا النوع الثاني، أي استرار  بالمقابلة للاعتبارات التالية
 تسايل فام الأسئلة للربحوثين، و ذلك بشرح ما أي سؤال بدا لهم غامضا. 
  ،خاصة مناا التي تتريز بالطابع ضران الحصول على إجابة وافية لكل الأسئلة الوارد  فياا

العلري و التقني، مثل أنواع النفايات، و التجايزات و الوسالل المادية التي تستعرل في 
 .النشاط

 إثراء أكثر للروضوع، متى بدا ذلك ضروريا.                                                  
تم تعديلاا بتغيير صياغة بعض و   المشرفة، الأستاذ معالاسترار  التجريبية  بمراجعةو قد قرنا 

سؤالا مغلقا و  94)سؤالا  10 لتضم في نهاية المطاف .الأسئلة، و حذف و إضافة أخرى
 :، وزعناها على خمس محاور(مفتوحة البقية

 بطاقة فنية حول المؤسسة من حيث تاريخ إنشالاا، و طبيعة نشاطاا، و عدد : المحور الأول
 .أسئلة مغلقة 0رن الخ، و يتض..عرالها

 سئلة مغلقة و سؤالين أ 4يترحو حول طبيعة المشاكل التي تواجااا، و تتضرن : المحور الثاني
 مفتوحين

 أسئلة مفتوحة،  4يترحور حول كيفية تسيير نفايات المؤسسة، و يحتوي على : المحور الثالث
   .أسئلة مغلقة 2و 

 من القانون الماعلق بتسيير النفايات، و تدور أسئلته حول موقف المؤسسة : المحور الرابع
 (أحدها مغلق، و البقية مفتوحة)أسئلة  4يتضرن 

 يترحور حول آراء المؤسسة فيرا يخص موقف السلطات تجاه نشاطاا، و تجاه : المحور اخطامس
 (أحدهما مغلق و الآخر مفتوح)البيئة بصفة عامة، و يتضرن سؤالين فقط 

لمحتوى، و هو تقنية تستعرل في البحث الاجتراعي، إذ يلعب دورا أو تحليل ا: تحليل المضمون -ث
و نعني بالوثيقة . مارا في استخراج المعاني و المفاهيم و التخرينات غير الواضحة مباشر  من الوثيقة

فرعظم الوسالل المستعرلة  .في اوسع معانياا، فقد تكون نصا مكتوبا، فيلرا، استبيانا، مقابلة و غيرها
لراء الاجتراع، و التي تعبر عن جملة من الآراء و الاتجاهات و المواقف يتم تحويلا من من طرف ع
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ة عامة، هو تقنية للبحث فو المضرون بصأبيانات لفظية إلى ماد  مكتوبة، و بالتاي فتحليل المحتوى 
                                                                                         .1جل الوصف الموضوعي، الكري و المناجي الواضح للقيام بعرلية التفسير و التحليلأمن 

كل المعطيات المتعلقة بالبحث، و التي تتضرناا الوثالق الرسمية، و المقابلات و الاسترارات لا يكرن ف
اس الكري، و تقنية تحليل الاستفاد  مناا، إلا بعد تحويلاا إلى ماد  قابلة للتلخيص و المقارنة و القي

 . توى هي من تقوم بتلك الوظيفةالمح

و البحوث الميدانية في  ميدانه،لكل بحث : ة استخراج العينةيمجالات الدراسة و كيف -4
              .و علم الاجتراع بصفة خاصة لها مياديناا أيضا عامة،العلوم الاجتراعية بصفة 

وتنريتاا و  عناا،فالعرل الميداني يساعد الباحث على اكتشاف المعرفة و التنقيب 
                             2.فحصاا بتقص دقيق و نقد عريق، ثم عرضاا عرضا علريا

 :و سنقوم بتحديد خصالص مجال دراستنا مكانيا و زمانيا و بشريا على النحو الآتي
  :يترثل في دراستنا التطبيقية تضم شقين، فرجالها المكانين أبما : المجال المكاني - أ

 و التي (واد السرار، و الرغاية -الرويبة، الحراش)المناطق الصناعية المتواجد  بولاية الجزالر ،
 .(عروميةمناا  وحد  91)وحد  صناعية،  219تواجد بها ت
  (الوكالة الوطنية للنفاياتالبيئة، الصناعة، الموارد المالية، ) مديريات وزار  البيئة، و. 

يقصد بالمجال الزمني الفتر  التي تم فياا إنجاز الجانب التطبيقي  :المجال الزمني - ب
حتى نهاية شار  1094من شار جانفي و التي امتدت لهذه الدراسة، 

مع و  ،مقابلات مع أفراد عينة البحث إجراءخلالها  و تم ،1094أكتوبر
تحديد النشاطات الصناعية المنتشر  ل ،سابقامسؤولين بالمؤسسات المذكور  

بولاية الجزالر، طبيعة النفايات المطروحة و حجراا، و المؤسسات المسؤولة عن 
مقابلات أجريناها مع كل من رليس خلية حماية البيئة بالإضافة إلى  .تسييرها

إحدى لمدير  الدرك الوطني، مديرية سياسة البيئة الصناعية بوزار  البيئة، و 
 .لولاية البليد  "جمعية اليخضور"في هذا المجال  الجرعيات البيئية النشطة

                                                           
1 - Omar Aktouf. Méthodologie des sciences sociales et aproche qualitative des 
organisations, une introduction à la démarche classique et une critique. Québec: Les 
presses de l’université du Québec1987, p 112. 

 .04،ص  عرار بوحوش، مرجع سابق - 2
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شكاليته، فإن مجترع الدراسة إحسب موضوع البحث و  :المجال البشري - ت
تقع بالمناطق الصناعية المذكور  سابقا، قام مسيروها يتكون من وحدات صناعية 

في ( و نفايات صلبة نفايات ساللة)برمي نفاياتهم الناتجة عن نشاطام الصناعي 
تتكون من و قد حصلنا على عينة  ، غير الأماكن المخصصة لذلك الغرض

و هي ( الحد الأقصى الذي تمكنا من الحصول عليه)وحدات صناعية فقط  02
 :كالتاي

   صنع بلاط اخطزفوحد 
   الجلود و دباغة صناعة وحد 
   السبالك المعدنية صناعةوحد 
   العصيرإنتاج وحد 
   تابعة لمؤسسة عرومية خاتصة في صناعة )  صيانة آلات الأشغال العروميةوحد

 (هياكل البناء الحديدية
  تصنيع القطن وحد 

 صعوبات الدراسة: اسابع

لا يخلو أي بحث ميداني من الصعوبات التي يواجااا الباحث، خاصة إذا مس الموضوع ما يسرى 
عليه، فلا يكشف إلا للجاات التي لها الحق في بالسر الماني الذي يتوجب على أية مؤسسة التستر 

 :الصعوبات التي لاقيناها أثناء قيامنا بهذه الدراسة همو من بين أ. الإطلاع عليه

برمي الحصول على قالرة أسماء المؤسسات الصناعية التي قام مسيروها  -
 . ، بحجة السرية المانية كرا سبق و أن قلنانفايات صلبة و ساللة في الطبيعة

شكلة التخصص العلري، فاضطررنا إلى تغيير تخصصنا من الجنالي إلى م -
في جميع الوثالق الميدانية التي استعرلناها مع أفراد  و تدوينه ،و عرلتنظيم 

خاصة  حتى نكسب ثقة المبحوثين العينة من الرخصة إلى الاسترار ، و هذا
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معنا   اوبتالتي تج تلكو  .التعاون معنا بعد أن رفضت إحدى المؤسسات
فيرا يخص الإجابة الصريحة عن الأسئلة المطروحة في  ،شديد  الحذر تكان

بقى معه الاسترار  لعد  أسابيع قبل تبليغنا تالاسترار ، حتى أن بعضاا اس
 .بالموافقة على إجراء المقابلة

الاستعانة عابها يمواجاتنا لمعطيات علرية دقيقة تطلب منا فاراا و است -
عد  مطالعات سواء تعلق الأمر بأنواع متخصصين، و القيام ببأشخاص 

التعرف يتطلب منا  نفاية صناعيةفتعليل أضرار أية . النفايات، أو الصناعات
 .خصالصاا الكيريالية و الفيزياليةعلياا وفام 

تعدد الجاات الرسمية التي لها علاقة بموضوع بحثنا من مديريات تمثل كل من  -
 (.لصحة، الموارد المالية، الدرك الوطنياصناعة، الالبيئة، )قطاعات 

القوانين و المراسيم المتعلقة بحراية البيئة و تسيير النفايات  كثافة عدد -
اضطررنا إلى  وجدنا أنفسنا أمام ترسانة من التشريعات، الصناعية، فلقد

 .حتى نفام سياسة الدولة تجاه موضوع التلوث الصناعي قراءتها و تفحصاا

                                                           
 « Cogral » برمي  1099صافية سابقا، و هي مؤسسة خاصة تنشط في إنتاج الزيوت النباتية الغذالية و مشتقاتها، قامت في شار جوان و  أ

و التي تم تصويرها . الزيوت فوق المياه هو الذي لفت انتباه حراس السواحلكبير  من مياهاا المستعرلة الملوثة بالزيوت في البحر مباشر ، و طفو طبقة  
و الذي  -و هو شخص على مستوى عال من الثقافة -ممثلاا زرنا هذه المؤسسة، و قابلنا (. الفيديو موجود على صفحة الانترنيت)دين من طرف صيا

 .، و رفض استقبالنا بعدهابموضوع تسيير النفايات الصناعية؟ما علاقة علم الاجتراع الجنالي الذي يدرس الجريمة : قاللا بالحرف الواحدسألنا 
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 تمهيد 

إذ تساهم بشكل كبير وأساسي في اختيار  ، تنطوي الدراسات السابقة على جانب كبير من الأهمية
وتحديد مشكلات البحث، كما أنها تعين الباحث على الانطلاق في دراسته من حيث انتهى 

وأساس التحليل  ،الدراسات حجر الأساس الذي ترتكز عليه البحوث و"الآخرون، كما أنها تعد 
 1 ."الذي تنتهي به في خاتمة المطاف

 ،الكثيـر مـن المعلومـات ابتداءا من الإطار النظري للباحثلأنهـا تـوفر فهي تدعم أي بحـث جـاري، 
مــن الاســتفادة  هالتي تمكن و ،مختلف الصعوبات التي اعترتها وقوفا عند أهم وو مرورا بمناهج الدراسة، 

 .                                                                               هنهــا فــي جميــع مراحــل بحثم
كمــا يمكــن لنتــائج الدراســات الســابقة أن تكــون كمنطلقــات حقيقيـــة لدراســـات أخـــرى، تختبـــر تلـــك 

فـــي مجموعهـــا تراكمـــا فـــي المعرفة العلمية تفيد  النتـــائج فـــي مجـــالات زمانية و مكانيـــة مغـــايرة وتشـــكل
 .البحث العلمي عموما

لهذا سنحاول التطرق لبعض الدراسات المشابهة و التي سبقت دراستنا، و إن وجب التنويه في هذا 
و هذا حسب  جية التي تناولت نفس موضوع بحثنا،الصدد إلى ندرة البحوث والدراسات السوسيولو 

 .إمكانياتنااطلاعنا و 

ففيما يتعلق بالدراسات الأجنبية، أغلبها ينتمي إلى العلوم الدقيقة، و يتناول دراسة آثار التلوث 
الصناعي على البيئة، و قد اخترنا منها دراستين إحداهما فرنسية، و الأخرى سنيغالية، أما تلك التي 

 .مواقعها الالكترونية سوى ملخصات تنتمي إلى حقل العلوم الاجتماعية والإنسانية فلم توفر لنا على

 .حتى الدراسات المحلية فأغلبها تنتمي إلى حقول أخرى مثل العلوم القانونية، و العلوم الدقيقة

 :و أهم تلك الدراسات التي توفرت لنا هي كما يلي

                                                           
 . 37ص  9191دار المعرفة الجامعية، : سكندرية لاب ط ، ا. جتماعيلاتنفيذ البحث ا تصميم و.غريب محمد سيد أحمد  - 1
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 الدراسات الأجنبية: أولا

 :بعنوان "Sascha Kesseler & Victor Tine"دراسة   -1

"Un mal nécessaire?"  Influences industrielles à l'interface 
urbain-rural L'impact des ICS sur la zone de Mboro, Sénégal.1   

في السنيغال على ( ICS)حول دراسة انعكاسات الصناعات الكيميائية  موضوع البحثتمحور 
تملكها % 71.74) هم ، و هي شركة ذات أس7591التي بدأ نشاطها منذ و السكان و البيئة، 

جانب من الهند، و دول إفريقية مجاورة مثل الكاميرون، أشركاء  يملكهاالحكومة السنيغالية، و البقية 
 .(نيجيريا و ساحل العاج

 المجال المكانيو تمثل  .لصالح برنامج النظام البيئي و المدينة  في داكار و هي دراسة قام بها الباحثان
على  ، التي ترتبط بوجود ثالث منتج للفوسفات« Mboro» في ثلاث مناطق ريفية بدائرة مبورو  

                                                                                     . المستوى العالمي
 :عامة فرضيةو انطلقت الدراسة من 

، يؤدي إلى (أو ممثليهم) صناعات الكيميائية و سكان المنطقةالتشاور أو التوافق بين أصحاب شركة ال
 .التقليل من خطر الصراعات المرتبطة بوجودهم هناك، و إلى المشاركة في تنمية مستدامة

 :فتمثلت فيأما أهداف الدراسة 

                                                           
1 - Sascha Kesseler & Victor Tine . « Un mal nécessaire?: Influences industrielles à l'interface 
urbain-rural L'impact des ICS sur la zone de Mboro, Sénégal ». Department of Anthropology 
and African Studies, Institut für Ethnologie und, Johannes Gutenberg-Universität, Avril 2004.     
 sociologue sénégalais d’ENDA(Environnement Développement Action – dans le tiers monde 
-Sénégal) -GRAF(Groupe Recherche Action Formation) Dakar, et de Sascha Kesseler, étudiant 
allemand en ethnologie, sciences politiques et économie politique de l’Université Johannes 
Gutenberg de Mayence qui mène un stage de six mois à ENDA-GRAF dans le cadre du 
programme ECOCITÉ. 
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صراعات  مكشوفة و أخرى مستترة  التي خلقتنوعية الشكلة المتحديد الأطراف الفاعلة في   -
آخر الكشف ، بمعنى من جهة أخرى من جهة، و ملاحظة و فهم تفاعلاتها و استراتيجياتها

الصراعات الناتجة عن النشاط المنجمي التابع للشركة، بسبب توسعه في أراضي  عن دينامكية
طقة على الحياة الصحية المنطقة، و آثار نشاطها  المتمثل في الصناعات الكيميائية في تلك المن

 ،و الاجتماعية و الاقتصادية للسكان، و على البيئة
في عاصمة ( Ecocité)تقديم تقرير عن الدراسة لصالح برنامج النظام البيئي و المدينة   -

 .داكار/السنيغال 
 :التقنيات المستعملة و العينة المنهج و

الملاحظة بالمشاركة، و )عدة تقنيات هج الكيفي التحليلي، و استخدما ناعتمد الباحثان الم
 .(المقابلة

فردا من سكان تلك المناطق التي تضم  59، فقد تمت الدراسة على العينةما فيما يخص أ
باحثين ذوي خبرة حول و فردا، بالإضافة إلى شيوخ القبائل، المنتخبين المحليين،  775751

المدة الممتدة من نوفمبر  يوما كانت موزعة على 51على مدار ، و هذا ظروف المنطقة
 .4117إلى أفريل  4112

 : النتائج التالية و خلصت الدراسة إلى
، من حيث فضاء تلك المنطقةبالاقتصادي،  -على المستوى الاجتماعيحدوث تغيرات  -

نزوح السكان نحو مناطق أخرى مجاورة، تخليهم عن أراضيهم الزراعية بعد )استعمالاته 
 .(عمال أخرىأالحصول على تعويضات و توجههم نحو ممارسة 

انخفاص نسبة المياه الجوفية التي تعتمد عليها الزراعة بتلك المنطقة، لأن الصناعات الكيميائية  -
دى إلى انتشار الجفاف بالمنطقة، و تلوثها أالمياه، مما  ا كل كميات تلكباستهلكت تقري

 .بسبب تسربات الزيوت، المذيبات و سوائل نفايات الجبس
متجاوزة بذلك المعايير المحددة من طرف ( ل/ مغ 714)تلوث التربة بنسب عالية من النترات  -

 ،لتي تنتجها الشركةو المبيدات ا ، بالإضافة إلى الأسمدة(ل/ مغ 91)المنظمة العالمية للصحة 
 .و مخلفات الصناعة الكيميائية التي لوثت الهواء، و الواجهة البحرية للمنطقة
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تبعثر كميات كبيرة من الكبريت النقي على طول الطريق التي تربط بين مصدره و ميناء  -
داكار، من شاحنات النقل التي تنقلها، مما مثل خطرا حقيقيا على صحة السكان و 

 .خلال تسربه إلى المياه الجوفيةالحيوانات من 
تسمم السكان و الحيوانات و النباتات من تصاعد الأدخنة المحملة بالكبريت، و مخلفات  -

، و الذي نتج عنه إصابة الفوسفات الملقاة في شاطئ البحر السائلة الملوثة بالسولفات و
تسمم الأسماك التي ، و ض الجلدية، و التنفسية و الهضميةسكان المنطقة بالعديد من الأمرا

تدهور الغطاء النباتي بسبب تلوث المياه والأمطار الحمضية التي . تعد طعاما رئيسيا بالمنطقة
 .تلك الصناعاتمصدرها الأدخنة الملوثة بالكبريت و المنبعثة من وحدات 

  ، و بنفسالموضوع التي عالجت نفسالدراسات  ، كنقصالصعوبات و قد لاقى الباحثان بعض
و التكتم على المعلومات من طرف مسيري  ،المجال المكاني، سواء كانت سوسيولوجية أو غيرها

 .  مصانع الفوسفات

 :بعنوان "Florence Guéguen "دراسة  -2

« Caractérisation de l’impact des émissions industrielles de 
Strasbourg- Kehl sur l’environnement urbain et rural 

(Prélèvement passif et biomonotoring) : étude des polluants 
organiques (PCBs), métaux et traçage isotopique sur les aérosols 

et biomoniteurs ». 1 " 

                                                           
1 - Florence Guéguen. « Caractérisation de l’impact des émissions industrielles de Strasbourg- 
Kehl sur l’environnement urbain et rural (Prélèvement passif et biomonotoring) : étude des 
polluants organiques (PCBs), métaux et traçage isotopique sur les aérosols et biomoniteurs. » 
Thèse en vue d’obtention de Docteur de l’université de Strasbourg ,école et observatoire des 
sciences de la terre, laboratoire d’hydrologie et de géochimie, Université de Strasbourg, sans 
date. 
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خصائص انعكاسات الانبعاثات الصناعية لمدينة ستراسبورغ على البيئة  حول موضوع البحثتمحور 
 .الثقيلة و المواد العالقةو المعادن ( PCBs)الملوثات العضوية  ) و الريفية الحضرية

، عند الحدود الفرنسية (Kehl)تضم مدينتي ستراسبورغ التي تقع شرق فرنسا و مدينة بمنطقة و ذلك 
التعدين، صناعة الوق، مرمدة )الألمانية، و اللتين تتقاسمان ميناء هاما، يتضمن نشاطا صناعيا  -

، بالإضافة إلى حركة مرور كثيفة (المنزلية وأخرى للمواد الكميائية، و مصفاة للنفايات السائلةللنفايات 
وجد بها أي نشاط يإحداهما لا و منطقتين ريفيتين،  .تربط بين شرق و غرب أوروبا و شمالها و جنوبها

نبعاثات، مما جعل كل المنطقة عرضة للا. الأخرى قريبا من مصنع للتعدينتقع صناعي، في حين 
                                 . لسكاناالعوالق، و الملوثات العضوية التي تمثل خطرا على النظام البيئي و 

وصف حال الهواء عن  ،منهاكان الهدف و  .(4174 -4115)و دامت الدراسة مدة ثلاثة أعوام 
( المعادن الثقيلة)و غير العضوية ( الكلور ثنائي الفنيل)طريق قياس مستويات تراكيز الملوثات العضوية 

، و دراسة انعكاساتها على المناطق الريفية القريبة (ستراسبورغ و كاهل)في المنطقة الصناعية للمدينتين 
تتمثل  منهج تجريبي،علمية في إطار  باستعمال تقنيات ؛منها و التي لا يوجد بها أي نشاط صناعي

 :في أجهزة قياس مثل

- « Biomonitoring »  لقياس نسبة التلوث السابقة من خلال تراكم الملوثات داخل
 القشرة الخارجية للأشجار

-  « Capteurs passifs/ Sigma 2 » لقياس كميات ثنائي الفنيل متعدد الكلور، و  ،
المعادن في المنطقة الصناعية بقلب المدينتين، و بالمنطقة الريفية الخاضعة لتأثيرات النفايات 

 .الصناعية

 :التي توصلت إليها الباحثة كمايلي النتائجنت و كا

تراكم الملوثات في قشور جدوع الأشجار، و الذي يبين أن المنطقة الصناعية و المنطق المحيطة  -
 بها تعاني من التلوث بالمعادن و بثنائي الفنيل متعدد الكلور

ثنائي الفنيل متعدد الكلور، و  « PCBs »: ارتفاع مستويات تراكيز كل من -
« PCDD/fs » ديوكسيد بالمنطقة الصناعية، مقارنة بمستوياتها -متعدد الكلور بنزو

 الضعيفة بمحيط المنطقة و الغابة
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ارتفاع مستويات تراكيز المعادن، فقد بينت الدراسة ارتفاع نسبة الحديد، النيكل، الكروم،  -
زلية، بالإضافة إلى الناتجة عن صناعة الورق، و محرقة النفايات المنالقصدير،  الكولبات، و 

، (لونه رمادي فضي يشبه الرصاص" )Nd"معادن أخرى كالرصاص، الكامديوم، و النيديوم 
 .المنبعثة من الصناعات التعدينية

 الدراسات العربية: ثانيا

جغرافية البيئة و مشكلات التلوث الصناعي في المناطق "  بعنوان" حمدي هاشم"دراسة  - 1
  1".دراسة تطبيقية : الحضرية

الواقعة بإقليم القاهرة، " شبرا الخيمة"إبراز أهم صور التلوث البيئي في منطقة  حول موضوعهاحور تم و
حولتها إلى بؤرة رهيبة لتلويث الجو و التربة و الماء على مدى  ،وحدة صناعية 4155و التي تضم 

لوثات الصناعية السائلة إلى المإذ وصلت  .سنة، داخل حيزها و حيز المناطق المجاورة لها 91أكثر من 
 .البحر الأبيض المتوسط إلىو منها " النزلة"  بحيرات مصر أكبر

بمنطقة  للمجموع السابقوحدة من الوحدات الصناعية كعينة ممثلة  45في  المجال البشريويتمثل 
الغزل  البلاستيك، الجلود، الورق و الكرتون، الصباغة، الإسمنتالزجاج، :  تنشط في صناعة البحث،

 .و النسيج، الصابون و المنظفات الصناعية، و الصناعات الميكانيكية الدقيقة، و توليد الطاقة

 .7552حتى فيفري  7554من أوت  7552و  7554وأجريت الدراسة الميدانية خلال عامي 

إلى أي مدى يرتبط النمو العشوائي السكني : التي طرحها الباحث، هو أهم التساؤلاتومن 
 عي بتفاقم ظاهرة التلوث بالمنطقة؟و الصنا

هذا وقد استعان الباحث في دراسته بمنهج منظومة الجغرافية التطبيقية لبيئة المكان و الإنسان 
الأرض، الإنسان : من خلال الأبعاد الثلاثة لعلم الجغرافيا -أي على حد تعبير الباحث : عبر الزمان

، و "ا الخيمةبر منطقة ش"نظرة الشاملة لبيئة المكان و الزمان، الذي يتأسس على التركيب الكلي و ال
 . للتعرف على تلك الآثار البيئية المترتبة على قيام الصناعة هناك" مجتمع الدراسة"الإنسان 

                                                           
إيتراك للطباعة و النشر و : ، القاهرة4ط . دراسة تطبيقية: جغرافية البيئة و مشكلات التلوث الصناعي في المناطق الحضرية. حمدي هاشم - 1

 .4111التوزيع، 
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 :أهداف الدراسة

دراسة وضع المنطقة الراهن من خلال رؤية الماضي القريب، للتعرف على ملامح  -
تحديد الأسباب التي أدت ظهور ذلك النمط النمو العمراني في المكان، بغرض 

من التوطن الصناعي وسط الظهير الزراعي لمدينة القاهرة، على ذلك النحو الذي 
 .شكل تلك الأزمة البيئية

التحليل المكاني للصناعات التحويلية من خلال التعرف على المركب الصناعي  -
يق تحليل التفاعلات بالمنطقة و انعكاساته على مكونات البيئة المحيطة، عن طر 

 .بين المكان و الإنسان و نشاط الصناعة، اعتمادا على نتائج الدراسة الميدانية

المقابلة بالإضافة إلى  ،كأداة أساسية في بحثه  الاستمارةفقد استخدم الباحث  الأدواتأما فيها يخص 
، رة عشوائيا بمنطقة البحثللنفايات الصناعية السائلة و الصلبة  المنتش الفوتوغرافي تقنية التصوير و

 .الملاحظة أي

 :، فقد كشفت الدراسةالمتوصل إليها أهم النتائجوبالنسبة إلى 

بسبب  الرصاصمادة سكان المنطقة يتعرضون باستمرار لنسب عالية من أن  -
 .تلوث مياه السقي

في خضروات مثل البقدونس و تلوث المحاصيل الزراعية و التربة، فنسبة الرصاص  -
درجة تلوث، قريبا من  79و  71وجدت مرتفعة جدا و تراوحت بين الطماطم 

 .مصانع السباكة و صهر المعادن
 تعرض المباني و المواد للتآكل -
تلوث المياه السطحية و الباطنية، و اختلاط مياه الشرب بالمخلفات الآدمية و  -

بة، الصناعية نتيجة تعرض مواسير التغذية بالمياه للصدأ و التآكل في باطن التر 
حيث يحدث تفاعل كيميائي بين مكونات المخلفات السائلة المتسربة إلى 

 . مستوى دفينة خط المياه و بين المواد المصنوعة منها تلك المواسير
ن أ و اتضح ،بئرا على جانبي ترعة الإسماعيلية 77تم تحليل عينات من  -

الذي يؤثر  الأمرللصناعات المتوطنة بالمنطقة أثرا واضحا في تلويث تلك المياه، 



ــــالفص ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــالدراسات الس: ل الثانيـــــ ـــــــــ  ابقةــــــــــــــــــــ

 48 

الزنك، الرصاص، النحاس، ]بالتالي على نوعية التربة المحيطة و المياه الجوفية 
 .تراكيزها تقل كلما بعدت الترعة عن مصدر التلوث[ المنغنيز، الحديد

نبات البرسيم الذي تتغذى عليه المواشي احتوى على نسب عالية من الرصاص  -
 . و الكامديوم

كسيد الكبريت و الدخان حول المسابك أزات ثاني تم قياس تركي 7511عام  -
بجنوبي المنطقة، حيث جاءت النتائج مفزعة تجعل من منطقة الدراسة أكثف 
المناطق الصناعية تلوثا في العالم،  فقد وصلت تركيزات ثاني أكسيد الكبريت و 

مرات هواء المنطقة الصناعية بشيكاغو عام  1الدخان بهوائها، إلى حوالي 
 -نطقة الصناعية في وارسوزادت مرة و نصف مرة عن مثيلتها بالمبينما ، 7511
ن الرياح لا أفزعت القارة الأروبية باعتبار أ، تلك المنطقة التي (7511)بولندا 

 . تعرف الحدود بين الدول
بالنسبة لتلوث الجو قياس التربة العالقة بهواء المنطقة قرب مصنع البلاستيك  -

وجد ان [. 7511في  ³م/ميكروغرام 912]سابك المتنوعة المحاط بالعديد من الم
ذلك المتوسط السنوي للأتربة العالقة يعادل اكثر من ثماني مرات الحد الأقصى 

 511]سنوات ازداد المتوسط 71و بعد . المسموح به بهواء الولايات و كندا
مرة عن الحد الأقصى المسموح به  77لأكثر من [ 7511سنة / ³م/ميكروغرام

و من ناحية أخرى يفوق مثيله في الولايات . سنة/ ³م/ميكروغرام 51هو و 
 21منذ اكثر من ( بمدينة فيلادلفيا)مرة  2.1المتحدة الأمريكية بما يعادل حوالي 

 1 .[عاما مضت
بالنسبة للنفايات الصلبة يتم التخلص منها غالبا بإلقائها خارج المصانع بالمنطقة،   -

خبث الحديد و الطوب الحراري و هيدروكسيدات كرمل المسابك المحروق و 
الكالسيوم و الصوديوم المشبعة بالماء و اكاسيد الكروم و مخلفات الطلاء بالكروم 

يتم لكثرة حجمه .و النيكل و بقايا الجيلاتين و مخلفات الورق و اكياس التغليف
 .حرقها في ظل قصور الأجهزة الحكومية بالمنطقة

                                                           
 .562ص  مرجع سابق، ،حمدي هاشم - 1
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 .الفضلات النافعة داخل بعض المصانع و الورش و المسابك بينما يتم الاستفادة من

 1."التلوث البيئي و التنمية الاقتصادية ": بعنوان" منى قاسم"دراسة  -1

تناول جزء من هذا المؤلف دراسة ميدانية حول التلوث الناتج عن القطاع الصناعي، حول مؤسسات 
التي يتمركز بها ( المجال المكاني) بمنطقة حلوان،  و بالضبط (795 -794ص ص ) صناعية بمصر

صناعات الحديد و الصلب، الصناعات الكيميائية، و صناعة الاسمنت، صناعة النسيج، )مصنعا  22
 . و التي تمثل مصدرا هاما لتلوث البيئة في مصر(. صناعة الجلود، الورق، و الصناعات الغذائية

 :في أهداف الدراسةو تمثلت 

شاكل الحقيقية التي تعاني منها تلك المؤسسات، و التعرف بشكل واقعي على الم  -
الوقوف على أدق التفاصيل داخل الوحدات الإنتاجية بالمصانع، من خلال 

 .مقابلة رؤساء المستويات الإدارية المختلفة
سواء الآثار )التعرف على وجود برامج حماية البيئة للآثار الناجمة عن الصناعة  -

 (.أو حماية العاملين داخل المصانعالناجمة على البيئة الخارجية 
معرفة آراء القائمين على تلك الصناعات عن مدى تأثير برامج حماية البيئة على  -

ربحية المشروع إذا تم تطبيقها خلال مراحل التوسع القادمة في المشروعات، و 
إمكانية تغطية تكاليفها، و عن استعدادهم لتطبيق تلك البرامج و شراء معدات 

 .التلوث البيئيقياس 
التعرف على أسلوب معالجة النفايات عند تصميم المصنع، و أساليب الصرف  -

 .  الضناعي، و الآثار الضارة الناجمة عن تلك الأساليب

 :حول التساؤل التالي إشكالية البحثو تمحورت 

ية، التي نشأت الذي نشأت في ظل ظروف موات -ما هو عذر شركات القطاع الصناعي الاستثمارية 
، و وضعها في المجال الحيوي للاقتصاد ما يكفل لها نجاحها ، واستمرارهاو منحت من المزايا و الدعم 

و مجال حماية البيئة من في عدم قيامها بدورها المأمول منها في مجال دعم الاقتصاد القومي،  -القومي 
                                                           

 .9117الدار  المصرية البنانية، : ، مصر5ط. التنمية الاقتصاديةالتلوث البيئي و . منى قاسم - 1
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الذي نشأ بقرار سياسي و  مقارنة بالقطاع الصناعي العام ،التلوث الناجم عن نشاطاتها الصناعية
، سيطرت على إدارته وأدت إلى تفاقم مشاكل بيئته الداخلية ،لاعتبارات اجتماعية وسياسية صرفة

وانعكست بالتالي على البيئة الطبيعية بنشوء ظاهرة التلوث و بالمخلفات الصناعية و غيرها من 
 .؟المشاكل البيئية

شركة إنتاج الكاوتشوك أي المطاط، و شركة مواد )  من مؤسستين صناعيتين عينة الدراسةتكونت  و
تحت قانون الإنتاج الاقتصادي الشهير  و هما من المؤسسات التي نشأت (.الصباغة و الكيماويات

، الذي وفر لها كافة المقومات التي تكفل نجاحها سواء من رعاية الدولة، 7517لسنة  72
لتمويل اللازم من طرف البنوك، بالإضافة إلى توافر بيوت الإعفاءات الجبائية طبقا لقانون الاستثمار، ا

 .الخبرة العلمية سواء المحلية أو الأجنبية لتقديم العون و المشورة

حتى تقف على جميع المشاكل التي تعاني منها تلك  منهج دراسة الحالةو استخدمت الباحثة  
وحدات، مشرفين و مراقبي إنتاج، مع عمال الإنتاج داخل ال بتقنية المقابلةالمؤسسات، مستعينة 

مشرفين أمن صناعي داخل الوحدات، رؤساء وحدات، مدراء تنفيذيين، و رؤساء مجالس بعض 
 .المصانع

 :كمايلي  نتائج الدراسةو كانت 

لا توجد بالمؤسسات المذكورة أعلاه برامج حماية البيئة من التلوث، من حيث  -
فاع تكاليفها من وجهة نظر استعمال وسائل الإنتاج النظيف، و ذلك لارت

قيادات المصنع، و كذلك لأنها لم توضع في الاعتبار منذ البداية و غير وارد 
 .التفكير فيها حتى لو تم التوسع مستقبلا

 لا توجد أية ميزانية لحماية البيئة من التلوث -
استخدام أساليب تكنولوجية غير سليمة، مما يؤدي إلى زيادة حدة تلوث المياه  -

 .ة عن المخرجات السائلة للعمليات الصناعيةالناجم
التركيز على توسيع النشاط الصناعي، من خلال إنشاء وحدات فرعية أخرى،  -

دون الأخذ بعين الاعتبار ازدياد حجم النفايات المطروحة، و كيفية التخلص 
 .منها بطريقة آمنة بيئيا
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سعي إلى وجود أنظمة معالجة النفايات السائلة  في حالة عطب و عدم ال -
                                     .                                                                                                                            تصليحها، او استبدالها بأخرى، بحجة ارتفاع التكاليف

 

 الدراسات الجزائرية : ثالثا

الدراسات الجزائرية التي صادفناها و التي يدور موضوعها حول التلوث الصناعي و جرائم البيئة، معظم 
تنتمي إلى العلوم القانونية، في حين تلك التي لها علاقها بتخصصنا العلمي تعد على أصابع اليد 

قريبة من  في حين الدراسات التي كانت. الواحدة، و أغلبها يتمحور موضوعها حول التربية البيئية
 :إشكالية بحثنا هي كالتالي

الصناعي و التنمية المستدامة  التلوث"  :بعنوان" خلفاوي سماح عوايجية"دراسة  -7
  1"دراسة ميانية إحصائية: في الجزائر

مؤسسة لصناعة الدواء، و وعي سكان  عنحول التلوث الناتج  موضوع الدراسةتمحور 
 :في عينة الدراسةو تمثلت . الحي المحاذي لموقع تلك المؤسسة، بذلك التلوث

مسكن الجميلة بعين البنيان بالعاصمة،  725فردا من سكان حي  711  -
 [IMA]لوجود جدار مشترك بينهم و بين  المعهد الطبي الجزائري 

 لبيئةالتي تطرح نفايات ملوثة ل IMAمؤسسة  -

 :فرضيات الدراسة

  التلوث الصناعي في الجزائر متأتي من التصنيع الثقيل الذي تبنته الجزائر تحت اسم
 . الصناعات المصنعة بداية من السبعينيات

  نموذج التنمية المستدامة يتطلب المحافظة على البيئة و حمايتها من التلوث كشرط
صحة السكان و على مصدر  ساسي في كل نشاط، من أجل الحفاظ الوقائي علىأ

 .قوتهم، بالنسبة لهم و بالنسبة للأجيال القادمة
                                                           

تنظيم و )أطروحة ماجستير في علم الاجتماع . "دراسة ميدانية إحصائية: التلوث الصناعي و التنمية المستدامة في الجزائر". خلفاوي سماح عوايجية - 1
 .4115/ 4111، (14)جامعة الجزائر( عمل
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  الهياكل التنظيمية الجديدة على مستوى المجتمع المدني، و التي وضعت لهذا الغرض
 .لم تحققه، نظرا لتباين مستوى الوعي و الوسائل و التنسيق( حماية البيئة)
  ث عموما، في حين لم تظهر جمعيات بيئية إن جمعيات المجتمع المدني تبنت محاربة التلو

مختصة بالتلوث الصناعي الأكثر خطورة  إلا في حالات نادرة، و ذلك لنقصان 
الوعي و التخصص الذي هو أكثر تبلورا لدى النخبة المثقفة من المجتمع المدني إلا في 

  .حالات نادرة جدا

 :أهم أهداف الدراسة

  التنمية المستدامة و التكنولوجيات النظيفة و دراسة آثار التلوث الصناعي في إطار
 .المتجددة

 معرفة مدى وعي السكان بالتلوث الناتج عن المعهد الطبي الجزائري 
 للبيئة معرفة مدى وعي المؤسسة المذكورة بما يسببه نشاطها الصناعي من تلوث 

ق بالنموذج السابق بما أن الدراسة تحتوي على شقين أحدهما يتعل : المنهج و التقنيات المستخدمة
للتنمية و القائم على الصناعة التصنيعية، و يتعلق الآخر بوحدات العينة من عائلات، فقد وظفت 

، و هو منهج نوعي لا يحتاج إلى عينة إحصائية، بل إلى عينة الباحثة منهج التحليل الاستراتيجي
بسبب أدائهم المحوري على المستوى نوعية و هي عينة الفاعلين الأربعة، الذين اختيروا بطريقة قصدية 

 .، و إحدى الجمعيات البيئية«IMA»البلدية، مديرية البيئة، مؤسسة ) المحلي

بالنسبة للشق الأول من الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي الكمي، وبالنسبة للشق الثاني استخدم 
 .منهج التحليل الاستراتيجي

 .ن سكان الحي، و المقابلة بالنسبة للفاعلين الأربعةفي الاستمارة مع كل مالتقنيات  و تتمثل 

                                                           
  جاء به« Michel Crozier »  منطقة اللايقين، الفاعلين، السلطة، : مفاهيم منهجية هي 2، يشتمل على "الفاعل و النسق" في كتابه

و العلاقة بين هذه العناصر ، إذ تتمثل منطقة اللايقين في عدم المعرفة اليقينية للنفوذ الاجتماعي للمؤسسة الملوثة من . الرهان، و نسق الفعل الملموس
كما أن الفاعل الاقتصادي يغتنم ضعف التنسيق بينهم، لكي يزيد من سلطته، (. البلدية، الجمعية البيئية، و مديرية البيئة)الثلاثة الآخرين طرف الفاعلين 

علون الثلاثة اما الرهان فيتمثل في الهدف النهائي او المرحلي الذي تسعى تلك المؤسسة إلى تحقيقه، مقابل الهدف الذي يراهن الفا. بالتملص من القانون
.  و يقصد بنسق الفعل الملموس بالتوازن الفعلي الهش الذي يؤدي إليه هذا الصراع بين كل الفاعلين داخل الإقليم المحلي. الآخرين على الوصول إليه

 .702 - 705، ص ص خلفاوي عوايجية، مرجع سابق: انظر 
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 :كمايلينتائج الدراسة  و كانت
 بالنسبة لعينة السكان : 

أغلب أفراد العينة واعون بوجود تلوث صناعي في العالم، و في الجزائر خاصة  -
 العاصمة، و مدركين لخطورته

و التسيب، قدم الغالبية ترجع أسباب التلوث الصناعي في الجزائر إلى الإهمال  -
 عدم وعي الدولة و طريقة التصنيع، 

 غالبيتهم يعتقدو بإمكانية قيام صناعة بدون تلوث -
تهدف بالدرجة الأولى إلى  أنها و فيما يخص المحافظة على البيئة، يرى غالبيتهم -

و تقع المسؤولية . المحافظة على صحة الإنسان، ثم المحافظة على نظافة المحيط
بالدرجة الأولى على الحكومة للقضاء على التلوث، و أحسن الطرق تتمثل اولا 

 .في تسليط العقاب على الملوثين من الصناعيين و ردعهم، تليهما التوعية
 أي البلدية ممثلة في رئيس مصلحة النظافة و البيئة، و : الأربعة بالنسبة لعينة الفاعلين

لأن الباحثة لم تتمكن من مقابلة مدير المعهد الطبي . مديرية الصناعة بوزارة البيئة فقط
 لعدم وجود جمعيات ،الجزائري رغم العديد من المحاولات، كما لم تقابل أية جمعية

 .لصناعي خصوصا، و التلوث الحضري عموماتنشط في إطار محاربة التلوث ا بالمنطقة

تم التوصل إلى أن  البعد البيئي من أهم أبعاد التنمية المستدامة، باتخاذ الدولة لإجراءات و أدوات  و
إشراك الأعوان الاقتصاديين من  ضرورةو  ،في مجال حماية البيئة ضمن مجموعة سياسات و برامج

القطاع الخاص و المجتمع المدني لضمان كفاءة و فعالية  خلال المسؤولية الجماعية و مشاركة كل من
 .السياسة البيئية

دراسة : الجرائم البيئية في المجتمع الجزائري:  " بعنوان" حسان عيط" دراسة  -4
 . 1"ميدانية بمدينة أولاد يعيش ولاية البليدة

                                                           
أطروحة لنيل شهادة ماجستير في علم  ."ميدانية بمدينة أولاد يعيش ولاية البليدةدراسة : الجرائم البيئية في المجتمع الجزائري". حسان عيط - 1

  .4171/ 4115الاجتماع الجنائي، جامعة سعد دحلب البليدة،  
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 :التي حصرها الباحث تتمثل في الجرائم البيئية

كسر الأشجار من طرف الأطفال، رمي )الخضراء الاعتداء على المساحات  -
 (فضلات في الغابة

 (قط صغير)تعذيب حيوان أليف  -
 (تلويث الهواء)حرف النفايات المنزلية  -
 تبذير المياه الصالحة للشرب -

 :على النحو التالي فرضياتثلاث  و تبنى الباحث

 .البيئيةدخل في إقبال بعض الأفراد على الجرائم لها نوعية التنشئة الأسرية  -
غياب الدور التحسيسي و التوعوي لوسائل الإعلام علاقة بانتشار الجرائم البيئية  -

 .بأصنافها المختلفة
توجد علاقة بين غياب الردع من طرف السلطات المختصة و إقبال الأفراد على  -

 .ارتكاب الجرائم البيئية

فايات المنزلية، المياه القذرة، الذي تنتشر به الن بأولاد يعيش 1221سكان حي تمت الدراسة على و 
 .للبحث كعينةأسرة  471ختيار با

تم توظيف المنهج الوصفي التحليلي، و استعمال كل من : المنهج و تقنيات البحث فيما يخصو 
 .الاستمارة و المقابلة و تقنية التصوير الفوتوغرافي

 :التاليةنتائج ال و آلت الدراسة إلى

السوية في تربية الطفل بيئيا، و بالتالي تجعله يقبل على أساليب التنشئة غير تأثير  -
ارتكاب الجريمة البيئية في المستقبل، و قد تجلى هذا في عدم اهتمام الأولياء بشراء  
كتب و ألعاب لها علاقة بالبيئة، و عدم مناقشتهم لمواضيع حول البيئة معهم، مما 

 .يحول دون ترسيخ مبدأ المواطنة البيئية لديهم
 قيام وسائل الإعلام الجزائرية بواجبها التثقيفي حول البيئةعدم  -
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عدم كفاية التغطية الإعلامية لمسألة الحفاظ على الحيوانات، و عد كفايتها أيضا  -
 .لمسألة الاعتداء على التربة و الأراضي الفلاحية، و لمسألة التلوث الضوضائي

   بعنوان" Ouzir Malika" دراسة  -3

« Gestion écologique des déchets solides industriels : étude de 
cas pour  la ville d’Arzew..Gestion des techniques urbaines ».1 

تشمل من طرف الباحثة كونها  اختيرتو التي  للدراسة المنطقة الصناعية بأرزيو، المجال المكانييتمثل 
من المجموع الكلي %  45 النفايات الصناعية الصلبةتحتل المرتبة الثانية في إنتاج و نشاط المحروقات، 

و لموقعها داخل النسيج العمراني للمدينة، و إحاطتها بواجهة بحرية من إحدى  ، على المستوى الوطني
 :كمايلي  الدراسة أهدافو سطرت  .الجهات

تحسين المعلومات حول تدفقات النفايات الصلبة الصناعية، ظروف تسيرها و  -
 ة، و تحديد عوامل التسيير السيئ لتلك النفاياتتقنيات المعالج

البحث عن النصوص التشريعية التي تنص على التسيير البيئي المستدام للنفايات  -
 الصلبة الصناعية في الجزائر

معرفة الأضرار الناتجة عن النفايات الصناعية الصلبة و هذا من خلال تحليل  -
 .الأسباب و النتائج

 :فرضياتال هذه و انطلقت من

حجمه، تركيبتها، ظروف )غياب المعطيات حول النفايات الصناعية الصلبة  -
، يؤدي إلى عدم التمكن من تقدير انعكاساتها على (تسيرها و تقنيات معالجتها

 البيئة
سوء تسيير  اينتج عنه ،طبقة من طرف الصناعيينالمفية و غير غير الكاالتشريعات  -

 .النفايات الصناعية الصلبة
                                                           
1 - Ouzir Malika. «Gestion écologiques des déchets solides industriels : étude de cas pour  la ville 
d’Arzew ». Pour l’obtention de diplôme de Magistère, Gestion des techniques urbaines, 
Université de M’sila. 2007/ 2008.  
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 :و تقنيات الدراسة و العينةمنهج 

و طبقته على عينة تتكون من  عشر مؤسسات  منهج دراسة الحالةاختارت الباحثة 
من الوحدات المنتشرة بالمنطقة الصناعية المذكورة، باستعمال ثلاث تقنيات هي 

التي وظفتها في لقائها بمسؤولي  المقابلةالتي وزعتها على أفراد العينة، و  الاستمارة
لمعرفة نظافة مواقع  الملاحظةقة الصناعية، مديرية البيئة بولاية وهران، و تقنية المنط

 .المؤسسات من عدمه، و الظروف التي يتم فيها تخزين النفايات

 :كما يلي نتائج الدراسة و كانت

حجمها، )القليل من المؤسسات بدراسات حول ما تطرحه من نفايات قيام  -
من  فقط ، وحدتان(إلخ.للتقليل منها عند المصدرتصنيفها، التفكير في حلول 

حاويات أحجام بجرد تقريبي لنفاياتهما، بناء على  اوحدات من قامت 71
 .شاحنات النقل، و الأكياس، و أنصاف البراميل

في فضاء الوحدات و على أطراف المدينة، لعدم وجود  إهمال النفايات الهامدة -
، فإن نسبة للنفايات الصلبة الحميدةمفرغة لهذا النوع من النفايات، و بال

تتعامل مع خواص لا يتقيدون بمواعيد عملهم مما يجعل العملية المؤسسات 
 .متذبذبة

حالة واحدة فقط من المجموع منخرطة في نظام استعمال المفرغة النظامية، بينما  -
 كما تلجأ إلى.البقية تستعمل المفرغات العشوائية التي تستقبل كل أنواع النفايات

 .حرقها في الهواء الطلق
وحدتان من مجموع الوحدات من  تقوم بفرز نفاياتها، كون هذه العملية مكلفة  -

و البقية تخلط بين نفاياتها الحميدة و . خارج الوحدة حتى ولو كانت الكمية قليلة
 Déchets toxiques en »النفايات السامة بكميات متناثرة 
quantités dispersés » اميل الفارغة الملوثة التي كانت تحتوي البر )، مثل

بمواد كيميائية سامة،  لملوثةعلى مواد كيميائية سامة، و المناشف الاسفنجية ا
سبيلا  ات،  و لا تعرف المؤسس(أنابيب النيون، البطاريات، خراطيش الطباعة
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ن من يتكفلون بتسييرها يصنفونها ضمن أللتخلص منها بطريقة عقلانية، كما 
 .فايات الخطيرة مما يرفع سعر تكلفتهاقائمة الن

تخزين النفايات لا يتم وفق المعايير الدولية المتفق عليها، كالخلط بين نفايات  -
تخزين البرافين في براميل ملوثة بزيوت الأمونياك و الهليوم  ،صناعية صلبة و الزيوت

 .عرضة للظروف الجوية مع نفايات أخرى
القليل من المؤسسات التي تعرف الوجهة النهائية لنفاياتها، كما أنه و بالنسبة  -

، الذي Bordereau de suivi))للنفايات الخاصة لا توجد لائحة متابعة 
يبين مكان المعالجة، و طبيعة المعالجة المتبعة، مما يضع علامة استفهام حول نهاية 

 . تلك النفايات
المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جريمة " : انبعنو  "لقمان بامون"دراسة  -1

 1"تلويث البيئة

جريمة  نشخص المعنوي عللالمعالجة القانونية لموضوع المسؤولية الجنائية  في موضوع هذه الدراسةتمثل 
، أي كيفية تطبيق نصوص القوانين في حق المؤسسات الصناعية التي تقوم بتلويث أوساط البيئة تلويث
 .البيئة

 :حول التساؤل التاليالإشكالية  تمحورت و

ويث البيئة المرتكبة في إطار تسيير لجريمة ت نتسند المسؤولية الجنائية ع نإلى م  
الذي  و لهالشخص الطبيعي الذي يمث نع لالشخص المعنوي؟  إلى الشخص المعنوي بمعز 

الشخص المعنوي، أي  تتعدى إلى  تسند إلى الشخص الطبيعي و وقد ارتكب الجريمة؟ أ نيكو 
  ؟ما معاهيلك

                                                           
  نسخ، تجدد كل ثلاث سنوات، الهدف منها ضمان حركة النفايات الخطيرة و إثبات إزالتها من طرف منتجها المسؤول عنها،  2هو وثيقة تتكون من

و  يمضى من طرف منتج النفايات و جامعها و ناقلها و مخرنها و معالجها، و الذين يجب ان يتوفر لديهم سجل .كلغ  711و هذا لما تفوق الكمية 
رقم لائحة المتابعة، صنف و وزن :يؤشر بطريقة مرونولوجية كل العمليات المتعلقة بإزالة النفايات الخاصة، و هم معنيون بتسجيل المعلومات التالية

 .تسليمها من طرف منتجها و استلامها من بقية الأطراف النفايات، تاريخ
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، قسم الحقوق، جامعة ورقلة، ". المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جريمة تلويث البيئة. " لقمان بامون - 1

4174 /4172. 
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 : هية فرعية لأسئ التساؤل اذه نفرع عتو 

  هل المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جريمة تلويث البيئة مطابقة للمسؤولية
في غيرها من الجرائـم التي يرتكبها الشخص المعنوي؟ أم أن لها خصوصية نظرا 

 لخصوصية جريمة تلويث البيئة؟ 
 لمادي  وعن الصورة التي يمكن أن يتخذها النشاط الإجرامي  في هذه في الركن ا و

السلوك الذي يمكن أن تتحقق به الجريمة، هل يكتفى بالسلوك المادي  الجريمة و
ما هو الإهمال  الجريمة  بالامتناع؟ و تقع نالايجابي، ، فقط أم من  الممكن أ

 الكافي لتكوين الجريمة؟
 واجب قانوني محدد في القانون أم انه يكفي أن  هل يجب أن يكون الامتناع عن

يكون هناك امتناع يصلح لان يكون ركنا ماديا طالما أنه يسبب ضررا؟ كما أن 
الركن المعنوي في هذه الجريمة صعب إثباته لأنه لا ينطوي على الخطأ بالمعنى 

 .     المفهوم في القانون العام

 : في أهداف الد راسةو تمثلت   

 على مفهوم جريمة التلوث البيئي و الأركان المكونة لهاالتعرف  -
ا،  أي إسقاط ها وشروط قيامهحيث نطاق نتحديد مسؤولية الأشخاص المعنوية م -

 المسؤولية
أي إسقاط المسؤولية  ،نائية المطبقة على الشخص المعنويالج الجزاءاتتحديد   -

 الجنائية للشخص المعنوي على جريمة تلويث البيئة
 .  لى موانع هاته المسؤوليةالتعرف ع -

في الدراسات  عادة يستعملو هو  الاستدلاليي أو ليلج التحهالمنهو  :لمنهج المتبعبالنسبة ل
من الباحث  لقمنطقي في الأفكار ينط لسلتس نو عبارة عه لالاستدلا نأ كذل أي النظرية،

ي، و ما يميز لالعق ليلالتح قطري نا عهصليات وصولا إلى نتائج يستخهمعطيات أولية  و بدي
ى لع ناهبر  متقديـ ننة سوى المعطيات التي يمكهية البر لفي عم لالدقة، إذ لا تدخ لالاستدلا
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 النصوص القانونية  و ليلتح لخلا نمك وذل يليلج التحهالمنى لتعتمد الدارسة ع كلذل. اهصحت
 .اهقصور  نا متهمدى كفاي ناتبي

 :التالية النتائجو توصل الباحث إلى 

 هخطر، حيث أنلالتعريض ل رائمالضرر، وكذا ج مئـجرا نويث البيئة ملجريمة ت  -
 ، ورمالمجل رة بعناصر البيئة لاعتبار الفعانتيجة ض قأحيانا قد يشترط المشرع تحق

يصعب تحديد الضرر  نالأحيا نفي كثير م هفقط، لأن كو لالمشرع الس مأحيانا يجر 
غالبا ما تحدث  هبيئة، لأنلأكبر حماية ل ققيويث البيئة، بالإضافة إلى تحلت جرائمفي 
 .اهويث نتائج يصعب تداركلالت رائمج

صعوبة تحديد السبب الذي أدى إلى  هصعوبة تحديد الضرر البيئي، مما ينتج عن -
 . النتائج الخطرة مأخد المشرع بتجريـ كلذل .النتيجة

وقوع  نو مكا نحيث زما نم رائمالج نا مهغير  نويث البيئة علجريمة ت فاختلا -
 .الجريمة

مما يطرح  ،البيئة رائمج نكثير ملالمعنوي ل نقصور النصوص القانونية في تحديد الرك -
 .ةأو غير عمدي يةطبيعة الجريمة ما إذا كانت عمد لحو  لالتساؤ 

 . المنشأة المصنفةهو البيئة  الشخص المعنوي المخاطب بقوانين -
ى لويث البيئة علت رائمج نالتشريعات بمسؤولية الأشخاص المعنوية ع لج أخذ -

ى مسؤولية الأشخاص المعنوية الخاصة لع تاقتصر   انهأئري، إلا االمشرع الجز  غرار
 . يةلالجماعات المح العامة كالدولة و الولاية و ندو 

  :طبيعيةأخد المشرع بازدواجية المساءلة الجنائية للأشخاص المعنوية و الأشخاص ال -
البيئة  جرائم تلويث نع ئيا لا تعفي الأشخاص،زافمساءلة الشخص المعنوي ج

أفعالا  نئية عندما يرتكبو االمسؤولية الجز  نى الإدارة ملع القائمين الطبيعيين
لحساب الشخص المعنوي، فيعاقب مسير المنشأة أو المدير  و مباس ، ميةراإج

 رائمالج نمسؤولية مفترضة ع لكما يسأ  ،في الجريمة ايكأو شر  ايلأص لافاع هبصفت
يقع  هلأن الإهمالالعمد أو  قطري نارتكبت الجريمة ع اءسو  التابع نالتي ترتكب م

 . (الموظفين و العمال) ى التابعينلع رافقبة و الإشرابم  الالتزامالمسير  قى عاتلع
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 نالبيئة عجرائم شروط المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في  فاختلام عد -
 .و لحساب الشخص المعنوي مترتكب الجريمة باس ن، فيجب أرائمالج نا مهغير 

 ارتكابهمفي المنشأة في حالة  لينئري في معالجة مساءلة العامزاتقصير المشرع الج -
إدارج مساءلة  مو لحساب الشخص المعنوي، بالإضافة إلى عد ملجريمة بيئية باس

 .ةيالنصوص البيئالبيئة في جرائم  نع فالموظ
 ،منشأةلعقابي بالنسبة ل هوقائي أكثر من لكمس كو لري سزائالمشرع الج ةلاو مح  -

 .دارسة الخطر لمسبقا مث احترامها القواعد التي يتعين نة ملى جملبالنص ع كوذل
 كويث البيئة لذللت رائممنشأة في جلالعقوبات المقررة ل همأ نمة مراعقوبة الغ   -

 اردعي املاع للت لا تشكاا ماز ا إلا أنههحيث قيمت ندعة مرا نتكو  نيجب أ
  .ظةهمات البيئية البالتزاالا نربا مما ترتكب الجريمة تهالمنشأة غالبا  نلأ
 . ئريزاا المشرع الجهيلالعقوبات الفعالة التي نص ع نالمصادرة م -
المؤقت و لا تنص  لقى عقوبة الغلالبيئة تنص ع نالواردة في قانو  مالأحكا لج -

 . لى عقوبة الحلع
ية في ردع همالأ نى أقصى قدر ملالبيئة ع لزية المقررة في مجااتعد التدابير الاحتر  -

 . نشاط المنشأة خطورة و نا الوقائي مهلدور  كذل ويث البيئة ولجريمة ت
 .جنائي زاءكج  ليهعن إلى ما كا لئري بتدبير إعادة الحازاأخد المشرع الج -
ي ذاتيا هالبيئة رائم شخص المعنوي في جلالمسؤولية المقررة ل نحالات الإعفاء م -

لطبيعة عن امع بعض الاختلافات الناتجة  مالعا نالقانو  رائم المقررة بالنسبة لج
المسؤولية إذا   نترخيص الإداري كمانع ملويث البيئة كالأخذ باتلالخاصة لجريمة 

 . ى ترخيصلبناء ع لنص يستثني الفعهناك  نكا
بالتنفيذ لإنفاذ  مقبة و التفتيش لدى المنشأة التي تقو راقدارت كافية لم رعدم توف -

 .القوانين
 نمنشأة علردعا حقيقيا ل لا لا تشكالبيئية إلا أنه الترسانة الكبيرة لمقوانين مرغ -

 ففي غياب الوعي البيئي و ضع نيكمل ويث البيئة فالمشكلريمة تلجارتكاب  
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ية  ومردودية لفاع معد لخلا نم كوث وذللالت للأفعاهجان الاجتماعي الاست
 .الأداء الجمعوي

 تعليق

 كيف ساعدت الدراسات السابقة في إنجاز دراستنا؟

عن النتائج فهي تكشف لنا عن تعتبر الدراسات السابقة من أهم مصادر المعلومات المفيدة لبحثنا، 
دراستنا، من حيث الافتراضات، كيفية معالجتهم لنفس مشكلة  التى توصل إليها الباحثون السابقون و

التأكيد على تبني بعض فرضياتنا، مثل  أفادتنا من حيثو قد  .المختارةالبحث  أدواتو المنهج و 
و  ، الخامسة التي تربط بين بعض الأمراض المنتشرة بين الناس و الأضرار التي لحقت بالبيئة الفرضية 

فقد تبنت هذه الفرضية . ية خاصة منها المياهمخلفات الصناعة التي تلقى في جميع الأوساط الطبيع
 : الدراسات التي قام بها كل من 

- « Sascha Kesseler & Victor Tine »  حول دراسة انعكاسات
، و التي أدت إلى في السنيغال على السكان و البيئة" إنتاج الفوسفات"الصناعات الكيميائية 

إصابة سكان المنطقة بالعديد من  النباتيتلوث المياه الجوفية و الهواء، و تدهور الغطاء 
 .الأمراض الجلدية، و التنفسية و الهضمية

- « Florence Guéguen  »  خصائص انعكاسات الانبعاثات لصناعة الورق و
الصناعة التعدينية لمدينة ستراسبورغ على البيئة الحضرية و الريفية، و التي أكدت تلوث المنطقة 

 بها و الغابة، بالمعادن و بثنائي الفنيل متعدد الكلور؛ الصناعية و المنطقة المحيطة
، "الواقعة بإقليم القاهرة" شبرا الخيمة"أهم صور التلوث البيئي في المنطقة " حول حمدي هاشم -

بسبب تلوث مياه السقي،  الرصاصمادة سكان المنطقة باستمرار لنسب عالية من  تعرضو 
 المحاصيل الزراعية و التربة، و 

ضعف الوعي البيئي لدى مسئولي المؤسسات الصناعية و ت فرضيتنا التي تربط بين كما دعم
 :، كل منعشوائيبأسلوب نفاياتهم الصناعية و تخلصهم من  ،اهتمامهم بالربح المادي
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حول التلوث الناتج عن القطاع الصناعي، و تقصيره في مجال حماية البيئة م قاسمنى  دراسة  -
بالرغم مما منح له من المزايا و الدعم ما يكفل له النجاح، و الاستمرار في  ،من ذلك التلوث

 .صناعيتين ملوثتين للبيئة مؤسستينالنشاط، انطلاقا من دراسة حالة حول 

التي تمحور موضوعها حول التلوث الناتج من مؤسسة   خلفاوي سماح عوايجيةو اقتربت دراسة 
، و وعي سكان الحي المحاذي لموقع تلك المؤسسة ["IMA]المعهد الطبي الجزائري "لصناعة الدواء 
عدم توفر الوسائل المادية و البشرية لمعالجة النفايات بين  التي تربط الثانيةمن فرضيتنا  -بذلك التلوث

  .ال المسيرين لها برميها بالتخلص منها بطرق تضر البيئة، و إهمالصناعية بشكل كاف

خرى فاعلة في ميدان أطراف أاستفدنا من هذه الدراسة من جوانب أخرى، من حيث إشراك  كما
حماية البيئة من التلوث الصناعي، مثل خلية حماية البيئة بمديرية الدرك الوطني، و مديرية البيئة 

و  من حيث بناء أسئلة بعض محاور . البيئة النشطة جمعياتدى الصناعية بوزارة البيئة، و إح
، و (علاقة المؤسسة بالسلطات المحلية المعنية بحماية البيئة)الاستمارة الخاصة بالمؤسسات الصناعية 

  .الاستمارة الخاصة بجمعية البيئة

، مع  الوعي البيئيمسيري المؤسسات الصناعية إلى المتعلقة بافتقار  الأولىفرضيتنا مع وتطابقت 
حول بعض الجرائم البيئية المنتشرة في المجتمع الجزائري، انطلاقا  حسان عيطإحدى فرضيات دراسة 

و أساليب التنشئة غير السوية في تربية الطفل بيئيا، بتأثير من مجتمع محلي بولاية البليدة، و التي تقر 
اهتمام الأولياء بشراء كتب و ألعاب لها علاقة  عدم )على ارتكاب الجريمة البيئية في المستقبل  إقباله

مما يحول دون ترسيخ مبدأ المواطنة  ، (مع اطفالهمالبيئة، عدم مناقشتهم لمواضيع حول البيئة ماية بح
 .فطفل اليوم هو رجل الغد، و هو من يسير مثل تلك المؤسسات. البيئية لديهم

ة بعدم تكثيف عمليات مراقبة المؤسسات و دعمت أيضا تلك الدراسة فرضيتنا الرابعة المتعلق
انطلقت من فرضية مؤداها  إذالصناعية، و التي تكشف عن غياب صفة الردع في قانون حماية البيئة، 

أن التشريعات الغير كافية و الغير مطبقة من طرف الصناعيين ينتج عنه سوء تسيير النفايات الصناعية 
حول تسيير البيئي للنفايات الصناعية  أوزير مليكةدراسة و هو نفس الدعم الذي وجدناه في  .الصلبة

من  و عدم تطبيقهاالتشريعات ، بتبنيها لفرضية عدم كفاية  الصلبة بالمنطقة الصناعية لمدينة أرزيو
                                         .سوء تسيير النفايات الصناعية الصلبةب و علاقتهطرف الصناعيين، 
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هذه الأخيرة بمعطيات غزيرة حول كل أنواع النفايات الصلبة التي تطرحها مختلف  كما أمدتنا
 . الصناعات، و بمعلومات جد هامة تتعلق ببناء الاستمارة الخاصة بأفراد العينة

نفاذ القوانين قدارت كافية بإالتي تقوم افتقار الجهة  من فرضيتنا الرابعةلقمان بامون دراسة اقتربت و 
، و عدم تشكيل القانون رغم غناه بالنصوص ردعا حقيقيا للمنشأة الصناعية عن التفتيشلمراقبة و ل

المعالجة القانونية لموضوع المسؤولية الجنائية  حول ، كما أفادتنا نظريالجريمة تلويث البيئةارتكابها 
، أي كيفية تطبيق نصوص القوانين في حق المؤسسات البيئة تلويثجريمة  نشخص المعنوي علل

من الجانب التشريعي، من حيث كيفية تطبيق العقوبات  ؛الصناعية التي تقوم بتلويث أوساط البيئة
المتعلقة بجريمة إلقاء النفايات الصناعية، ضد مرتكبيها من مسيري المؤسسات الصناعية الذين 

ا في أخرى، وظفناهتشريعية يتحملون مسؤولية موظفيهم و عمالهم في هذا الأمر، فضلا عن معطيات 
 .فصلينا الخامس و السادس

و مطابقتها الميدانية و تجدر الإشارة إلى أننا سنعود إلى هذه الدراسات، عند تحليلنا لنتائج دراستنا 
  .بنتائجها
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 تمهيد

مع ظهور الثورة الصناعية، أخذت التجمعات السكانية تنمو تدريجيا، و تطورت الحرف و شيدت 
،  ثم في أوروبا و الولايات المتحدة الأمريكية، 91المصانع لأول مرة في المملكة البريطانية خلال القرن 

اد كبيرة من سكان الريف مع اختراع الآلة البخارية التي تعتبر رمزا لبداية الثورة الصناعية، فهاجرت أعد
إلى المدن، و حلت الآلات محل الأدوات الحرفية كما استخدمت وسائل النقل المختلفة مثل القطار و 

و عرفت الزراعة هي الأخرى تطورا . السفن البخارية، و من بعدها الطائرات بعد تقدم التكنولوجيا
سين الإنتاج، فانتشرت صناعة المبيدات من حيث استعمال الآلة و السماد الكيميائي و المبيدات لتح

                                                                                           . بشكل رهيب
و منذ الحرب العالمية الثانية حدثت تغيرات كثيرة في النظم التقنية و الاجتماعية و الاقتصادية و 

المرحلة بتقدم العلوم و التكنولوجيا، فتحسنت حياة البشر من حيث نوعية السياسية، و تتميز هذه 
الاتصالات و تبادل المعلومات و تعدد مصادر الطاقة، إلا أن ذلك أدى إلى ظهور مشكلات بيئية 
في مختلف انحاء العالم و خاصة في الدول الصناعية، تتمثل في استنزاف مصادر الثروات الطبيعية، و 

ثيرة ضارة بالبيئة، و تفاقم  كميات أنواع من النفايات الصناعية السامة، مسببة ما يعرف إنتاج مواد ك
                                    .بالتلوث الصناعي الذي مس كل الأوساط الطبيعية من هواء و تربة و ماء

بما في ذلك الجزائر  و في هذا الفصل سنعرف التلوث الصناعي و أنواعه، وانتشاره في كل دول العالم،
التي انتهجت سياسة التصنيع من أجل الخروج من دائرة التخلف و الوقوع في دائرة التلوث البيئي، 

لنحدد أسباب و عوامل تحصيل هذه الظاهرة، و أهم الصناعات الملوثة للبيئة و الضارة بصحة و حياة 
ة و ما تخلفه من آثار سلبية على الإنسان، لنعرج أخير على توضيح  مخاطر بعض الملوثات الصناعي

 .الأفراد و البيئة الطبيعة التي يعيشون وسطها
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 تصنيف النفايات الصناعية: أولا

 الصلبة المواد و التي هي كل و مخلفات الصناعةأول النفايات الصناعية ن عرفنا في الفصل الأأسبق و 
منتج، و التي تحتوي على ملوثات تكون  أي أو تحضير إعداد عن عمليات تنتج التي والغازية والسائلة

                                          .عضوية غير أو عضوية كانت سواء عالقة إما ذائبة فيها أو
التي عرفت  الصناعية المخلفات وأنواع أشكال تنوع إلى بطبيعة الحال يؤدي الصناعي النشاط تنوع و

عتمدة في ذلك، و قد ذكرا  أنواعها في الفصل الأول وفقا العديد من التصنيفات بحسب المقاييس الم
للتصنيف الطبيعي؛ و في هذا الفصل سنتطرق إلى تصنيف آخر أهم و هو التصنيف البيئي الذي 

وفقا لما تسببه من أضرار وما تمثله من أخطار على الإنسان والبيئة معا، ومنه  صنف تلك النفايات
؛ أي نفايات متلائمة بيئيا، و أخرى عكس ذلك؛ و خاصة أن حميدةفهناك نفايات خطيرة وأخرى 

 .إحدى فرضيات بحثنا، تنص على تأكيد تلك الآثار و الأخطار على حياة الإنسان و صحة البيئة

 :التصنيف البيئي -1 
قام علماء البيئة بتصنيف مخلفات الأنشطة الصناعية بناء على ما تمثله من خطورة على صحة 

  :البيئة إلى الإنسان و سلامة
هي مجموعة المواد التي لا يصاحب وجودها : االمتلائمة بيئي المخلفات - أ

مشكلات بيئية خطيرة، ويسهل في الوقت ذاته التخلص منها بطريقة آمنة 
                                                                         1.بيئيا

يمكنها  ،بأنها وعلى عكس النفايات الهامدة ،كما تعرف وبصيغة أكثر دقة
ولكن دون أن  ،تنتج تفاعلات كيميائية فيزيائية أو بيولوجية أن تشتعل و

و هي نفايات . الإنسان تصاحبها صبغة خطيرة أو سمية إزاء البيئة وصحة
غير هامدة، و غير سامة شبيهة بالنفايات المنزلية، تنقل معها و تعالج دون 

                                           .2عينة، على خلاف النفايات الخاصة مشاكل تقنية م
هي غير  مخلفات البناء والهدم وو الخشب، البلاستيكية،المواد أمثلتها ومن 

 لا و هي .الورق الأفلام و الجبس، أشرطة الصور وو ، خطرةمختلطة بمواد 
                                                           

 .91، ص 6002للنشر و التوزيع،   دار الكتب العلمية: ، مصر9ط. مياه الصرف الصناعي معالجة. أحمد السروي - 1
 .62صلاح محمود الحجار، مرجع سابق، ص  -2
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 طبيعتهاب وترحل بعد فرزها بحسإنما تجمع  و ،إلى أية معالجة مكانية تحتاج
.                                                                                  التخلص منها من قبل الجهات المعنية بأمور النظافة ليتمالحميدة، 

طرق نفس ب إتلافها أو  هي المواد التي يمكن إزالتهاو بالنسبة للسائلة منها،  ف
نظرا للتشابه في طبيعة   التقليدية الصرف الصحي و الصناعيةالمياه   معالجة
الصناعات الغذائية وعدد من الصناعات  ومعظم المعالجة، وأسلوب المواد

تتضمن  و. هناك اختلاف واسع في التركيز  العضوية من هذا النوع، وإن كان
ثانوية وتتبعها معالجة  ،هاوترسيب شنةللمواد الخالمعالجة الأولية عادة تصفية 

باستعمال مواد كيميائية و كائنات حية و مقاييس مخبرية، سنتحدث عنها 
 .لاحقا

تحاد الأوربي لإو عرفها او تتسم بالخطورة،  :المتلائمة بيئيا غير المخلفات - ب
هي كل  و . تلك النفايات التي تمثل أخطارا آنية أو لاحقة بأنها 9111سنة 

 .1ة اشتعالية، مضرة سمية، مسرطنة ومعدية نفاية ذات طبيعة انفجاري

كل المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية والتي لها قدرة على الاشتعال أو : كما تعرف أيضا بأنها
الانفجار أو التآكل ، أو بسبب خواصها الخطرة أو يمكن أن تنعكس آثارها السلبية على الصحة 

                    .2أو عند اختلاطها مع نفايات أخرى  ،لالعامة وعلى عناصر البيئة بشكلها المنفص
و المتعلق  6009ديسمبر  96المؤرخ في  91-09من القانون رقم  02و عرفت في نص المادة رقم 

و التي ، ..كل النفايات الناتجة عن النشاطات الصناعية"، بأنها بتسيير و مراقبة و إزالة النفايات
و معالجتها بنفس الشروط مع  ،نقلها ،تحتويها لا يمكن جمعها التيبفضل طبيعتها و مكوا ت المواد 

                                                                                           .3"النفايات المنزلية و ماشابهها و النفايات الهامدة 
كل النفايات التي بفضل   ، و هيلنفايات الخاصة الخطرةباعريف شق آخر يعرف و تفرع عن ذلك الت

                               .4"أو بالبيئة/ يحتمل أن تضر بالصحة العمومية و ،مكوا تها و خاصية المواد السامة التي تحتويها

                                                           
1 - Sans auteur.Socité Suisse pour la protection de l'environnement . Déchets dangereux. 
Suisse : éditions Medicine et hygiène , 1997 , p 27 . 

 .92أحمد السروي، المرجع السابق، ص  - 2
 .90، ص 6009ديسمبر  96، الصادرة بتاريخ 77الجريدة الرسمية، ع  - 3
 .90نفس المرجع، ص  - 4
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 آنية،   أما النفايات الخطيرة إذن النفايات التي لا  تتلاءم مع البيئة، هي نفايات خطيرة قد تكون غير
 .و سنوضح هذا الاختلاف في عناوين لاحقة. الخاصة فهي ذات آثار آنية

                                                                   :أصناف الخطورة -2
تتوقف درجة خطورة النفايات، على نوع الصناعة وطرق التصنيع والمواد 

و  وتوصف النفايات الصناعية بالخطورة لما يحتاجه تخزينهاالمستخدمة فيها، 
التخلص منها من عناية للتأكد من عزلها عن التجمعات البشرية بطرق تمنع 

الصناعات الكيميائية، وبعضها الآخر يأتي  من هانتج معظميو  .تلويثها للبيئة
الجلود وسائل نقل ومولدات كهربائية ومصانع  من مصادر معدنية وبترولية و

و الدباغة، كل هذه المصادر قد تنتج عنها مقادير كبيرة من النفايات 
                                                                 1.الصناعية الخطرة

 ،الأنشطة الصناعية سواء أكانت سائلةهي عظم النفايات الخطرة صدر ممف
الجلود، و  ةناعة الورق، و دباغصأو صلبة كأوحال  الزيوت المستعملة؛مثل 

أول أكسيد الكربون، ثاني أكسيد )أو غازية مثل الأبخرة السامة غيرها؛ 
التي صلبة الدقيقة السيمات الجبالإضافة إلى  .(الكبريت وأكسيد النتروجين
و . ناتجة عن استخدام الطاقة النوويةالشعة المنفايات التبقى عالقة في الهواء، و 

 07 رقم تنفيذيال رسومالجزائري أصناف الخطر من خلال المقد حدد القانون 
 صنّفةلما نشآتلما قائمة يحدّدالذي  ، و2007 ماي 91 المؤرخ في 144 -
 2:، على النحو التاليالبيئة لحماية

 الدخول أو البلع أو الاستنشاق طريق عن مستحضرات تسبب أو مواد : السمومة شديدة -
 .مزمنة أو حادة أخطار أو الوفاة، جدا قليلة بكميات الجلد عبر

 الجلد عبر الدخول أو البلع أو طريق الاستنشاق عن تسبب مستحضرات و مواد : سامة -
 .مزمنة أو حادة أخطار أو الوفاة، قليلة بكميات

                                                           
 .55صلاح محمود الحجار، مرجع سابق، ص  - 1
 .01-02،  ص ص 6007ماي  66الصادرة بتاريخ  ،34  العدد ،الرّسميّة الجريدة - 2
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 القابلة وادلما لاسيّما ، أخرى وادبم طريق اتصالها عن تحدث مستحضرات أو مواد :ملهبة -
 .بقوة للحرارة ا شرا لاشتعال تفاعلال

 كنيم. لزجة أو عجينة شكل على أو سائلة صلبة أو مستحضرات أو مواد : للانفجار قابلة -
 و ،للغاز سريع مع انطلاق للحرارة ا شرا تفاعلا تحدث أن ،الهوائي الأكسجين تدخل دون
 حالة وتنفجر في ،المحدّدة التجارب شروط بتوفر الحرارة تحت تأثير أو ،بسرعة تنفجر و تتفرقع
 .الجزئي الحبس

 درجة 21 تفوق أو اشتعالها سرعة تساوي، سائلة مستحضرات أو مواد :للاشتعال قابلة -
 .تساويها أو درجة 55 عن وتقل

  .الحية بالأنسجة اتصالها طريق عن الأخيرة تخرب هذه أن كنيم مستحضرات و مواد :أكالة -
  أو ،الطبّيعية حالتها في توجد كما ومكوا تها الكيميائية العناصر :" كما عرف المواد بأنها

 على للمحافظة ضرورية إضافة كل تحتوي أن يحتمل ، إنتاج طريقة بكل عليها تحصلالم
 دون فصله كنيم  مذيب كل باستثناء الإنتاج طريقة عن ا جم ملوث لو ك ،ادّةلم ا استقرار
                                               1".مكوا تها تغيير أو ادّةلم ا استقرار على التّأثير
                         .أكثر أو ينمادت من تكونةالم المحاليل أو مزوجاتالم هي ستحضراتلم او 

لما تتسم به من  ،إذن المخلفات الخطرة تتكون من المواد المطروحة التي قد تهدد صحة البشر والبيئة
ففي مقدورها أن تتسبب في إحداث الإصابات  ،خصائص كالتآكل، الاشتعال، الانفجار، و السمية
وقد تلوث التربة و المياه الجوفية، إذا ما دُفنت في . الفورية إذا ما تنفسها الناس أو ابتلعوها أو لمسوها

 .باطن الأرض أو ترُكت في أماكن مكشوفة
 

 
 

                                                           
 . 01، المرجع السابق، ص 34  العدد الرّسميّة، الجريدة - - 1
 الملوثات من مواد سامة تتلف الكائنات الحية التي تقوم من  التي تحتوي على كثير السائلة التخلص منها، بما فيها و عليه فهي تحتاج إلى معالجة قبل

لا تؤثر ولا تتأثر بعملية المعالجة،  صغيرة بتراكيز عندما تكون وهي .البترولية الزيوت والشحوم الثقيلة،الأحماض، السيانير، المعادن :مثل بالعملية البيولوجية
 بالإضافة إلى الملوثات السابقة هناك مواد يحظر. إلى درجة ما من التمديد بإضافة سوائل مناسبةأنها تخضع  وإنما تمر من خلال المحطة دون تغيير، ما عدا

 و المواد الصلبة أو اللزجة التي قد تسبب الأكالة، والانفجار،و النفايات القابلة للاشتعال الصحي، مثل المواد كلياً دخولها إلى شبكة الصرف
 .61ي، مرجع سابق، ص السرو أحمد . الانسدادات لقنوات الصرف
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 التلوث الصناعي و تصنيفاته مستويات: ثانيا

 :التلوث الصناعي مستويات -1

هو كل تغيير مسيء للوسط الطبيعي سواء تعلق ذلك  حددا  مفاهيم الدراسة قلنا بأن التلوثحين 
و الإنسان هو المسؤول عن حدوث ذلك التغيير من خلال قيامه . الوسط بالهواء أو بالتربة أو بالماء
لى تدهور البيئة، يأتي التصنيع على رأسها مسببا ما يعرف بالتلوث بجملة من الأفعال التي تؤدي إ

نتيجة للعمليات الصناعية  التي لديها نواتج تدخل إلى الغلاف الجوي أو المائي الذي هو  ؛الصناعي
ا إلى تأثير على الغلاف الحيوي الأرضي، يسبب اختلالا في التوازن النسبي ذأو الصخري، و يؤدي ه

                                                                                           1."ه النواتجذيحدثه دخول مثل هللمكوا ت الذي 
فمنذ بزوغ الثورة الصناعية و اقتران الإنتاج بالاستخدام المكثف لمختلف الآلات، و تعدد مصادر 

، و التي تطرح (لفة، و مختلف أنواع الطاقة الإشعاعيةالفحم بأنواعه، المنتجات البترولية المخت)الطاقة 
و مع ازدياد التقدم الصناعي و  .مركبات و غازات لها تأثيرا ضارا على توازن الغلاف الجوي للأرض

تطوره ، ازدادت الملوثات الناتجة و ازداد حجم النفايات و تنوعت و بدأت تشكل خطرا على 
عة عدة ملوثات، تختلف في الكمية و النوع من صناعة إلى إذ تتولد عن الصنا. الإنسان و بيئته

 :أخرى، و تتوقف خطورتها على عدة عوامل أهمها

 نوع النشاط الصناعي الممارس -
 حجم المصنع و عمره الإنتاجي، و نظام الصيانة الخاص به -
 نظام عمل المصنع، و كمية الإنتاج و التقنيات المستخدمة -
  2.المواد الأولية المستخدمةنوعية الوقود أو الطاقة و  -

 :مستويات ةلذا يمكننا تقسيم درجات التلوث الصناعي وفقاً لآثاره على النظام البيئي إلى عد

                                                           
 .14إبراهيم سليمان موسى، مرجع سابق، ص  - 1

 .14، ص 6002دار الفكر العربي، : ، مصر9ط. تقييم الأثر البيئي. صلاح محمود  الحجار - 2
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و هو الدرجة الأولى من درجات التلوث، ولا ينجم عنه  :التلوث الآمن  - أ
غالباً يكون هذا التلوث في حدود  ثمة خطورة أو مشاكل على البيئة، و

يم البيئية الصادرة من الأجهزة المعنية بشئون البيئة في الدول الق المعايير و
فنسب الملوثات . و التي حددتها المنظمة العالمية للصحة ،بصفة عامة

الصناعية حين لا تتجاوز الحدود المقبولة أو المسموح بها، فالتلوث هنا 
 . موجود و لكنه لا يشكل خطرا على البيئة و كل الكائنات الحية

في هذا النوع تتجاوز الملوثات الحدود الآمنة، ويترتب  :الخطرالتلوث  - ب
عليه إخلال بالتوازن الطبيعي، مما يستلزم الأمر التدخل الفوري للعمل 

على التقليل من حدة هذا التلوث، ومتابعته بشكل دائم للنزول 
 . بمستويات تراكيز الملوثات للحدود الآمنة

وهو أشد أنواع التلوث وأكثرها خطورة، حيث تتعدى : التلوث القاتل - ت
فيه نسبة تراكيز الملوثات السقف الأعلى لحد الخطورة، مما ينبئ بإمكانية 

لقدرته على إعالة الحياة،  البيئيوقوع كارثة بيئية، نتيجة افتقاد النظام 
ويتطلب الوضع في هذه الحالة استنفار كافة الأجهزة المعنية بحماية البيئة 

 الدولة، وتنفيذ خطط الطوار  ، كما يجب أيضاً إبلاغ الدول امجااورة في
 1 .للتعامل مع تلك الكوارث البيئية ،لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة

  :أنواعه -2

إذ تلوث كل  ،لقد مست مخلفات الصناعة المختلفة كل أوساط البيئة، محدثة بها تلوثا واضحا
 :كمايليو سنبين ذلك  . من الهواء، التربة والمياه من شواطئ، و وديان و بحار و غيرها

يعني تلوث التربة إدخال مواد غريبة فيها، وتسبب هذه المواد  :تلوث التربة  - أ
، وينتج ذلك (البيولوجية)تغيرات في خواصها الفيزيائية أو الكيميائية أو الحيوية 

د من المبيدات والأسمدة الكيميائية والفضلات الآدمية والحيوية عن استخدام العدي
 .2ومخلفات المصانع والنفايات الإشعاعية والأمطارالحامضية 

                                                           
 .101المرجع السابق، ص  ،لحجارا صلاح محمود  - 1
 .175، ص 1991الجامعي الحديث،  المكتب: ب ط، الإسكندرية.  الأسرة و البيئة. أحمد يحيى عبد الحميد - 2
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 :ومن أهم مخلفات الصناعة الملوثة للتربة نذكر
هي عبارة عن مواد إما سائلة وإما غازية تستعمل في القضاء على : المبيدات الكيميائية  -

نوعا مستعملا في فرنسا،  200بالزراعة و بالإنسان، وقد بلغ عددها الحشرات الضارة 
.                                         1نوعا مستعملا بالولايات المتحدة الأمريكية  100و

وتكمن خطورتها في تراكمها على التربة، فلا تنجو من آثارها الكائنات الحية التي تعيش فيها 
 .2ريات والطحالب والحيواا ت الأولية والديدانمثل البكتيريا والفط

،لاحتوائها على مواد  بمنتجات الصحة النباتية المعروفة :الأسمدة و المخصبات الكيميائية  -
و تكمن . كيميائية تمنحها الخصوبة مجددا، منها نترات الأمونيوم والكالسيوم و الفوسفات

الرصاص والزئبق اللذين يمكثان في  خطورتها في احتوائها على ملوثات معدنية خطيرة مثل
 .3التربة مدة طويلة في قد تصل إلى عشرات السنوات 

و تعتبر المبيدات و الأسمدة الزراعية منتوجات صناعية، تتحول إلى نفايات حين تنتهي مدة 
صلاحيتها، إلا أن خطورتهما على البيئة تبقى قائمة لاحتوائهما على مواد سامة يأتي على رأسها 

كما أن كل الملوثات الصناعية .متعدد الكلور ثنائي الفنيل، الذي سبق و أن عرفنا بخصائصه الخطيرة
الواردة في المياه و الزيوت المستعملة، من معادن ثقيلة خاصة منها الزئبق و الكروم و الرصاص، و 

وسنعود . اخلها، سواء تراكمت فوقها أو بدمنظفات صناعية و غيرها، ملوثة للتربة مع مرو الزمن
 .إلى هذه النقطة بشكل مفصل فيما بعد

هو عنصر الحياة و أولى ضرورياته الحياتية  إذ يستعمله  4الماء: التلوث المائي  - ب
الإنسان في الشرب، والتنظيف والزارعة والصناعة إلا أنه لم يسلم هو الآخر من 

                                                           
 . 662مهني محمد إبراهيم غنايم، مرجع سابق، ص  - 1
 . 664نفس المرجع ، ص   -2
 . 661نفس المرجع ، ص -3
 م الملوثات بالتربة، على نوعية و يتوقف مقدار الضرر لتراك. تختزن التربة الملوثات ثم تجترها ببطء فيحدث تفاعل بين مختلف المواد و العناصر

ل الزراعية بما الخصائص الكيميائية و الطبيعية لها، و مقدار تراكم العنصر الملوث، و مدى قابليته للذوبان و الحركة في التربة، و درجة تأثر المحاصي
 .تستخلصه جذورها من عناصر الملوثات الذائبة بالتربة

    من كوكب % 79، ويغطي أيضا نسبة  4من وزن بعض النباتات كالخضار والفواكه% 11الإنسان، ومن نسبة وزن جسم % 22يمثل الماء
من مخزون المياه في العالم، أما الجزء المتبقي فيشمل الجزء العذب منها أي % 17الأرض، و تشير التقديرات أن المياه المالحة في البحار والمحيطات تمثل 



الصناعي في العالم و في الجزائرالتلوث : الفصل الثالث  

 

 74 

مخلفات الصناعة العديدة و الخطيرة التي لوثته فامتد حتى المياه الجوفية المترسبة 
الات تلوث بمعدن التي سجلت بها ح بباطن الأرض؛ بل حتى المناطق القطبية،

                              1.الزئبق، إذ لوحظ تراكمه بجسم الدب القطبي، و بعض الطيور مثل البطريق
                                            :وقد عرفت منظمة الصحة العالمية هذه الانتهاكات كما يلي

ب عناصره أو تتغير حالته بطريقة نعتبر أن امجارى المائي ملوثا عندما يتغير تركي"
مباشرة أو غير مباشرة بسبب نشاط الإنسان، حيث تصبح هذه المياه أقل 

 .2" صلاحية للاستعمالات الطبيعية المخصصة لها أو لبعضها

لونه أو طعمه أو رائحته، وبالتالي  إذن الماء يفقد خصائصه الطبيعية أي يتلوث، بمجرد أن يتغير
                                                                         .ستعماليصبح غير قابل للا

و تنطبق تلك القاعدة أيضا على مياه الأنهار، البحار والمحيطات، فهذه الأخيرة طالتها أيدي الملوثين 
أسماك وغيرها،  الصناعيين بإلقاء مخلفاتهم من ملوثات صلبة و أخرى سائلة، مما يضر بالثروة المائية من

كما أن الضرر يلحق الإنسان أيضا لما يصل ذلك التلوث الموانئ والشواطئ التي . وعشرات الطيور
                                   .يستعملها والمياه التي يستغلها في الزراعة وغيرها من النشاطات

عضوية أو  مادة فيزيائية أو كيميائية أوبأنها أي : الملوثات بحسب برا مج الأمم المتحدة للبيئة وتعرف
                           3.خطورة تمنع الاستفادة منها وتشكل إشعاعية موجودة في مياه الصرف، وتعمل على تدني نوعيتها،

، تتراكم وتخرب الأنظمة البيولوجية البحرية والمائية بصفة (مثل تلك التي تلوث التربة)فهذه الملوثات 
 .      ا يهدد العديد من الحيواا ت و سلالات الكائنات الحية بالانقراض في المياه الملوثةعامة، مم

                                                                                                                                                                                     

وحجم المياه العذبة في الأنهار والبحيرات المتاحة للاستعمال هي أقل من % 77لمناطق القطبية الجزء الأكبر بـ ، وتشكل الجبال الجليدية في ا% 02
 . 66، ص  4002دار الفكر ، : ب ط ، دمشق .  البيئة من منظور إسلامي.  محمود صالح وهبي . من حجم المياه الكلي% 09

 .179، ص المرجع السابق ، مهني محمد إبراهيم غنايم - 1
 . 116، ص  نفس المرجع - 2
 في  التي تطرأ على المياه التحولات ي عنيالفيزيائي التغير :، فلكل تغير خصائصهفي نوعية المياه اأو كيميائي اأو بيولوجي افيزيائي قد يكون ذلك التغير

 يتناول طبيعة وتعداد البكتريا والطفيليات البيولوجي التغير ؛ والفيزيائية الخواصودرجة الحرارة وبقية   ةوالقساو  قلية الكهربائيةاللون والطعم والرائحة والنا
والأملاح  والشوارد المعادن وتراكيز من حيث التكوين وطبيعة فمعناه التغير الكيميائي التغير ا؛ أمافيروسات التي يمكن أن تتواجد فيهوالفطريات وال

 .                                                                                                  942نفس المرجع، ص . من الخواص الكيميائية والإشعاعيةوالقلوية وغيرها  (PH) والرقم الهدروجيني

 .54ي، مرجع سابق، ص السرو  أحمد - 3
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قد يستغني عن الماء لساعات أو ليوم أو أكثر، كما قد يستغني  :تلوث الهواء  - ت
عن الطعام لأيام، إلا أنه لا يمكنه وفي أحسن قواه أن يستغني عن الهواء لأكثر 

رورة هذا المورد الطبيعي الحيوي، كما تكمن وهنا تكمن ض. من خمس دقائق
فالإنسان لا خيار له في الهواء الذي يتنفسه . خطورته أيضا إذا تعرض لتلوث ما

.                          في حين يمكن أن يختار الماء الذي يشربه والطعام الذي يأكله
يه مواد غريبة و و الصناعة لم تترك هذا الوسط على حالته الطبيعية، إذ أدخلت عل

يتلوث الهواء في حالة وجود مادة غريبة، أو عندما يحدث تغير ملحوظ " إذ. لوثته
 .1" في النسب المكونة له، وقد يؤدي ذلك إلى نتائج ضارة 

تغيير غير مقبول في الخصائص : "كما عرفته الأكاديمية الوطنية للعلوم بالولايات المتحدة الأمريكية بأنه
يميائية و البيولوجية للهواء الذي يستنشقه الإنسان و الذي يسبب أضرارا لحياته الطبيعية و الك

                                                                   2".وأضرارا للأنواع المرغوب فيها
 ، الحية كلهاوالهواء هو الغلاف الجوي الذي يحيط بالكرة الأرضية ، والذي يعمل على حماية الكائنات 

حيث يمدها بالأكسجين ، كما له دورا في تلطيف الجو وحماية الحياة على الأرض من كثير من 
       .سوى الأشعة النافعة للبيئة تصلنافلا  ،شمسية الضارة ، إذ يقوم بتصفيتهامكوا ت الأشعة ال
 .الاكسوسفير  موسفير و، الستراتوسفير، الميزوسفير، التر  التروبوسفير: طبقات هي 1وهو يتكون من 

 ز الكربونغا)إذن ينتج التلوث الهوائي، إما عن زيادة تركيز البعض من مكوا ته من هذه الغازات مثل 
، ونقدر نسبة مكوا ته الطبيعية مع تلك المواد أو نفاذ مواد مركبة إليه، أو اتحاد الإثنين أي( الأوزون
 .3" والباقي من النسبة يتمثل في جزيئات صلبة من المواد الملوثة منبعثة على شكل غازات%  10

وتتمثل تلك الجزيئات الصلبة بدورها في دقائق الرمل و الأتربة وبعض المعادن ، والدخان واحتراق 

                                                           
 . 10، ص 6002الجامعي الحديث، المكتب : الاسكندرية. البيئة و المجتمع. حسين عبد الحميد أحمد رشوان - 1
 . 69، ص  6007المكتبة العصرية ،: ، القاهرة9ط. الخدمة الاجتماعية وحماية البيئة. أحمد محمد موسى - 2

3 - Michel et Colliope beau et d'autres . L'état de l'environnement dans le monde . Paris : 
éditions la découverte, 1993 , p 49 . 
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، يقا من الغيوم التي تمتص الضوءوتشكل ستارا رق أجسام مختلفة، فتتجمع في الهواء وتمتص بخار الماء،
  .لكربونوتساهم في تخزين ثاني أكسيد ا

 :التلوث الصناعي في العالم: ثانيا

ا، و جنوبه امن التلوث الصناعي، حتى المناطق القطبية في أقصى شماله الأرضلم تسلم أية بقعة من 
مما  .لوحظ تراكمه بجسم الدب القطبي و البطريق الذيسجلت بها حالات تلوث بمعدن الزئبق، 

 :بدون استثناء، و هذه بعض الأمثلةامجاتمعات  مست كلهذه الظاهرة يثبت أن 

بحلول ثلاثينيات القرن العشرين امتلأت  :الغربيةالتلوث الصناعي في بعض الدول  -9
مثل مصانع الفولاذ صانع المبالدخان المنبعث من  الصناعية في العالمدن المأجواء كثير من 
في بلغت ن المدتلك الدخان في بعض ذلك كثافة ، حتى أن  محطات الطاقة وو الاسمنت 

                                          .خلف مئات الضحاياحدًا  يانالكثير من الأح
فإذا تحدثنا عن التلوث الجوي فإن قطاع الصناعة هو القطاع الرئيسي المسبب له، و يليه 

و غيرها من الدول  أمريكامادة في الهواء في  629فقد وجدت  .قطاعا النقل ثم الزراعة
كذلك لوحظت زيادة تركيزات . بعضها شديد التفاعل مع مركبات أخرى ،الصناعية

بعض المركبات في مناطق معينة نتيجة استخدامها، مثل المبيدات في أجواء المناطق امجااورة 
كذلك وجدت تركيزات عالية من النحاس و الزئبق . للحقول الزراعية التي يجري رشها بها

                                                         1.مناطق تعدين هذه المواد بجوار
محطة أوروبية للطاقة  10لعشرة محطات من أكثر  هاأدى امتلاك فدولة مثل بريطانيا
البيئة أكثر من  فاتورة باهظة في الأمور المتلعقة بالصحة ولالبلاد  دفعالملوثة للبيئة، إلى 

                                                           
  بالانقباض فالهواء المحمل بالغبار ضار بالنباتات ، فهو يسد المسام مما يؤدي إلى انخفاض في التركيب الضوئي، وإعاقة التنفس عند الإنسان فيشعر

دار : ، عمان9ط. البيئة و المجتمع. علي فالح الشوابكةأيمن سليمان مزاهرة،. النفسي وعدم الرغبة في العمل؛ والغبار العضوي يعتبر مادة مسرطنة
 .156، ص 6002الشروق للنشر و التوزيع، 

  شخص نتيجة  1000مات جراءها حوالي و  9116الذي حدثت عام  ،ضباب لندن الدخانيكارثة  في   9116عام  بريطانياكما حدث في
في جانفي  أوروبا الغربيةو نوبة تلوث هواء كثيف استمرت لخمسة أيام في  .التعرض لتركيزات عاليه من أكاسيد الكبريت والجسيمات العالقة في الهواء

موسى . و التي كان من نتائجها إصابة عدد كبير من الأطفال بانخفاض في قدرة وظائف الرئتين، استمر حوالي أسبوعين بعد زوال ذلك التلوث ،9141
  .22، ص 9144جامعة دمشق، : سوريا . التلوث البيئة و. علي

 .55، ص .4004مكتبة الدار العربية للكتاب ، : ، مصر  1ط.  القاتل الصامت: تلوث الهواء . شحاتةحسن  - 1
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مليارات جنيه  90 زيد عني قدرت بما ؛ألمانيا وبولنداأي دولة أوروبية أخرى، فيما عدا 
  قامت بها الوكالة الأوروبية للبيئة، و هذا بناء على الدراسة التي استرليني في الشهر

(EEA)، محطة طاقة في دول أوروبا السبع  ألف محطة صناعية و 91بين  و بينت أنه ما
في مدينة  " لونجينات"في مدينة سيلبي بإنجلترا ومحطة " دراكس"العشرين، فإن محطة  و

العاشر على التوالي، كأكثر المحطات  كينكاردين باسكتلندا جاءتا في المركزين الخامس و
 1. 6096 إلى 6004 تلويثاً للبيئة في الفترة ما بين أعوام

موقعا صناعيا خطيرا على البيئة و  2000ما يزيد عن  ينتشر على التراب الفرنسي، فرنسا و في
عن مجموع نفايات المعادن و  ،مسؤولة عن نصف الملوثات العضوية الصناعة و تعتبر ،السكان
في  منهاتعالج نسبة كبيرة و  .الخ..المنظفاتو لمذيبات، بالوثة المالمياه الصناعية المستعملة  ، والثقيلة

 .2الأوساط المائيةترمى في  التي لا تتم إزالتهاالملوثات  إلا أنمحطات التصفية أو بموقع المؤسسة، 
ا تعاني مما أفرزه نشاطها الصناعي، أنهفالبرغم من التقدم المادي و الحضاري لمثل تلك البلدان، إلا 

 .ة المملكة البريطانيةخاصة في مجالي الطاقة، و التعدين، من تلوث أضر بأفرادها كما في حال
 :التلوث الصناعي في بعض الدول العربية -2

تلوث البيئة في العالم العربي، فتم إنشاء الوحدات  فيساهمت عملية التصنيع و التنمية بشكل مباشر 
الصناعية بشكل عشوائي باستخدام تقنيات لا تراعي المحافظة على البيئة، أضف على ذلك أن 

                                                           
 . 17حسن شحاتة، المرجع السابق، ص  - 1

، تليه المواد 6001-6001طن بين عامي /م 9.1الكلور بمعدل ]ما يفوق ثلاثة أرباع الكمية الإجمالية للملوثات تتعلق بالصناعة التصنيعية  - 2
طن؛ نفايات أخرى ملوثة مهملة بكميات قليلة و /كيلو  41طن، و أخيرا الحديد و مكوا ته /كيلو  911طن، السولفات ب /كيلو  266العالقة بحجم  

وتقدر ([. طن 0.2)و الكامديوم ( طن 0.6)، الزئبق (طن 6)نيخ لنفس الفترة السابقة، الزر ( طن 97بمعدل )لكن هامة نظرا لخطورتها مثل السيانير 
الاستخراجية أو  اما قطاعا انتاج الطاقة و الصناعات. من النفايات الصناعية%  69.1نصيب قطاع انتاج المياه و توزيعها و معالجة النفايات بنسبة 

  : 6001عن النفايات الملقاة في المياه عام %  0.9و %  0.4مسؤولان عن نسبة تتراوح بين   الاستخلاصية، فهما

Les rejets dans l'eau de l'industrie .www.developpement-durable.gouv.fr, le 25/ 06/ 2014. 
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الاهتمام بالأمور البيئية تركز في المقام الأول على حل مشاكل الصناعات الاستخراجية و التحويلية 
و عدم الانتباه إلى الصناعات الصغيرة التي تنشر عادة لتخلف، للخروج من رقعة الفقر و االكبيرة، 

على رقعة جغرافية أكبر، و قد تفوق أخطارها على الصحة العامة و البيئة مخاطر الصناعات الكبيرة، 
                                              .و ذلك لأن معظمها يتخلص من المخلفات دون أية معالجة

الصناعات التعدينية سمنت، صناعة الإمحطات توليد الطاقة، نا الملوثات الصناعية للهواء فإن إذا تناولو 
مما أثر على تلوث  .في العالم العربي البيئيمن أكثر المسببات للتلوث  ، الورق و صناعة ،و الكيميائية
استيعاب الكميات  على قدرتهاعدم  مسسبا ندرتها و ،المياه ، و تلوث المياه الجوفيةالهواء، تلوث 

                                           .الصناعية التي تلقى فيها باستمرارالهائلة من الملوثات 
و (. سوريا، مصر، الأردن، العراق و السودان)هناك دول تلقي مخلفاتها الصناعية في مياه الأنهار مثل ف

ليبيا، الجزائر، )عربي أو البحر الأحمر مثل أخرى تلقيها في البحر الأبيض المتوسط أو الخليج ال
                                                       . 1(السعودية، البحرين، الكويت و الإمارات

 الحدود المأمونة المسموح بها دوليا -المدينة الأكثر تلوثا في مصر -القاهرة في  ، فاق التلوثمصرففي 
                     2.تلوث نهر النيل كمعيار لمستوى ما أفرزته الصناعة من مخلفاتيعتبر و  .مرة 61 ــب

 ،وغياب التخطيط البيئي زيادة السكان،كنتيجة مباشرة للتوسع في مشروعات التنمية الصناعية، و 
ة سنويا التي تلقي في النهر وامجااري المائي المخلفات الصناعية السائلة إذ تقدر. النهر وسوء استخدام

من نحاس ورصاص وزنك  ،منها المعادن الثقيلة السامة الملوثاتمحملة بمختلف  ،³ممليون  110بـ 
                                                                                                                                                    .اممنشأة صناعية من القطاعين الخاص و الع 1000صدرها ما يفوق ، موغيرها

مركزا صناعيا قائما على سواحل دول الخليج تضم  60بالنسبة لتلوث المياه هناك  لخليجبدول و 
و بالتالي فإن معظم نفايات تلك  ،سمنت و الحديد و الصلب و الألمنيومصناعة الأسمدة و الإ

                                              3.الصناعات يتم التخلص منها على السواحل الشاطئية لدول الخليج

دة النوعية إنشاء محطات لمراقبة الجو  كما أن الهواء ملوث بالانبعاثات الغازية، مما أدى بالحكومات إلى
                                                           

 .922منى قاسم، مرجع سابق، ص  - 1
 .902، ص نفس المرجع - 2
  منها تقوم بمعالجة جزئية% 91المصانع لا تعالج المخلفات السائلة، و من % 72أظهرت دراسة أن:                                              

                                   .6090مارس  www.arabi.ahram.org.eg،  67 ، "مليون متـر مكعب سنويا110حجم المخلفات الصناعية في النهر . "عثمان علام
 .11، ص 6002الشركة الدولية للطباعة، : ، الأردن 9ط. التلوث البيئي في الوطن العربي . سيد عاشور أحمد  - 3
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                                .للهواء و اكتشاف أي تسرب من الملوثات الضارة بالقرب من المصافي
ألف  69 انبعاث) البترول صناعية متعددة،كحقولالملوثات ا تجة عن نشاطات  ، فإنالأردن و في

كاسيد أمن  طن 9100، طن أكاسيد الكربون 9000، طن من غاز ثاني أكسيد الكبريت سنويا
انبعاث غبار )سمنت تليها محطات توليد الطاقة و مصانع الإ؛ (هيدروكاربوا ت متطايرةو  النتروجين

و هناك حوالي  .مع تجاوز الحد المسموح به عالميا( محمل بالفوسفات، و خامس أكسيد الفوسفور
تقوم بطرح مخلفاتها السائلة في المياه السطحية، أو شبكة  ،منشأة صناعية و تجارية في عمان 40

احتواء أسماكها على دى على تلوث مياه بحيرة سد الملك طلال، و أمما ، أو الطبيعة، الصرف الصحي
                                                                           .1نسب عالية من المعادن الثقيلة

 حتى أنها شملت الدول الناميةالتكنولوجي الحديث، ظاهرة عالمية واكبت التقدم  الصناعيلوث التإذن 
وجود بعض الاختلافات من حيث القدرة على التكفل بمشكلة مع  على السواء، المتقدمة  و الدول 
  .ن عرفنا ذلكأ، كما سبق و من حيث طرق معالجتها و إزالتهاالصناعية  الملوثات

 

  الصناعي في الجزائرالتلوث  :ثالثا

عن سياسة التصنيع أولا يجدر بنا الحديث  ،قبل الحديث عما أحدثته الصناعة من تلوث في بلادا 
و التي أفرزت العديد من الثغرات التي فتحت مجال التجاوزات أمام المؤسسات  ،ةكومالتي انتهجتها الح

 .الصناعية للاعتداء على البيئة

 في تطوره بمدى تقدم أي مجتمع درجة تقاس :الثالث العالم دول التصنيع و أهميته في -1
ومن بينها  -استقلالها على حصولها منذ المتخلفة الدول سعت فقدلذا  ،الصناعي امجاال
 كان الذي الزراعي عوض الصناعي الطابع لىإ اقتصادياتها تحويل على العمل إلى -الجزائر
 ن، إيماا  منها بأصناعية بالدرجة الأولى هي والتي المتقدمة الدول بمصاف للحاق يميزها،
.                                                      التنمية نحو أفضل طريق هو التصنيع
التنمية  لعملية المحرك وهو ، التخلف على للقضاء الزاوية  حجر التصنيع يعتبر و عليه

 و الإنمائية السياسة رسم في الدولة تنتهجه الذي الأسلوب ذلك"الاقتصادية، و التي تعني 
                                                           

 .54-51ص ص  المرجع السابق، ،سيد عاشور أحمد - 1
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                        1 ."الذاتي الاقتصادي النمو إلى الركود حالة من بامجاتمع الانتقال
 و الاجتماعية و الاقتصادية الظروف باختلاف ،لأخرى من دولة سلوبالأ هذا يختلف و

تحديد  و الاقتصادي النشاط توجيه في به الدولة تضطلع الذي الدور واختلاف السياسية،
  : أن النظرية هي لتلك الداعمة و أهم المبرارت. التنمية عملية من المرجوة الأهداف

 والتنمية ،زراعية  دول النامية الدول فمعظم ،راعيالز  للقطاع ومكمل ضروري أمر التصنيع -
 الدولة، دخل من يزيد الزراعية المنتجات فتصنيع عديدة، بطرق الزراعة قطاع الصناعية تفيد

، و متوفر على مار السنة، و سهل للتصدير الأسواق في سعرا أغلى الزراعي المصنع المنتج لأن
 الاستيراد الاكتفاء الذاتي بدلمما يوفر النقد الأجنبي، 

 الآلات التكنولوجيا، و مثل احتياجاته، من بالعديد الزراعة  قطاع أن تمد  تستطيع الصناعة -
  2.الصناعي الانتاج في الزاوية حجر التكنولوجيا هيف الكيماوية، الأسمدةو  الزراعية

و زيادة  الزراعية المنتجات فتصنيع الأفراد لدى الدخل إذن اعتماد سياسة التصنيع يعمل على زيادة
و يخدم الزراعة من حيث طرح   الدولة من العملات الأجنبية و تدعيم قوتها العسكرية، دخل

 ، و من حيث مد هذا القطاع تصديرها و إمكانيات  منتجات زراعية مصنعة تتميز بغلاء السعر
بالكثير مما يحتاجه من آلات و مواد مصنعة مثل المبيدات و بالتالي استغلال أفضل للمساحات 

                                                               .و تشغيل أكثر لليد العاملة. الزراعية
؛ والسياسية الاقتصادية لمناهجها وفقا ،وتباينت التصنيع تجارب المتخلفة دول العالم في كما تعددت

 وشركات مؤسسات حياة اقتصادية قائمة علىبإرساء قواعد  الدولة على تكفل قائمة تجارب فمن
الداخلية  للظروف كان و قد الخاص، تشجيع القطاعو  السوق حرية على قامت تجارب  إلى كبرى،

آثارها الواضحة على تلك التجارب سواء بالإيجاب أو  والخارجية ،بلد بكل الخاصة و الخارجية
 .و هذا ما سنستشفه من خلال تجربة بلادا ، خاصة فيما يتعلق بالبيئة،بالسلب

الجزائرية نظاما اقتصاديا بعد الاستقلال واجهت السلطة  :سياسة التصنيع في الجزائر -2
 كي الأولية، للمواد مصدرا الجزائر جعلت الاحتلال إبان الفرنسية السياسة مشوها، لأن

                                                           
 .102 ص ، 1979العربية، النهضة دار :بيروت. الاقتصادية التنمية .درويش حسن العشيري - 1
 . 10ص ،1994  المعرفة، مطبعة: مصر.الثالث العالم في والتنمية التصنيع.  عمار محمود محمد :ت. شندرا جيشرا - 2
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 الأموال رؤوس أصحاب غراءبإ الصناعي، التوسع في والاستمرار ،اقتصادها تزويد تضمن
                          .الجديدة مستعمراتها في ستثمارللا خلال الخواص والمستثمرين
 تحقق التي القطاعات استثماراته إلىوجه  -كما معلوم  - الفرنسي الاستعمار كما أن
 التحتية بالبنى المرتبطة المشاريع بعض نجازمصالحه، بإ وتحقيق والتبعية الارتباط غرض

 وشق و المطارات، البحرية والموانئ الحديدية، السكك خطوط )مثل الجزائري، للاقتصاد
 ينتج الذي ،العصري القطاع بتنمية المرتبطة المشاريع من وغيرها (الجسور وبناء الطرق

 . الزراعي الجانب في خصوصا فرنسا، وفيفي الجزائر   داخليا المعمرين رغبات تلبي منتجات
 و الأمراض و الفقر و امجااعة اقتصاديا، التخلف جذور غرس و التبعية تعميق إلى مما أدى

                                                          .الجزائري في امجاتمع الاجتماعية،
، عملت القيادة السياسية على تأميم 9121جوان  91أي بعد  ،و بعد الاستقلال

 و الأراضي المؤسسات مختلف من الاستعمار تركه ما على حقول البترول، وإصلاح
 الواحد الحزب وصاية تحت ،الأملاك لهذه الجماعي التسيير طريق عن وذلك الفلاحية،
له و القفز نحو مرحلة التصنيع، بإرساء قواعد صناعة ثقيلة قوية  التابعة والهيئات الحاكم،

أحسن طريقة لتصنيع بلد  أن: الذي ينص على "الصناعات المصنعة"تقوم على مبدأ 
د، يجب أن تكون باختيار صناعات غير مصنع مثل الجزائر، و الذي يمتلك بعض الموار 

ذات أولوية، لقدرتها على فرض التصنيع لاحقا بالقطاعات الأخرى، لذلك سميت 
1".صناعات مصنعة"

                                                                                                    
 عنه تمخضت الذي،الاشتراكي التسيير نظام في الدخول سنة ،1967سنة من وانطلاقا
 المستقلة، الجزائر بناء مواصلة الحكومة خلالها من جسدت تنموية، مخططات عدة

إلا أن هذه التجربة التصنيعية القائمة  .معتبر نجاح بتحقيق الأولى المخططات فاتسمت
 مع مرورتعرضت إلى صعوبات كثيرة  -البترولية خاصة -على الاستثمارات الريعية 

                                                           
 و تتمثل تلك الصناعات في صناعة الفولاذ و الصلب، الصناعة الميكانيكية، الصناعات الكيماوية، و الصناعات الالكترونية. 
 العلوم دكتوراه، قسم أطروحة". غرداية ولاية حالة دراسة:الجزائر في الاقتصادية في التنمية ودوره الخاص الصناعي القطاع تجربة. "زوزي محمد – 1

 .97، ص 6001ورقلة،  الاقتصادية، جامعة قاصدي مرباح،
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 سياسة في الدخول و التسيير، عن الدولة تخلي بداية نحو آخر طريقا مهد مما الزمن؛
 تحضير كانت نتيجتها ،1993غاية إلى امتدت أخرى جديدة اقتصادية إصلاحات
 دولية ظروف ظل وفي ،جديدة آليات وفق ،السوق اقتصاد الجزائري نحو وجهة  الاقتصاد
                                                                     .    مختلفة جديدة

 امجاالات، شتى في كبيرة تحولات شهدت لأنها ، حاسمة جد فترة الثمانينات مرحلة إذن تعد
 الفترة، تلك إبان الخاص الصناعي القطاع موقع إبراز يمكنو . و السياسية و الاجتماعية الاقتصادية

 :، كما يتضح في الجدول التاليللاستثمارات الكلي الحجم ضمنه استثمارات حجم خلال من

 

                                                                                             

 

  

 

 

 

 

 (6000 -9111)الفترة  خلال الخاص القطاع نشاط فروع على الاستثمارات يبين توزيع( 09)الجدول رقم 
                                                           

 التنموية السياسة وإخفاق تدهور بداية ،1986  سنة البترول لصدمة ، كانت الجزائري الاقتصاد مست التي العالمية الاقتصادية الأزمات بداية مع 
منها زيادة المديونية و عدم القدرة على تلبية حاجات المواطن  الإصلاحات من جملة تجسيد الأمر تطلب مما ، الخماسية المخططات من ابتداء أنداك

 يا باقتصاد السوق خاصةالمتزايدة، مما أدى في أواسط الثمانينات إلى التخلي عن النموذج التصنيعي الأول الذي يقوم على ملك الدولة و تعويضه تدريج
محمد زوزي، . 9112 المؤرخ بأكتوبر 96-12المرسوم التشريعي رقم ، و 9144المؤرخ في جويلية  41-44قانون الاستثمارات الخاص رقم : بعد اعتماد

 .62-61ص ص ، المرجع السابق
 

 القانون صدور و العمومية، للمؤسسات والمالية العضوية الهيكلة إعادةإلى  ضافةإ للتنمية، خماسيين مخططينإنجاز ، المرحلة عرفتها التي حداثالأ أهم 
 الثمانينات نهاية في بقوانين صلاحاتالإ هذه تدعمت وقد. الوطني الاقتصاد لمسيرة الجديد النهج بوضوح رسم الذي ، 1982 سنة للاستثمار الثالث
                                                                                                           . و ظهور القطاع الخاص، المؤسسات استقلالية منها الوطني، للاقتصادأكثر  مرونة إعطاء إلى تهدف

 % دج 11³المبلغ  فروع النشاط الاقتصادي
 11.70 9.924.912.000 الصناعة

 06.41 72.212.000 الزراعة و الصيد البحري
 62.72 201.121.000 مواد البناء

 99.21 644.710.000 النقل و الاتصال
 0.22 92.612.000 التجارة
 07.71 917.204.00 السياحة
 09.91 20.120.000 الصحة
 07.79 912.211.000 الخدمات
 900.00 6.111.479.000 المجموع
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  مقدارها بنسبةدج،  1.138.196.000  قدرها استثمارات  بقيمة الريادة الصناعة قطاع يحتل
قدرها  بنسبة ،دج 604.934.000  بقيمة البناء مواد صناعة قطاع يليه ثم ،  44.70%
 بنسبة دج،  288.750.000 قدره استثمارات بمبلغ والاتصال، النقل ثم ،% 23.76

 .%0.66 و % 07.75 بين وح تترا ضعيفة، أخرىاستثمارات  حجم بينما تبقى ،  %11.34
 :6000و  9111مابين عامي حصة الاستثمار الصناعي  و يبين الجدول التالي،

 

 المجموع 2111 1999 1991 1991 1991 1991 1991 السنوات
مجموع الاستثمارات 

 الخاصة
991 

 
691 974 214 196 241 714 2211 

حصة الاستثمار 
 الصناعي

11 912 71 912 261 212 691 9277 

 19.97 20.60 10.07 21.16 26.21 19.17 21.42 42.41 النسبة

 -9111)الخاصة  الاستثمارات مجمل من الخاصة الصناعية الاستثمارات يبين حصة (06)الجدول رقم 
 .1(دينار مليار) الوحدة ،(6000

الخاص أي المؤسسات الصغيرة و  الصناعي القطاع حصة نأ ،أعلاهالجدول  خلال من و الملاحظ
 المرحلة،تلك  خلال تذبذبها رغم الخاصة، حجم الاستثمارات  في يةأهم ذات دائما تبقى المتوسطة
 و 1996 سنة % 41.57 إلى ثم، 1995سنة  % 69.86 لىإ 1994 ةسن % 86.84 فمن

  سنة الانخفاض ثم يعاود ، 1999 سنة % 50.07 لىإ يرتفعل ، 1997سنة %  32.64
 لى قطاعاتإ تحول الخاص القطاع نأ لىرأينا إ حسب هذا راجع و % 30.20 لىإ 2000
 .تلزمه التي خرىالأ الخدمات و كالنقل الخدمات قطاع مثل منا،أ أكثر خرىأ اقتصادية

 :2، كما يبينه الجدولان التاليان6001و  6001 مذهل بينالقطاع الخاص بشكل  و لقد تطور

 

 

                                                           
 dz-www.pmeart ،96/02/6092 .المتوسطة الصغيرة والنشرات الدورية لوزارة المؤسسات  - 1
 .نفس المرجع - 2

http://www.pmeart-dz/
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 السنة        
 طبيعة المؤسسة

2111 2111 2111 2111 2111 

 216092 612112 621402 611416 661111 خاصة
 262 222 721 471 774 عامـة

 962447 992217 902666 12076 42726 صناعات تقليدية
 191162 190111 272727 216744 296111 امجاموع

 (6001 -6001)والمتوسطة  الصغيرة المؤسسات تعداد تطور يوضح( 02)الجدول رقم 

، نواعهاأ بمختلف المتوسطة و الصغيرة المؤسسات عدد في تطور هناك أن الجدول السابق، في يلاحظ
 ، 2006سنة من بداية العام للقطاع التابعة المتوسطة و الصغيرة المؤسسات عدد في تراجع مقابل
والمتوسطة الخاصة ما بين سنتي  الصغيرة المؤسسات تعداد إذ زاد: الخاصة للمؤسسات امجاال تاركة
مؤسسة  216092إلى  6001مؤسسة عام  661111فمن  :بشكل هائل( 6001و  6001)

مؤسسة عام  774من)مؤسسة  916 ــب، في حين تضاءل عدد مؤسسات القطاع العام 6004عام 
          .بعد حل العديد منها و إدماج أخرى( 6004ؤسسة عام م 262إلى  6001

 

 

 

 

 

 

              
                                                           

  من مجموع المؤسسات، مقابل نسبة ضعيفة  %40حتى بداية التسعينيات كان النسيج الصناعي يتمثل أساسا في القطاع العمومي، حيث كان يمثل
ره الهام في التنمية يمثلها القطاع الخاص؛ هذا الأخير سمحت له الإصلاحات التي خاضتها الجزائر في إطار إعادة الهيكلة الصناعية، بالاعتراف بدو 

 .قتصاديةالاقتصادية والاجتماعية،  وبذلك تغير هيكل الاقتصاد الوطني بتراجع مكانة القطاع العام وبروز القطاع الخاص في كل فروع النشاطات الا
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 عدد المؤسسات الخاصة                  

 الفروع الصناعية

السداسي الأول  8002سنة 
8002 

 9010 1792 الصلب الحديد و

 7661 7152 مواد البناء

 4476 4405 بلاستيك -مطاط -كيمياء

 17676 17025 الغذائيةالصناعات 

 2470 2491 صناعة النسيج

 1629 1667 صناعة الجلود

 14472 11121 الورق -الفلين  -الخشب

 6600 6562 صناعات مختلفة

 57140 56561 المجموع

النشرية : المصدر. يبين توزيع المؤسسات الصناعية الخاصة حسب فروع النشاط( 40)الجدول رقم
 9442المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السداسي الأول الاقتصادية لوزارة 

مؤسسة،  52594إلى  56565يتضح من الجدول السابق ارتفاع عدد المؤسسات الخاصة من      
، و السداسي الأول من العام الموالي، موزعة على مختلف الصناعات، بنسب متباينة، 9445بين عام 

 الخشب و الفلين و الورق، و صناعة صناعة) و مرتفعة في أكثر النشاطات الصناعية تلويثا للبيئة 
   (.المعادن

  :انحرافات سياسة التصنيع  -3

يتمركز معظمه في المدن و  و مازاد عليه خلال السنوات اللاحقة، الحجم من الصناعات ذلككل 
تكون من هضبات  ، و يكلم  9600الذي يمتد على طول  ،امتداد الشريط الساحلي ىخاصة عل
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حيث تندرج  ،مختلفة الارتفاعو من تضاريس ( المتيجة و تلال الساحل)كبيرة و سهول ساحلية 
و تبلغ  ؛فيها المدن الرئيسية و المواقع المينائية للبلادتمركزت  ،واسعة سهولافجوات عميقة تشكل 

مليون  9621و تأوي  ،من المساحة الإجمالية للجزائر% 19نسبة ، و تمثل ²كلم  11000 همساحت
الذين يتوزع  ،الي لسكان الجزائرأي ما يعادل العدد الإجم ،(سكان الولايات الشاطئية)نسمة 

عنابة، سكيكدة، وهران، )معظمهم على المناطق الزراعية و الأحواض الصناعية و الأقطاب الحضرية 
نسمة بالمتر المربع  200فالضغط الممارس على فضائنا الساحلي أدى إلى بلوغ كثافة  ......(الجزائر

و إلى تحصيل ظاهرة التلوث الصناعي، التي تعكس  1،نسمة ببقية الأقاليم 96296الواحد مقابل 
مصدرا للتنمية  تإن كان حتى و -في سياسة التصنيع المذكورة سابقا إنحرافات و صور من الخلل

فالمؤسسات الصناعية  ؛أيضا مصدرا لتلوث البيئة تالاقتصادية و الرفاهية الاجتماعية، فقد كان
من النفايات التي تشكل خطرا  ملايين الأطنانسنويا تنتج  ،المتمركزة خاصة على الشريط الساحلي

 :و نصيغ تلك الانحرافات على النحو التالي .على الصحة و البيئة

لقد تمركزت أغلب  :من الساحل الجزائريساحات شاسعة لمسياسة التصنيع ابتلاع  - أ
لزراعة با مما أضرالأنشطة الصناعية بالساحل الجزائري، مستولية على مساحات كبيرة منه، 

حيث  هناك،لتمركز المنشآت الصناعية  ،بسبب التوسع العمراني من حيث تقلص أراضيها
منشأة  21000 -وفقا لآخر إحصاء مدتنا بها مديرية الصناعة و المناجم-بها يوجد 
.                    (بين ورشات و مصانع و مسالخ، و محطات بنزين، غيرها)مصنفة 
حف نحو الأقطاب الساحلية و المرتبط بالاحتياجات المتنامية التوسع الزا و لا يزال

على حساب الأراضي الزراعية  ،للسكان الحضريين في مجالي السكن و الخدمات متواصلا
    2.من المساحة الإجمالية لمنطقة الساحل% 97و هكذا ضاعت نسبة  .التي تحيط بها

                                                           
 . 21، مرجع سابق، ص 6000تقرير حول حالة و مستقبل البيئة في الجزائر،  - 1
  أن أكثر من نصف  9112و يبين إحصاء عام (. رغاية -الحراش، واد السمار، رويبة)وحدة صناعية موزعة على المناطق الصناعية  261منها

وحدة، أي حوالي  2472الوحدات الصناعية للبلاد متمركزة بالساحل،  و وصل مجموعها بين الجزائر العاصمة، وهران، عنابة، سكيكدة، و بجاية إلى 
كلم نحو   10منها على شريط يمتد من البحر نحو  1616وحدة صناعية، تتموقع  90606فمن أصل . من النسيج الصناعي لهذه المنطقة 71%

 .21تقرير حول حالة و مستقبل البيئة في الجزائر، المرجع السابق، ص . من امجاموع الوطني% 19.1الداخل، أي ما يعادل 
 .  24نفس المرجع، ص   - 2
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د و التهيئة و مشتملة على الهياكل و قد اختيرت هذه المواقع لأنها اعتبرت سهلة الإعدا
 .القاعدية الكبرى الضرورية دون مراعاة الجوانب السلبية الأخرى على البيئة  و المحيط

التوسع في مشروعات أي عدم التوفيق بين : غياب البعد البيئي في سياسة التصنيع  - ب
و إن  حتى ،التصنيعمسار ف و حاجيات البيئة؛المطردة  ةالتنمية الصناعية والزيادة السكاني

جرى في  ، فقدتطورا معتبرا سواء من حيث التنوع أو من حيث القدرة على الإنتاجعرف 
تمت في غالب الأحيان ، تصنيعالفعملية  .ظروف لم تكن فيها معايير حماية البيئة أساسية

 يرات المواقع الصناعية على البيئة، مما لم يسمح بالتكفلثدون إجراء دراسات لتحديد تأ
ن المنشات أبمعنى . الصحيح و حسب المعايير المعمول بها بالجوانب المتعلقة بحمايتها

و أخطار و دراسة الأأنذاك لم تكن محل دراسة لانعكاس نشاطها على البيئة، آالصناعية 
                               (.لم تكن اجبارية لتفاصيلهذه ا)حتى دراسة عمومية بسيطة 

تنجز ، كانت المشاريع الصناعية 9142انون  المتعلق بحماية البيئة في فقبل صدور الق
بدون القيام مسبقا بدراسة الآثار على البيئة، و كانت وجهة نظر المرقي الصناعي وحدها 
التي تؤخذ في الحسبان حين إقامة المشاريع، و كان المرقون الصناعيون يفضلون المواقع 

اا ت اليد العاملة و امجااورة لسبل الاتصال و المتوفرة على  السهلة التهيئة و القريبة من خز 
و  بعد، مفهموم التنمية المستدامة لم يكن معروفاكما أن . كل ما من شأنه ضمان الراحة

ي أ  HSE (health, sécurity, environnement) »" مفهوم  أيضا
و كانت النتيجة درجة تلوث مرتفعة و استهلاك ا زف للموارد . بيئة أمن، وصحة، 

   1.الطبيعية المتاحة و منها الاراضي

مشكل التلوث و علاقته ، أي لم يأخذ موضوع البيئة ،فمنذ الاستقلال و حتى بداية الثمانينيات
لأن النقاش كان يدور   ليه بشكل مقتضب و ا در،إنصيبه من النقاش، إذ يتم التطرق  ،بالتصنيع

حول الخوصصة و نتائجها الاجتماعية  و الاقتصادية المختلفة، و كيفية معالجتها بوضع شبكات 
اجتماعية تخفف من آثارها الوخيمة المرتقبة، و كذلك عن المديونية و كيفية التخلص منها و التصدي 

يئة نظر إليها المسؤولون عن فقضية تدهور الب .لصندوق النقد الدولي و ما شابه ذلك من مشاكل
الاقتصاد على أنها مشكلة ثانوية ممكن إهمالها لبعض الوقت، فصحة البيئة لم تكن بنفس أهمية التنمية 
                                                           
1 - M’hamed Rebah, op cit, p 102. 
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، 9142فيفري  1إلا مع صدور قانون حماية البيئة المؤرخ في تحصل على اعتبارها، لم و . الصناعية
                                                                  .9171ن امجالس الوطني للبيئة قد عين سنة أبالرغم من 
عرفت ارتفاعا ملحوظا  ،ن وتيرة الاهتمام بالبيئة و التلوث الصناعي و التنمية المستدامةأو الملاحظ 

خلال العشريات الأخيرة عدة  ضفواقع التنمية الاقتصادية قد فر  .منذ نهاية التسعينات و حتى اليوم
التي يمكن أن تترتب على أنماط  ،لا سبيل إلى إنكار الآثار السلبيةأنه تحديات، و بات من الواضح 

الطبيعية من حيث الاستغلال أو نواتج و مخلفات النشاطات  المواردبعض  ندرةالتنمية التي لا تراعي 
تأخذ طابعا عالميا بحيث  أصبحت التيالاقتصادية على البيئة الطبيعية، و المعروفة بالمشاكل البيئية، و 

كما سبق   تعدت آثارها الدولة الواحدة إلى عدة دول أخرى، مما يعني أن العالم كله معني بهذه الظاهرة
                                                                                               .و أن رأينا

فبينما كانت وظيفة النسق الاقتصادي . لمحاربة التلوث الصناعي إذن هناك نقلة مؤسساتية و قانونية
قوم ت ،و نسق الصناعات المصنعة التي عرفته الجزائر على وجه الخصوص ،الكلاسيكي بصفة عامة

بشكل على وظيفة اقتصادية محضة هي إنتاج البضائع و الخيرات الاقتصادية و السلع و إنتاج التصنيع 
مطالبا ذلك النسق،  إذ أصبح  ؛مختلفة و مزدوجة ةمية المستدام، أصبحت مع نسق التنخاص

على الطبيعة و الموارد الطبيعية  -ة إلزاميةقو بطري -بالحفاظ و  ،بإنتاج البضائع و الخيرات الاقتصادية

                                                           
 و60/06/9172المؤرخ في  21-72 لمرسوم ، هو ا9142قبل قانون  تشريع تناول حماية البيئة من أخطار التلوث الصناعي في الجزائر أول ، 

و الذي عدل بجملة من القوانين و المراسيم لم توضع كلها من طرف الوزارة المعنية بشؤون . صحية و المزعجةالالمتعلق بالعمارات و المؤسسات الخطيرة غير 
 .فيما بعدأخرى مكملة لقانون حماية البيئة البيئة، فهناك وزارات أخرى سنت قوانين و مراسيم 

 
 الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحضارية  الحياة) يع مجالات حياة الأفرادجممن أهم دعائم بناء امجاتمع القوي، وتتم في  المستدامة تعتبر التنمية

 ،الاقتصاديةلحصول على الحد الأقصى من منافع التنمية بالك ذعلى الإدارة المثلى للموارد الطبيعية، و  فهي تركزو حين ترتبط بالبيئة (. والتربوية وغيرها
 Gro)غرو هارلم برونتلاند "و يعود الفصل في ظهور هذا المفهوم إلى السياسية النرويجية  .عية و نوعيتهابشرط المحافظة على خدمات الموارد الطبي

Harlem Brundtland) "خافيير بيريز دي كويلار الأمين العام للأمم المتحدة، قام 9142ففي عام في عام  ؛  (Javier Pérez de 
Cuéllar)  اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنميةلتأسيس  بدعوتها (WCED)  لجنة ورئاستها، وهي اللجنة التي يُشار إليها على نطاقٍ واسع باسم

" والتي تميّزت بالشمولية وتم نشر تقريرها  ،في نطاق جلسات استماع علنية واسعة بـالتنمية المستدامة، لتطوير المفهوم السياسي الواسع المتعلق برونتلاند
قمة ) مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنميةقمة عة نحو عقد ولقد قامت لجنة برونتلاند بتوفير القوة الداف. 9147ريل عام ففي شهر أ" مستقبلنا المشترك

 :أقرته اللجنة على النحو التالي الذي تبنى مبدأه الأول تعريف التنمية المستدامة الذي ،9116  جوان فيريو دي جانيرو بالبرازيل  في مدينة (الأرض
و أشار المبدأ   ."احتياجاتها احتياجات الجيل الحاضر دون التضحية أو الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي"

مبادئ . بهاء شاهين: ت.دوغلاس موسشيت .الرابع إلى أنه و لكي تتحقق التمية المستدامة ينبغي أن تمثل حماية البيئة جزءا لا يتجزأ من عملية التنمية
 .97، ص 6000الدار الدولية للاستثمارات الثقافية، : القاهرة. التنمية المستدامة

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B2_%D8%AF%D9%8A_%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B2_%D8%AF%D9%8A_%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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في  ،و عدم تلويثها و إتلافها و في نفس الوقت، مع التهديد بالغلق و إلغاء النشاط الاقتصادي المعني
 .و التي سنؤكدها في فصل لاحق.حالة عدم القدرة على القيام بهذه الوظيفة المزدوجة

فالقوانين التي تعمل على حماية البيئة، موجودة : وجود هوة كبيرة بين النصوص و الواقع - ت
و لنا أن . و واضحة في هذا امجاال، إلا أن تطبيقها لا يجد إقبالا من طرف الصناعيين

، 6000؛ فوفقا لنص التقرير حول البيئة في الجزائر لعام "تلوث المياه"ة نأخذ كمثال ظاهر 
فإن معظم المؤسسات الصناعية و الاقتصادية الصغيرة و المتوسطة لم تدمج ضمن 

اهتماماتها مباد  التسيير البيئي السليم، أي تجهيز منشآتها بنظام لمعالجة تدفقاتها السائلة؛ 
سوا طراك و : امت بذلك، و هي من القطاع العام مثلو قلة قليلة من المؤسسات من ق

 .   1وحدة صناعية 91بعض مصانع الإسمنت و مؤسسة تحليل الزنك بالغزوات و نحو 
و الحديث حول هذه النقطة جد الهامة و الخطيرة في آن واحد ذو شجون، بعد أن 
دفق المياه تفاقمت مشكلة تلوث مسطحاتنا المائية من وديان و سدود و شواطئ بسبب ت

 .التي سنتحدث عنها لاحقاو ، الصناعية المستعملة فيها دون معالجة

، لم يسفر عن النتائج 2، المنظم لصب التدفقات السائلة الصناعية920 -12فالمرسوم التنفيذي رقم 
 :نظرا لعدة أسباب كما حددها باحثون في هذا امجاال منها ،المنتظرة

  الهيئة المكلفة بالسهر على تطبيق هذا القانونغياب الرقابة المنتظمة من طرف 
 ضعف الغرامات التي تدفعها المؤسسات الملوثة عندما تتم معاينة المخالفات 
 التي تتوفر عليها المؤسسات الملوثة للتزود  ،ضعف الامكانيات و خاصة المالية منها

 بتجهيزات معالجة فضلاتها السائلة

                                                           
 .612ص  مرجع سابق، ،6000.بل البيئة في الجزائرتقرير حول حالة و مستق - 1

  على إقامة محطة معالجة، و الحصول ( واد، بحر)فالوحدات الصناعية لابد أن تكون موصولة بشبكة التطهير، و يتوقف التفريغ في الوسط المتلقي
؛ إذ تلقي جميع الوحدات الصناعية بتدفقاتها بدون معالجةغير أن هذه الترتيبات القانونية غير مطبقة، (. كما سنرى ذلك في فصل لاحق)على رخصة 

وحدة الباقية تعاني تجهيزاتها  16ن أو . وحدة مجهزة بنظام إزالة التلوث، و لكنها معطلة 992وحدة صناعية من أصل  29فقد بينت دراسة أن 
، مرجع سابق، ص 6001البيئة الصناعية، . قبل البيئة في الجزائرتقرير حول حالة و مست. (أحياا  تعمل و أحياا  تتعطل)تقلبات في تشغيلها و عملها 

600. 
 
 .9112/ 07/ 91، الصادرة بتاريخ 90ع الجريدة الرسمية،  - 2
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 طيلة )التعليمات التي أعطيت للمؤسسات العمومية في ميدان الاستثمارات  عدم فعالية
     . بأعمال إعادة التأهيل أو تجديد الأداة الصناعية لقيامها( أكثر من عشرية على الأقل

و  ،خلال ما سمي بالعشرية السوداء ،لا ننسى عامل اللاأمن الذي عاشته البلاديجب أكما 
، دون مهملة البيئة و حمايتها ،الإرهاب السياسيعلى محاربة ة مؤسسات الدول التي أجبرت

البيئي لدى أرباب الصناعة، و عدم تفاعلهم أن نغفل عاملا مهما، و هو ضعف الوعي 
تلوث كل الأوساط الطبيعية خاصة منها الأوساط زيادة  مما أسفر عن. مع مشاكل البيئة

و  ؛(و كهرباءبترول، فحم، غاز طبيعي ) اقةالط الصناعي تحتاج إلى فعملية الإنتاج .المائية
مادة ملوثة  6772، فقد تم رصد تلوث الهواء، تعقيد ظاهرة الاحتباس الحراري: النتيجة

، الغبار، أوكسيدات الأزوت (SO2)ثاني أكسيد الكبريت  منها، 1مضعفة لطبقة الأوزون
(NOX) المركبات العضوية المتبخرة ،(COV) ؛ و  الثقيلة و غيرها، و بخار المعادن

التي  الخطيرة النفاياتالسطحية، و  التي تلوث التربة و المياه الجوفية والتدفقات الصناعية 
 -التي سبق و أن تحدثنا عنها -المواقع الصناعية بعض ب تقبع داخل براميل و صهاريج

و . يئة، أشبه بقنبلة موقوتة في وجه الإنسان و البمهملة لزمن طويل في الهواء الطلق
الوسطين خاصة منها  سنوضح كيف مس التلوث  الصناعي كل تلك الأوساط الطبيعية،

 .المائي و التربة، مما يتماشى مع إشكالية موضوع بحثنا
 :نتائج انحرافات سياسة التصنيع -1
تساهم التدفقات الصناعية بصفة ملحوظة في تلوث  :المسطحات المائيةتلوث  - أ

معظم مسارات المياه، بالوديان و السدود و الشواطئ و الموانئ و المياه الجوفية، لأن 
، ياه في التبريد، التنظيف و المعالجةالممن  معتبرةكميات تستعمل  نشطة الصناعية الأ
 كيميائيةالمنتوجات الالورق، ولية، مشتقات البترول، المعادن الأمصانع  ،المدابغ)مثل 

تعد التي ، الملوثة المياه المستعملة تصرف كميات هائلة من هامما يجعل ،(و الغذائية
                                                           

 .24ص  مرجع سابق، ،6000.تقرير حول حالة و مستقبل البيئة في الجزائر - 1

 
 بعضها  :و التي سنوضح آثار ها الضارة لاحقا -الملوثات مجموعة منعلى  -كما سبق و أن رأينا في الفصل السابق  -الصرف الصناعي  تحتوي مياه

 يحوي ،الآخر وبعضها ؛النبات تتراكم في المياه الجوفية وتظهر نتائجها على الانسان والحيوان و التي يمكن أن ،يحوي المعادن الثقيلة والنفايات الخطرة
 المواد البترولية وملوثات المذيبات العضوية و الكروم و و الكادميوم و الرصاص و الزريخ و النترات الدباغات التي تحوي نفاياتها على مخلفات و الأصبغة
 .ابه تجاوز تركيزها الحدود المسموح ذاإ مسرطن و تأثير سام ذات فينولية
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صبح أقل صلاحية للاستعمالات ت التي أحد أهم مصادر تلوث الأوساط المائية
إذ تطرح المؤسسات الصناعية . ( إلخ..شرب، سقي، سباحة،) لهالطبيعية المخصصة 

سوى يعالج منها لا ، و تصب في الطبيعة من المياه المستعملة ³مليون م 200سنويا 
 :أكثر منب لة، و هي مياه محم97%

-الزراعية ، تتسب فيه الصناعةطن من الطلب البيولوجي على الأكسجين 11000   -
 .%66، و صناعة النسيج بنسبة %11الغذائية بنسبة 

، و الصناعة %21فيها الصناعة التعدينية بنسبة طن من المواد العالقة، تتسبب  921000 -
 .%60الوراعية الغذائية بنسبة 

، و %60الغذائية بنسبة  -طن من المواد الآزوتية، و تتسبب فيها الصناعة الزراعية 4000 -
 .%70صناعة المبيدات بنسبة 

تقف وراءها  ، و(الزئبق، السيانير، الكامديوم، الزرنيخ، و الكروم)مثل : الملوثات السامة -
                                                                                                           1.الصناعات الكيميائية

المياه المستعملة تحليل  ب 9116و  9141خلال الفترة الممتدة من  تلك النتائج كشفو تم  
                                                                  2. تلك المياهمن  ³مليون م  920و  900وح بين يترا تنتج ما ،وحدة صناعية 900 ــل

                                                           
 زية الطلب البيولوجي على الأكسجين و يقبلها في اللغة الإنجلي« Biological Oxygen Demand » و يرمز لها ب ، (BOD)،   هو

لتكسير المواد العضوية الموجودة في تلك العينة في درجة في عينة مائية ما  (الكتيريا)الذائبة التي تحتاجها الكائنات البيولوجية الهوائية الأكسجينكمية 
التلوث أكبر كلما احتاجت البكتريا إلى   فكلما كانت شدة.  لنمو البكتيريا لتقوم بأكسدة المواد العضوية ، أي حرارة معينة وضمن فترة زمنية محددة
بقياس كمية الأكسجين المستهلك من قبل البكتريا (  BOD5)  اختبار و تقاس شدة التلوث بواسطة .كمية أكبر من الأكسجين لتفكيكها

 11000و تشير تلك القيمة . ل/بالملغ ويعبر عنها درجة مئوية، 20 أيام ودرجة حرارة/ 1/الملوثات خلال  لتثبيت أكسدة الكائنات الحية الدقيقة)
تقرير حول حالة و مستقبل البيئة في الجزائر، المرجع السابق،  . إلى ارتفاع درجة التلوث بتلك المياه، و انخفاض نسبة الأكسجين بها" BOD"طن من 
 .14ص 

1 - Observatoire national de l'environnement et du développement durable. Compte rendu du 
séminaire conjoint Algérie-Japon sur la protection de l'environnement hydrique.  26 et 27 avril 
2010, Alger, p 97.  
 

  تقوم الوكالة الوطنية للموارد المائية  9141و منذ عام[ANRH] محطة  920، بمتابعة تطور نوعية الماء عبر شبكة للمراقبة، تتكون من حوالي
 .معيارا لتحديد نوعية الماء 20السدود، بحيث تؤخذ العينات بصفة شهرية، و تتم التحاليل وفق للعينات، تقع عل امتداد أهم الأودية و 

 .629، مرجع سابق، ص 6001تقرير حول حالة و مستقبل البيئة في الجزائر،  - 2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
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، بمتابعة تطور نوعية الماء [ANRH]تقوم الوكالة الوطنية للموارد المائية  9141و منذ عام 
امتداد أهم الأودية و محطة للعينات، تقع عل  920عبر شبكة للمراقبة، تتكون من حوالي 

 معيارا لتحديد نوعية الماء، 20السدود، بحيث تؤخذ العينات بصفة شهرية، و تتم التحاليل وفق 
 :1و توضع النتائج بعد التحليل في مثل هذا الجدول

الترتيب 
 المعياري

جيدة 
 (ل/مغ)

متوسطة 
 (ل/غم)

 ملوثة جدا (ل/غم)ملوثة 

DB05 5 1-90 90-91 15 
DCO 20 60-10 50-40 50 

MO 5 1-90 90-91 15 
NH4 0.01 0.01-0.1 0.9-2 3 
NO2 0.01 0.09-0.9 0.9-2 3 
NO3 10 90-60 60-10 40 
PO4 0.01 0.09-0.9 0.9-2 3 

 .بين الحالة الطبيعية و حالة التلوث يبين ترتيب نوعية الماء( 01)الجدول رقم 

وفق معايير عالمية  تلوثهاتقاس نسبة  التي المياه،يبين الجدول أعلاه النسب التي تعبر عن نوعية 
 :متعارف عليها، و تستعمل المؤشرات التالية

- DBO5  أوBOD5 : 1هو اختبار لقياس كمية الطلب البيولوجي للأكسجين خلال 
الأكسجين اللازمة للتثبيت  كمية تحديدل (BOD5)  نتائج أيام في المخبر، و تستخدم
، و معالجة مياه الصرف قدرة محطات، و الموجودة بمياه الصرف البيولوجي للمادة العضوية

التوافق مع الحدود القانونية  تحديد مدىو أخيرا  .عمليات المعالجة قياس كفاءة بعض
 . للصرف الصناعي

                                                           
 .600ص ، الرجع السابق ،  ،تقرير حول حالة و مستقبل البيئة في الجزائر - 1

 NO2 :   شيوعاً ،  من أهم ملوثات الهواء وأكثرها وهو .له رائحة نفاذة حادة محمر -بني في الحالة الطبيعية، لونه غاز وهو ،ثنائي أكسيد النيتروجين
. بفضل سهولة ذوبانها في الماء وتحللها الحيوي الزراعية الأسمدة و تستخدم أساسا في إنتاج ،النترات هي NO3و . ويسبب التسمم عند استنشاقه

ويتم إنتاج عدة  . نترات الكالسيوم و نترات البوتاسيوم و (السيراميكالتي تستخدم في صناعة الزجاج و ) نترات الصوديوم و الأمونيا النترات الرئيسية هي
 .www.ar.wikipedia.org/ ،64/96/6091  ..رامات سنويًا منها لغرض تسميد المزروعاتغملايين من الكيلو 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%28%D9%84%D9%88%D9%86%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%28%D9%84%D9%88%D9%86%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
http://www.ar.wikipedia.org/
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- CDO :هو الطلب الكيميائي من الأكسجين (Chemical Oxygen 
Demand)  كمية الملوثات العضوية الموجودة في المياه السطحية ، و هو مقياس يحدد ،

كمية كما يكشف في المقابل عن  أو مياه الصرف الصحي،   ،البحيرات والأنهار مثلا
القابلة العضوية الأكسجين المستهلكة أثناء الفحص المخبري، و هذا عن طريق المواد 

تعيينه و يمكن .  ل / ملغب  اويعبر عنه .للتأكسد و الموجودة في لتر واحد من تلك المياه
  .1مأيا 1والذى يلزم لتقديره  1BOD  بالمقارنة ب ساعات فقط 2خلال 

نفسنا في سرد و شرح تفاصيل علمية بحتة حول تلك الاختبارات، نختصرها في هذه أن نقحم أو دون 
                              :الوكالة الوطنية للموارد المائية الحوصلة التي أفادتنا بها إحدى مهندسات

لويث المسطحات المائية يسبب تغيرا في الخواص الطبيعية للمياه وذلك بإضافة عوامل غير مرغوب إن ت
كمية الأكسجين الذائب في المياه من العوامل   و تعد. فيها فيها بالنسبة للحياة البيولوجية الموجودة

ن الأكسجين ضروري لعملية الأكسدة البيولوجية وذلك لأ . جودتهاالتي تساعد على الحفاظ على 
الهوائية للملوثات العضوية، فإذا زادت كمية الملوثات زاد الاحتياج إلى الأكسجين ولهذا تصبح المياه 

فإنه من طرف تلك الملوثات، جميع الأكسجين  استهلاكأما إذا تم  ؛غير صالحة لنمو الأحياء المائية
وهو التحلل  ،لا هوائيا للمواد العضوية التي ينتج عن نشاطها تحللا ةائييسبب تكاثر البكتريا اللاهو 

لا يبقي إلا  موت الكثير من النباتات المائية وكذلك الحيواا ت وكريهة، و الذي ينتج عنه روائح  
من وديان  لمسطحات المائيةفي كثير من ا الآنو هذا ما يحدث  (.وحيدات الخلية) الحيواا ت الأولية

 :، على النحو التاليمعالجةاستخدمت في إلقاء نفايات المصانع دون  ئ و سدود،و شواط

 

                                                           
 .91أحمد السروي، مرجع سابق، ص  - 1
  كانت تلك الأوساط منذ أكثر من ألفي عام قادرة على تنقية نفسها طبيعيا لصغر حجم المخلفات التي تصرف فيها، و لكن مع كبر حجم

ت لملوثات المتنوعة، فقدت الأنهار و الوديان و البحيراباامجاتمعات و الثورتين الزراعية و الصناعية، و ما أنتجته من مخلفات معقدة التركيب و محملة 
الزنك، الكامديوم، ) و تهيمن عدة ملوثات في النفايات الصناعية السائلة حسب المناطق  .قدرتها على التنقية الذاتية، و انتشر بها التلوث بشكل كبير

زائر و سكيكدة، حامض الكبريت بالنسبة للغزوات، الصودا، الزئبق و معادن ثقيلة اخرى، مواد مقاومة الطفيليات و المنظفات بالنسبة لصناعات الج
 .464، مرجع سابق، ص 1600.تقرير حول حالة و مستقبل البيئة في الجزائر(. المواد الفوسفاتية بالنسبة لخليج عنابة
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 و التي هي  ،بالماء الصالح للشرب في الجزائر السكانتمثل السدود التي تمون  :تلوث السدود
 :1جد ملوثة، ندرج أسماء بعضها في الجدول التالي% 60منها  ،%27 نسبة ملوثة

 مصدر التلوث المدينة اسم السد
 مخلفات المدينة و وحدة المنظفات سور الغزلان  لكحل
 مخلفات المدينة و منطقتها الصناعية تيارت  بن خدة

 مخلفات المدينة و وحدة الورق سعيدة حمام الغرز 
تدفقات المدابغ و وحدة النسيج التابعة   سبدو  بني بهدل

 للشركة الوطنية للصناعة النسيجية
 مخلفات المدينة و وحدة الصباغة الأخضرية بني عمران
 مؤسسة ميتانوف و مصنع الزيوت مغنية بوغرارة
 .(من إعداد الباحثة)عددا من السدود الملوثة على مستوى الوطن يبين ( 02)الجدول رقم 

يوضح لنا من هذا الجدول، أخطر الصناعات الملوثة للبيئة لاحتواء مخلفاتها على مواد سامة، و التي 
، و صناعة الجلود، و الورق، و (الأصبغة)صناعة النسيج، و الدهان : سبق و أن ذكرا ها من قبل

         (.رتتيا)، بخدة (معسكر)بوحنيفية و فرقوق  :مثل بالإضافة إلى تلوث سدود أخرى. المنظفات
على مستوى بعض السدود  النتراتبتحديد نسب مادة  ،9110و قامت الوكالة السابقة الذكر سنة 

 ،([تسمسيلت)، الحميز، و دردر (عين الدفلى)، غريب و بورومي (بومرداس)قدارة ]بشمال الجزائر 
ى الملوثات التي   نها أقو أو لوحظ [. ، قدارة و يسرحربيل]دية التي تمون هذه السدود و بعض الأو 

                  .و تمت الإفادة بوجود خطر. ل/ملغ 12كانت تظهر في فصول السنة الحارة و تصل إلى 
ل من الزيوت  9910منتهى الخطورة، و الانعدام التام للحس البيئي، تم صب في  و في  حادثة

 .2اد فودة المخصصة للزراعةقريبا من سد و  9110المستعملة، التي تحتوي على زيوت الأسكاريل، في 

 في  كلها،وديان مزفران، الحراش، رغاية، الحميز، و بني مسوس   تصب: تلوث الوديان
                                  . البحر الأبيض المتوسط، و كلها ملوثة بمخلفات الصناعة السائلة

                                                           
 .12، مرجع سابق، ص 6000التقرير الوطني حول حالة و مستقبل البيئة  - 1

2 - M’hamed Rebbah. Les risques écologiques en Algérie .Quelle riposte? . Alger : Les 
editions  APIC , 2005, p 122. 
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ANPEPو بناء على دراسة قامت بها 
من ودياننا ملوثة و تستقبل ما % 11فإن  ،

 :في الوديان هي الملوثات التي وجدتهامن بين و  .1. يفوق المليون من النفايات الصلبة
، ³مليون م 90تستقبل  الوديان، وزيوت صناعية تصب يوميا في ) مختلف الزيوت المستعملة  -

 منها هي زيوت الأسكاريل ³مليون م 2
 لزجة و موحلةسوائل ، مواد كيميائية -
 .من المياه المستعملة ملوثة ³مليون م  1.1 -

ولاية بوفي إطار مهمة  ،ستاذ محمد رباح رفقة زميل له في البيئة و ضابط في الحماية المدنيةاكتشف الأ 
أن واد قورزي الذي يقطع تراب الولاية و تصب فيه المياه المستعملة الصناعية كان ، 9142عام  باتنة

                                                                                   2.و الكروممملوء بالرصاص 
                                              :و سنوضح هذه الظاهرة من خلال أمثلة بعض الوديان

ر المواد السامة، التي يستقبل أكثتصب فيه مياه السهول العليا لمدينة عين البيضاء : واد سيبوس -
فالعديد من الوحدات الصناعية تصب . مفرغةإلى  ،الوادهذا حولت حي سيدي سالم أين يقع 

                                                        .3نفاياتها السامة، التي تنتقل على كل الساحل العنابي
شهور تمت  90دامت  دراسةو بينت و يعتبر واد مبوجة أحد روافد وادي سيبوس بمنطقة الحجار، 

، بسبب وجود نسب مرتفعة من مياههأن درجة التلوث قوية في  على المياه الجوفية و وادي مبوجة،
ل الآزوت ثل، مواد عضوية م/مع 0.1ل، الرصاص /مغ 0.011المعادن الثقيلة مثل الكروم 

NO2 (0.24 ل، /مغPO4 (90 ل/مع )  و و عناصر كبيرة من تحويل معادن خام مثل

                                                           
  قالمة، عنابة، الطارف، )سنوات و تغطي ثلاث ولايات من الشرق  90الجمعية الوطنية لمكافحة التلوث بعنابة و التي تنشط منذ أكثر من

طهروا "تحت شعار .؛ كشفت عن تلك النتائج، في إطار لقاءات نظمتها حول حماية مياه الوديان من أخطار النفايات السائلة و الصلبة(سكيكيدة
 ". ن الماء هو مفتاح التنمية المستدامةالوديا

1 - liberté. Sensibilisation et lutte contre la pollution des oueds. N 1219,  le 24/09/2014. 
2 - M’hamed Rebbah, op cit, p 121.  

 يقع على أراضي ولايات عنابة، الطارف و يحده شمالا البحر الأبيض المتوسط و جنوبا ولاية سوق اهراس و غربا ولايات قسنطينة و سكيكدة و 
 .كم  2100يمتد على  مساحة . شرقا ولاية الطارف

  .211، مرجع سابق، ، ص 6001التقرير الوطني حول حالة و مستقبل البيئة  - 3
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و ( ل/مغ 9100) Naو خاصة الصوديوم ( ل/مغ 200)مغنزيوم ( ل/مغ 210) Caكامديوم 
 1.ل، كلها ا تجة عن الصناعة و الزراعة و التجمعات الحضرية/مع Cl  (2100الكلور 

وحدة صناعية  200 ــليشكل المصب النهائي للمياه المستعملة غير المعالجة : واد الحراش -
و هي  ،(واد السمار، الحراش، جسر قسنطينة)هي مصدر لتلوثه و التي تقع بالمناطق الثلاث 

محملة بملوثات متعددة مثل المعادن الثقيلة و مختلف المواد العضوية المعدنية و المحروقات و 
و كما هو معروف، يوجد الواد في حالة متقدمة .  المحلولات و الأحماضالزيوت و الشحوم و 

الأسود، و تنبعث منه رائحة كريهة هي نتيجة لتلوث مائي  إلىمن التلوث، فلون مياهه يميل 
                                          2.مصدره المياه الحضرية و المياه الصناعية المستعملة

من الممتدة الفترة خلال قامت بها الوكالة الوطنية للموارد المائية رى أخكشفت دراسة   كما
 670)واد الفضة بالشلف عن نسب مقلقة للتلوث بالنترات في  9112لى إ 9110

في حين معايير المنظمة العالمية  ؛(ل/مغ 600) شرق الجزائر العاصمةواد الرغاية  (ل/مغ
 3.ل/مغ 10ب  ت الحد الأقصى لتلك المادةللصحة حدد

 لمستمر لنوعية مياه السباحة فيه؛ من التدهور االساحل الجزائري يعاني  :تلوث الشواطئ
باستثناء الشواطئ الواقعة بمناطق محصورة، لا تجمعات سكانية فيها و لا أنشطة اقتصادية و 

صناعية هامة، تدهور نوعية  فقد عرفت بعض الولايات التي لها أقطاب .عددها قليل جدا
سكيكدة، عنابة،  )كما هو عليه الحال في مياه السباحة من الناحية الكيميائية و السموم  

                                                           
1- Sans auteur. « Pollution des eaux en milieu industriel et urbain : cas de la plaine d’el 
Hadjar ».Produire plus propre, 09 (Octobre/Novembre 2011). p 22.  

  كم و يشمل ثلاث   29كم و من الشرق على الغرب على مسافة   19و يمتد من الشمال إلى الجنوب على مسافة  ²كم9670يغطي مساحة تفوق
و جزء ، و يضم مجموع بلديات المنطقة الوسطى لولاية الجزائر . الأطلس البليدي، سهل المتيجة و الساحل: مناطق جغرافية مختلفة باتجاه جنوب الشمال

، (وادي جمعة، وادي بابا علي، وادي كرو، وادي كرمة و وادي السمار و  وادي أوشايح) له ستة روافد .بلديات المنطقة الشمالية لولاية البليدة من
 .لذلك يعتبر أهم واد يقطع سهل المتيجة و يصب مباشرة في البحر بخليج العاصمة

 .216مرجع سابق، ص ، 6001التقرير الوطني حول حالة و مستقبل البيئة،  - 2
 .21-21، ص ص  ، مرجع سابق،6000التقرير الوطني حول حالة و مستقبل البيئة،   -3
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نصيب المنطقة الشاطئية من التلوث بنفايات و بالتالي بلغ (. وهران ، مستغانم و الجزائر
                                  .صبحت تبعث على القلق و الانشغالأالصناعة نسبا 

دائرة بولاية الجزائر، يحتمل أن تكون  27ــ بوحدة صناعية تقع  6294تم إحصاء فقد 
مصدرا لتلوث الساحل بالمواد الكيمائية، من طرف الدوائر اعتمادا على ملفات غرفة 

التجارة و الديوان الوطني للإحصائيات، مديرية الضرائب و المركز الوطني للسجل التجاري، 
 :كما تم إحصاء على مستواها. 6001و  6009الفترة الممتدة بين خلال 

 نوعا من المواد الأولية   171 -
 نوعا من النفايات 111 -
                                                             .1مادة كيميائية جد ملوثة 691 -

، الذي أكد وسطو تلوث الشواطئ يعني مباشرة تلوث البحر، أي البحر الأبيض المت
الباحثون في مجال البيئة، بأنه بدأ يفقد نقاوة مياهه بسبب تلوثه بالنفايات السامة خاصة منها 

. و المبيدات بالإضافة إلى أطنان البترول المتسرب من ا قلات الشحن كل عام المعادن الثقيلة،
 2.بمئات الملايين حتى النفايات الصلبة من أكياس، زجاجات، و مختلف مواد التغليف تقدر

المحملة بالمعادن الثقيلة السامة و المواد الكيميائية  كالزيوت  الصناعية المياه المستعملةأن  ،لنايتبين إذن 
المسطحات تساهم بقسط كبير في تلويث مجاري المياه و  و الشحوم و المذيبات و الكلور و غيرها،

                                                           
  إذ تهيمن عدة أنواع من الفضلات السائلة، حسب . من الشواطئ ذات نوعية جرثومية سيئة% 26يشكل مثال ولاية الجزائر حالة صارخة بحوالي

الكبريت بالنسبة للغزوات، الصود، الزئبق و مواد ثقيلة أخرى، و المنظفات بالنسبة لصناعات الجزائر و سكيكدة، المناطق، الزنك، الكامديوم، حامض 
 .612، 626ص  ، مرجع سابق، ص6007، التقرير الوطني حول حالة و مستقبل البيئة .المواد الفوسفاتية بالنسبة لخليج عنابة

 
  فالتدفقات  .شاطئ استحمامي التي جرى إحصاؤها أي أكثر من الثلث 199شاطئ من ضمن  942في  ، تم منع الاستحمام9111ففي سنة

و في  .متزايدا-كيماويا -يا و فيزيائياالصناعية مضافا إليها السوائل الحضرية تصب مباشرة في البحر بدون أية معالجة مسبقة، مسببة تلوثا بكتيريولوج
حمل واد بني مسوس نفايات المياه المستعملة لمستشفى بني مسوس مع ملوثات أخرى إلى ذلك  ،(غرب العاصمة) بشاطئ الكثباننفس العام، و تحديدا 

فوضع على الفور على لائحة الشواطئ الممنوعة . حالات إصابة ببثور غريبة على جلود المصطافين، آلام المعدة  استقبلها المستشفى: النتيجة. الشاطئ 
 : على مستوى طول الساحل الجزائري 121شاطئ من أصل  699، منعت السباحة في 6001و في عام  . من السباحة

M’hamed Rebah, op cit, p 132 

1 - Liberté, op cit.  
   مليون نسمة أغلبهم لا يتوفرون على نظام الصرف الصحي 120، يحيط به  ²مليون كم 2تبلغ تقريبا مساحته. 

2 -
 M’hammed Rebbah, op cit, p 127. 
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و المصيبة أن تلك . فقط %97 يعالج منها سوىو لا المائية من وديان، سدود، و شواطئ، و بحار، 
تخلخل الملوثات و تراكم )جد وخيمة و تكون الآثار  ،الكميات ستتضاعف مع التنمية الاقتصادية

  (.تهديد العديد من الأنواع بالزوال في المناطق الملوثة  النظام البحري البيولوجي، 

 الجزائر قد بلغت نسبة عالية من  ن موانئألى إإن مقاييس التلوث تشير  :تلوث الموانئ
عمليات تفريغ صوابير  فبغض النظر عن. التلوث بلغت ذروتها في العاصمة، وهران و عنابة

هذا الوسط ن أتجدر الإشارة إلى ، البواخر التي ترسو بالموانئ أو تنتقل على طول السواحل
نسب الملوثات  1الموالي،و يبين الجدول . التدفقات الصناعية القريبة منهيتعرض إلى  المائي

 :من المعادن الثقيلة المترسبة في أهم موانئ الساحل الجزائري

 المعدن     
 الميناء 

الزئبق 
(1.1) 

الكادميوم 
(3) 

الرصاص 
(211) 

النحاس 
(111) 

الزنك 
(111) 

الكروم 
(211) 

 240 400 600 140 06 6.2 وهران
 20 620 10 900 0.6 0.1 أرزيو
 20 600 21 10 1. 2.6 مستغانم
 10 100 10 960 9.6 0.2 تنس
 900 9900 261 470 6.1 1.4 الجزائر
 900 110 21 900 6.4 0.2 بجاية
 990 700 910 190 6.21 1.1 جيجل
 990 110 621 910 9.7 69.2 سكيكدة
 41 100 991 660 6.1 9.9 عنابة

                                    .موانئ الجزائريبين نسب المعادن الثقيلة المترسبة في ( 07)الجدول رقم 
تفوق المعايير الدولية الموجودة قاب قوسين، خاصة  المعدنيةالترسبات  في الجدول أعلاه، أننلاحظ 
؛ و الرصاص و (مصنع الزئبق لعزابةبسبب وجود )بميناء سكيكدة ( ل/مغ 69.2)للزئبق بالنسبة 

 240)بالجزائر؛ و الكروم ( على الترتيب 9900ل و /مغ 261ل و /مغ 470)النحاس و الزنك 
و لا يزال الوضع على حاله، و لتداركه أصدر السيد والي ولاية الجزائر قرارا يقضي .بوهران( ل/مغ

                                                           
 .40 ص مرجع سابق، ،6000.تقرير حول حالة و مستقبل البيئة في الجزائر - 1
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و التي شاركنا في بعض زيارتها بالمنطقة  -، لمراقبة النفايات السائلة للوحدات الصناعية بتشكيل لجنة
لتي أسفرت إحدى النتائج المتوصل إليها بعد سنة كاملة من العمل، عن عدم و ا -الصناعية بالحراش

وحدة على نظام معالجة، و إلقاء تدفقاتها الصناعية  910وحدة صناعية من مجموع  906حيازة 
 .الملوثة دون أية معالجة مسبقة

، المنتجة، حيث ينمو معظم غذائناحين تتلوث التربة، تصاب طبقتها  :تلوث التربة - ب
لتحليل المخلفات التي الضرورية الحيواا ت الصغيرة  الفطريات و البكتيريا و فتموت
 .تساعد في نمو النباتاتالتي  إنتاج المغذيات، و تعتمد عليها في التربة تحتويها

إما أو بداخلها  فوقهاتراكمها ف ،من أهم المواد الملوثة للتربةتعتبر النفايات الصناعية و 
، التي تحملها الانبعاثات الغازية، أو عن طريق وثات فوقهاعن طريق تساقط المل

ومع مرور الزمن سيحدث تلوثا بها، . سقي الحقول الزراعية بمياه ملوثة بمياه مستعملة
خاصة إذا كانت تلك النفايات تحوي مواد خطيرة مثل زيوت الأسكاريل و المعادن 

                                                                     .و غيرها السامة

و لنا أن نسرد كمثال ما جرى و لا يزال يجري بولاية الأغواط، بعد تلوث تربة أحد مستودعات 
طن من تلك الزيوت، إذ لوحظ أن عدد حالات الإصابة بمرض السرطان في  96ــ بزيوت الأسكاريل 

. في غياب أي تقرير خبرة يثبت ذلك أو ينفيهارتفاع مستمر، و تم الاعتقاد بتلوث المياه الجوفية 

                                                           
  عدة ممثلي  اللجنة من و تتكون. ، و المتضمن إلزام الوحدات الصناعية بمعالجة مصباتها السائلة6091/ 04/ 02المؤرخ في  1122القرار رقم

، بمديرية البيئة و المرصد الوطني للبيئة التنمية المستدامة، الأمن، خلية حماية البيئة لمديرية الدرك مصلحة البيئة الصناعيةمديرية الصناعة و المناجم، ]وزارت
الصناعية الملوثة الواقعة بولاية الجزائر، و  الوحدات مراقبة و تهدف إلىمديرية الصناعة و المناجم،  تترأسها[. لمائية، الحماية المدنيةالدائرة، مديرية الموارد ا

و منذ ذلك التاريخ تم . معالجتها قبل صبها في قنوات الصرف الصحيمراقبتها، و من خلال معاينة نفاياتها السائلة و الصلبة، و التأكد من هذا 
 .العمل إلى حد كتابة هذه الأسطر  و يتواصل هذا( ادي السمار و الرويبةو )وحدة صناعية بالمنطقتين الصناعيتين  910تفتيش

  جة سمية المادة أو العنصر في حالة انعكاس هذه السمية على الإنتاج الزراعي، من حيث الكمية و النوعية، و بالتالي ما قد يصيب و يستدل على در
و لا يتوقف الأمر على مقدار تراكم العنصر الملوث، بل قابليته للتحول إلى الحالة السائلة . الحيوان من و من بعده الإنسان خلال سلسلة الغذاء

اصر بان، و من ثم تحركه خلال آفاق التربة أفقيا أو رأسيا، وفقا لميكانكية مكوا ت التربة و درجة انحدار سطح الأرض، و تقل حركة تلك العنبالذو 
 .604حمدي هاشم، مرجع سابق، ص  .الذائبة بزيادة نسبة الطين بالتربة
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لم تتلق بعد أي تقرير حول تلوث المياه الجوفية بالعاصمة  (ANRH)لمديرية العامة للموارد المائية اف
 .التفاصيل المتعلقة بهذه الحادثة، أدرجناها تحت عنوان لاحق .بزيوت الاسكاريل بولاية الأغواط

  :تلوث الهواء - ت

: هي ، و الملوثة للجو،أهم الفضلات الغازية الصادرة من المنشآت الصناعية رأينا،كما سبق و أن 
، و (NOX)،  أكسيد الأزوت (SO2)أكسيد الكبريت ،(CO2)ثاني أكسيد الكربون 

                                .أي الفلزات و بخار المعادن الثقيلة( COV)المركبات العضوية المتبخرة 
بأن التلوث بها تجاوز كثيرا  ،خيرة في الجزائر العاصمةث التي أجريت في السنوات الأتفيد الأبحاو 

المعايير الدولية المحددة من طرف المنظمة العالمية للصحة، حيث تجاوز المعدلات المعروفة في أكثر مدن 
فدراسة مركز الأبحاث لتثمين المحروقات و مشتقاتها  .باريس و طوكيو: العالم تلوثا مثل

(C.E.R.H.Y ) و  - الكبريتو  ن أكسيد الآزوتألقياس نوعية الهواء بالجزائر العاصمة أثبتت
                                                     .متواجدان بصفة مركزة  -هما أهم الغازات الملوثة

نت أن نسبة تركيز بدراسة لمعرفة نسبة الرصاص في الهواء، بي 9112و قد قام نفس المركز أيضا عام 
                                                           .هذه المادة الملوثة في متوسطه السنوي في الجزائر العاصمة يتجاوز المعايير الدولية المعتمدة

عن إذ تقل بكثير  ،، و إن كانت ضعيفة عموماقطاع الصناعةو تركيزات الملوثات الهوائية المنبعثة من 
أضرار سنتعرض جزء من الألف من الغرام الواحد في المتر المكعب من الهواء، غير أنها كافية لحدوث 

  .لها فيما بعد

 

 

                                                           
 موظف بمديرية الموارد المائية لشهادة وفقا ، تلك الدائرة هم عرضة للسرطانكم، بمعنى أن من يقطنون ضمن   67دائرة التلوث إلى نصف قطر  يصل

 : تنقلها الرياح، هي ا قلة للمرضليس فقط المياه الجوفية التي تتلوث بزيوت الاسكاريل، و إنما حتى حبيبات الرمل الملوثة التي" للولاية 
 El Watan. « L'askarel, ce cancer de Laghouat : Les habitants sont victimes de la prolifération de 
maladies ». N 7158,  le 29 / 01 / 2015.  
 

 الآزوت، و غيرهما لا التي ذكرا ها سابقا مثل أكاسيد كل من الكبريت و من المنشآت الصناعية  المنبعثةالغازية  و ما يؤسف له، هو أن المخلفات
، حول حالة و مستقبل البيئة في الجزائرتقرير  .تخضع لأية اجراءات قياس أو متابعة منتظمة، بسبب غياب المخابر المؤهلة و المعتمدة للقيام بهذه المهمة

 .626، ص 7600

http://www.djazairess.com/fr/elwatan
http://www.djazairess.com/fr/elwatan
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 خلاصة

و هو . رأينا في هذا الفصل، أن للتلوث الصناعي ثلاث مستويات، أهمها المستويين الخطر و القاتل
بلغت أعلى درجات التطور التكنولوجي و ظاهرة مست كل امجاتمعات، بما فيها امجاتمعات التي 

                                                                                            .الحضاري
بانتهاج سياسة ، الاستقلال مباشرة ، انصب اهتمام الجزائر على إعادة بناء ما دمره المستعمر و بعد 

إلى حد بعيد الجانب البيئي مع غياب القوانين و المؤسسات التي تحمي وبذلك فقد أهملت التصنيع، 
 إنشاءإذ تم   ؛، الأمر الذي فسح امجاال لحدوث تلوث بيئي خلال العشريات السابقة ؛البيئة

بالإضافة إلى   ،باستخدام تقنيات لا تراعي المحافظة على البيئة ،الوحدات الصناعية بشكل عشوائي
؛ غياب الوسائل الماديةولة عن حماية البيئة عن التحكم في ذلك التلوث بسبب عجز المؤسسات المسؤ 

كانت النتيجة تلوث كل أوساط البيئة من تربة، و هواء، و خصوصا  المسطحات المائية و ما و  
تشمله من شواطئ و وديان و موانئ، و التي تصب كلها في البحر الأبيض المتوسط، الذي أكد 

ئة، بأنه بدأ يفقد نقاوة مياهه بسبب تلوثه بالنفايات السامة خاصة منها المعادن باحثون في مجال البي
               .الثقيلة، و المبيدات،  و حتى النفايات الحميدة من أكياس، زجاجات، و أوراق

فالأغلبية الساحقة من الوحدات الصناعية لا تعالج مياهها المستعملة، و تصبها مباشرة في قنوات 
الأمر الذي تمخض عنه، إجراء استعجالي قامت . و في أي وسط مائي قريب منهاأالصحي،  الصرف

به ولاية الجزائر مؤخرا، يلزم كل الوحدات الصناعية باستعمال نظام معالجة مياهها المستعملة لإزالة 
 .تلوثها، و التي سنعود إلى الحديث عنها في الفصل الموالي
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 تمهيد

لا يكمن الحديث عن الآثار السلبية لنفايات الصناعة على صحة الإنسان و البيئة التي يعش وسطها،  
لما تحتويه من ملوثات سامة و خطيرة، دون الحديث عن خصائص تلك الملوثات، و توضيح كيف 

الفيروس الكبدي، الأمراض مثل إذ لا تزال بعض الأمراض في ارتفاع مستمر  . تنتج تلك الآثار
و التي ثبت ارتباطها الجلدية، أمراض العيون، و سرطان الجلد و الرئتين، و أمراض الجهاز التنفسي؛ 

و  النباتات بتسميمبظاهة التلوث الصناعي الذي لوث الهواء الذي يتنفسه الإنسان، و لوث غذاءه ، 
عتمد عليه في شربه و طبخه و غيرها من الحيوانات التي يعتمد عليه في غذائه، و الماء الذي ي

 .النشاطات

الهواء، التربة، مياه و سنرى خلال هذا الفصل كيف تقوم العديد من النفايات الصناعية بتلويث 
 -حيان كثيرة بالكارثيةأتوصف في  –ما يخلفه ذلك من آثار  الوديان و السدود و الشواطئ، و

مع تقديم قاتلة في العديد من الحالات، أخرى و  ،نسانبسبب ما تحمله من مواد ضارة للبيئة و للإ
 .بلدان أخرىفي  بلادنا أودلائل من الواقع الاجتماعي سواء في 
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 بعض أخطر الملوثات الصناعية و درجة خطورتهاخصائص : أولا

من حيث سبق و أن تحدثنا في الفصل السابق عن أخطر الملوثات التي تحتويها النفايات الصناعية 
السلبية على تأثيراتها مختلف سنتحدث عن  ،ما و تحت هذا العنوانأ، تعريفها، و تأكيد أضرارها

 .صحة الأنسان و سلامة البيئة و سائر الكائنات الحية

الرصاص، الزئبق، الزنك، الزرنيخ، الكادميوم، المنغنزيوم، تتمثل في فلزات  :المعادن الثقيلة -1
من أهم معايير  ،"و الكامديوم الرصاص الزئبق و"ويعتبر .  النحاس، الكروم، و النيكل

و هي  .التلوث البيئي، إذا ما وجدت في الهواء و الماء و الغذاء بدرجة مرتفعة من التركيز
لفترات ها يمتد أثر  مطروحة في نفايات الصناعة سواء كانت سائلة أو غازية أو صلبة، و

تؤدي إلى تدمير  و ،البشر أنسجة الحيوانات و في عظام و و تتراكم في الطبيعة؛ طويلة
 .ؤدي إلى الإصابة بالسرطانتيمكن أن كما . الأعضاء الداخلية والعظام والجهاز العصبي

معظم الدول النامية تحتوي أراضيها على كميات من المعادن الثقيلة التي هي كافية و 
له  سلة الغذائية للإنسانو الممتد إلى السل العاليتركيزها ، فلإحداث أعراض تسمم حاد

 mutagènes et)فهي مسرطنة و مطفرة . آثار بارزة على الصحة
carcinogènes)  تغيرات )، أي تؤثر على الجينات الوراثية و تصيبها بطفرات

 :و هذا من خلال1،(شاذة
 استنشاق هواء ملوث بها -
تحتوي على مثل تلك المعادن، و امتصاص جذور  التربة بمياه صناعية مستعملة تشبع  -

 لها بما في ذلك البذور النباتات
 الأسماك في مياه ملوثة بتلك المعادنعيش  -

 ويتراكم في الدماغ حيث قد يتسبب في تدمير الجهاز ،معدن شديد السمية :الزئبق - أ
منه الاقتراب  و تجنب ،حمله في اليد لذلك ينصح بتجنب ملامسة الزئبق و ،العصبي

ــــ بالعمر للزئبق في الدماغ  يقدر نصف و. سريع التبخرلأنه  ،هلتفادي استنشاق بخار 

                                                           
1-  Michel et Colliope Beau et d'autres, p 48. 
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                                                 1.يوما 02 ــب وفي بقية الجسم ا،يوم 032
و  .بعد احتراق معدن الزئبق الموجود في الغذاء، و يتعرض الإنسان العادي  لمثيل الزئبق

وجود نسبة الزئبق تفوق المعايير  0882و  0892دراسات جامعية تمت بين بين   نتبي
  .في حليب البقر، اللحوم البيضاء و الحمراء و بعض الفواكه و الخضر

 :ومن أعراض التسمم بالزئبق

 .تنميل في الأطراف والشفاه واللسان -
 .ضعف التحكم في الحركة -
 .le 14/ 12/ 2014الإصابة  -
 .الجهاز العصبيثر تأ  -
يخترق جدار المشيمة فينقص من وزن  لأنه .ولادة أطفال مصابون بالشلل تغير في الجينات و -

 .الجنين و يشوه هيكله العظمي و عضلاته
يمكنهما التثبت على الكريات الحمراء،كما أنهما يلتصقان  ،فالزئبق و مثله الرصاص

                          .2بح الأمر خطيرابالشعيرات، الأظافر، الأسنان و بالعظام و هنا يص
 ، لما0898 عام اليابانالتي تقع جنوب  مدينة ميناماتا و لنا هنا أن نسرد كمثال ما جرى في

منها ميثيل الزئبق  مواد الكيميائية،مصنع محلي للمن كميات كبيرة من المعادن الثقيلة   تسربت 

                                                           

  
1- www.ar.wikipedia.org  ،09 /00 /0209. 

 و يتعرض الإنسان . مثيل الزئبق، هو زئبق غير عضوي، يتم تصنيعه باستعمال نوع من البكتيريا، و هو الذي يلتصق بالأنسجة الحية للكائنات
و نظرا . لملوثة بالزئبقو ا العادي  لمثيل الزئبق الموجود في الغذاء، إذ ينتج من عمل البكتيريا التي تتشكل على المواد العالقة، و من المياه الصناعية المترسبة

 :لذوبانه في الدهون، فإنه يخترق الأغشية البيولوجية و يتراكم في العضيات المائية

Michel et Colliope Beau et d'autres, op cit, p 54.  

  الجسم عنفي زادت تركيزاته  للإنسان إذاويحدث التسمم  يحكم على  الماء أنه ملوثاً بالزئبق، ل،/ملغ 0إذا زاد تركيز الزئبق بمياه الشرب عن فمثلا 
     M’hamed Rebah, op cit, p 131.                                                                                              :مغ 92

  
                                                          

2 - Geovic Cameroon et autres. Evaluation Environnementale et Sociale .Plan de Gestion des 
Déchets .Mars 2007, p p 02-03.  

http://www.ar.wikipedia.org/
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البحر  أي عبر ثروات ،السلسلة الغذائية مع مياه الصرف الصناعي، لتنفذ إلى إلى مياه البحر
أعراض داء لم و كانت النتيجة ظهور . والتي يقبل عليها اليابانيون عموما إقبالا كبيرا ،السمكية

في ، تم تحديدها بدقة أسرهم صيادي السمك و لاسيما لدى ،يكن معروفا من قبل في المدينة
حيث  ."مرض ميناماتا" باسم المدينة  ،بعد ذلكمرة المرض لأول  ي هذاو سم ذلك العام،

                               . 0891إلى عام  0898خلال الفترة الممتدة من عام  اشخص 822أتى على قرابة 
برم ممثلو أكثر من ، حيث أو بعد مرور عشرات السنوات، أخذت الحادثة بعدا دوليا

أول معاهدة دولية للحد من انبعاثات  ، 0203عام  جانفي من شهر 08دولة يوم  032
انطلاقا  اليابانية نفسهادينة المنص المعاهدة في  تم تحريرو . البيئة والانسان على صحة  الزئبق

                                                             .من شهر أكتوبر للمصادقة عليها
 ، وكمية مثيل الزئبق  المسموح باستنشاقها من طرف البالغ  ،العالمية للصحةوحددت المنظمة 

القيمة المتوسطة المسموح باستنشاقها من طرف العمال الذين و . في الأسبوع غم 2.0هي 
 .وزارة العمل الفرنسية ، كما حددتها ³م/مغ 2.21يتعرضون لهذا الغاز بحكم العمل هي 

 :تتم في جسم الإنسان على النحو التالي ،أخطار التسمم بالرصاص :الرصاص - ب
 استنشاق دقائق الغبار و خاصة الأبخرة -
 استهلاك مياه و أغذية ملوثة بالرصاص -
                                     .النفاذ عبر الجلد، حين يكون مصابا بتقرحات و جروح -

 م، فيتثبت على الكرياتو يخترق هذا المعدن جدران الأمعاء و أغشية الرئتين ليصل إلى الد
، ثم تقوم العظام و الأنسجة الغضروفية %21، و بلازما الدم بنسبة %81الحمراء بنسبة 

 :و من آثاره. بجمعه

                                                           
  انطلاقا من أبحاث أجراها على ،إلى إثبات أن زئبق المصنع المتسرب إلى البحر هو المسئول عن هذا المرض ،0818أحد أطباء المصنع عام و توصل 

تلقي  على نحو جعلها حركتها،لم تكن قادرة على التحكم في  أنهالاحظ إذ  ،تعيش على نفايات ثروات البحر من السمكقطط المدينة التي كانت 
الأضرار التي أصيبوا  السلطات اليابانية بتعويضات مالية عن اليابانية يطالبون أصحاب المصنع و ظل ضحايا الزئبق في مدينة ميناماتا و .بنفسها في البحر

 .www.ar.wikipedia.org  ،09/00/0209.0889لمطالبهم إلا في عام  لم يستجب و ،ما حصل لهمبها جراء 
 كالبطاريات، و المصابيح الكهربائية، و)المعاهدة على الحد من تصدير و استيراد الزئبق و إضافته إلى المنتجات والعمليات الصناعية  نصت 

سيتم ذلك على مراحل حتى حلول عام  و(. مستحضرات التجميل، والمبيدات الحشرية، والملغم السني لترميم الأسنان، والأجهزة الطبية مثل موازين الحرارة
م الذهب مناج تعمل على تخفيض استخدامه في محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم، و كما تحظر الاتفاقية التعدين الأولي للزئبق و.0202

 . www.ar.wikipedia.org ،09/00/0209 .في إنتاج الأسمنت الصغيرة، و

http://www.ar.wikipedia.org/
http://www.ar.wikipedia.org/


خصائص أخطر الملوثات الصناعية و آثارها على الفرد و البيئة: الفصل الرابع  

 

 106 

 ، و بالإسهالالإصابة بأنيميا حادة -
 عمل الكلى ب، واضطراب الأعصا -
 1.يسبب التخلف العقلي مثل نقص نسبة الذكاء عند الأطفال -

. هو عنصر فلزي لين يوجد مع النحاس والزنك، لونه أزرق يميل إلى البياض :يومدمالكا - ت
                                       . ينتج عنه أبخرة صفراء سامة ، ويذوب في الأحماض

و  ،نتيجة احتراق الوقود الطبيعي الوسط الذي يعيش فيهفي  لأضرارهيتعرض الإنسان 
 :لإنسان على النحو التاليو يضر با. النفايات المنزلية

الوذمة الرئوية، ثم  لالتهاب الرئوي، واستنشاق بخاره السام يؤدي إلى الإصابة با -
 .الوفاة

 الإصابة بالسرطان لاعتباره مادة مسرطنة -
تليف الكبد و الفشل الكلوي فقد لوحظ في المجتمعات التي تستهلك موادا ملوثة  -

 بالكامديوم شذوذات كلوية بما فيها وجود البروتين و السكر في البول 
زيادته في التربة تؤدي إلى تثبيط تكوين الحمض النووي في الكثير من الكائنات  -

 الحية الدقيقة
 2.ارتفاع ضغط الدم -

تمت معاينته بشكل ملحوظ عند الحالات . أن عرفناه في الفصل الرابعسبق و  :الكروم - ث
التي تتعرض باستمرار إلى دخان أكسيد الكربون، أو إلى الغبار المشبع بالكامديوم أو 

سنة، فإن  32و  02نصف عمره البيولوجي الذي يترواوح بين  بسبب؛ و مشتقاته
الشديدة في حالات التهاب الجهاز آثار سميته اكتشفت  و. التسمم به يوصف بالمزمن

و يؤدي ؛ ، و القرحة المعدية، و في حالات الملامسة التي نتج عنها تهيجاتيالهضم
الدخان الناتج عنه و البخار إلى التهاب مخاطية و جيوب الأنف، و البلعوم، و القصبات 

                                                           
1
-  Geovic Cameroon et autres, op cit, p 12. 

2 - www.wikipedia.org/ ،51 /51 /5551 

http://www.wikipedia.org/


خصائص أخطر الملوثات الصناعية و آثارها على الفرد و البيئة: الفصل الرابع  

 

 107 

كما . و الكليتين و انتقاله عبر الدم، فإنه يتراكم في الكبد ابتلاعهو في حالة   1.الهوائية
 .أن أملاحه تؤدي إلى اضطرابات هضمية حادة

و . آثار على الجهاز العصبي و السحايا، الرئتين و الخصيتين تمت ملاحظتها عند الفئرانأيضا له 
 ) الكلى، الرئتين و النسيج العظمي لذا يعتبر مادة سامة جامعة : الأعضاء التي أصيبت هي

toxique cumulatif.)  م المزمن بكلور الكامديوم عن طريق الفم و الذي تمت دراسته التسسو
إلا أن نتائج الدراسات حول سرطنة . على الفأر، الكلب و القرد، بينت إصابة الكلى بأضرار

 .الكامديوم لدى الفئران ظهرت سلبية
و لكن أثره المسرطن عند الإنسان لم يتم إثباته و لا نفيه من قبل، بسبب صعوبة الفصل في الدراسات 

مثل " تأثيرات الالتباس" ـــبالوبائية، للتأثيرات المحتملة للكامديوم، عن التأثيرات الأخرى التي تسمى 
                             .   التدخين و التلوث الهوائي و التعرض لمواد أخرى سامة أثناء العمل

تلويث ب ،هزت وسائل الإعلام في العالم، و يتعلق الأمرادثة و لنا أن نستشهد بح
  ") PG&EPacific Gas and Electric Company(" شركة 

ينتج عن أكسدة ) 9 الكروم بلمياه الشرب، كاليفورنياولاية  بهينكلي لإنتاج الطاقة،

سكان مدينة صغيرة ، الناتج عن مياه التبريد الصناعية، التي تضرر منها (الكروم
 . شاكل صحية كبيرة و خطيرة منها السرطانو تعرضوا لم، بكاليفورنيا

                                                           
 .المرجع السابق - 1
 بعدما تبين تحوله بعد استقباله من خلايا حية من كروم  -مسبب لسرطان الرئتين  ثبت أخيرا بأنهІІІ  إلى كرومІV الذي صنف من طرف ،
"CIRC( "Centre international de recherche sur le cancer) عرض تالقيمة المتوسطة المسموح بالو  ؛كمادة مسرطنة ممكنة

  :، كما حددتها المنظمة العالمية للصحةمن الهواء ³م/غم 2.21ثناء العمل ب ألها 
Geovic Cameroon et autres, op cit p13.  

  القضية فجرتها"Erin Brockovich-Ellis " شراء تلك الشركة  ،أحد الملفات العقارية في  و لفت انتباهها محاماة،التي كانت تعمل بمكتب
من تلقاء نفسها قامت قامت بتحقيق بعين المكان، . ، التي يعاني سكانها من مشاكل صحية كبيرة و خطيرة منها السرطانبتلك المدينةلمنازل تقع 
، الناتج عن مياه (ينتج عن أكسدة الكروم) 9علاقة بين تلك الإصابات، و مياه الشرب الملوثة بمواد سامة، خاصة منها معدن الكروم وجود لتكتشف 

و استطاعت بما بذلته من جهود مضنية، تشكيل ملفات المئات من الضحايا، و الحصول على تعويض مادي لهم من تلك الشركة،  .التبريد الصناعية
  :من التلوث الصناعي البيئةحماية في مجال  أصبحت بعدها مناضلة. 0883مليون دولارا إمريكيا، عام  333قدره 

Erin Brockovich (personne). www.ar.wikipedia.org/, le 12/ 10/ 2015. 
 

Erin Brockovich   

https://fr.wikipedia.org/wiki/PG%26E
http://www.ar.wikipedia.org/
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ذكرنا خصائصة عرفناه أيضا، و سبق و أن   (:PCB)الكلورمتعدد  الفينيلثنائي    -2
، (الثبات في الطبيعة،  التراكم البيولوجي، و الانتقال عبر مسافة طويلةالسمية، )ربع الأ

 ،0899في  اليابانفي  تلوث بسبب هذه المادةأول  نتائج تظهر و   .التي تؤكد خطورته
من ضاغط بسبب تسرب غاز ، ظهور المروع لمرض جلدي ارتبط بزيت الأرز الملوثبال
من سكان مدينة شخصا  0092تسمم  مسببا صنع تعقيم زيت الأرز،بم
"Fukouka"   ذلك  يتم تحديد مصدرو لم  1.حالة وفاة واحدة وثو حدو ناكازاكي

، الكلورمتعدد  الفينيلثنائي ب الملوثاستهلاك زيت الأرز  من شهور 9إلا بعد  التسمم
                                                                                            .المصنعالمتسرب عن 

شخصا عانوا نفس  0222، و كان ضحيتها 0808الحادثة الثانية جرت في تايوان عام 
                                                                                                 .الأعراض السابقة

لسنوات طويلة  بعد بقائها ،تسببت الحاويات المتواجدة بميناء العاصمة الجزائرأنه في كما 
بالسرطان و إصابة آخرين بأمراض مختلفة كالجرب و الميناء في وفاة عدد من عمال هناك، 

علما أن هذه  .نتيجة تصدأ المواد الكهرومنزلية التي تحتويها و ذوبانها بداخلها ، السل
الأجهزة لا تخلو من متعدد الكلور ثنائي الفنيل الذي يستعمل كمادة عازلة كما سبق و 

 2.أن ذكرنا
 Les grands"على سكان السبخات الكبرى  0220جرت عام  3كما بينت دراسة

lacs "في أمريكا و الذين يتغذون على أسماك ملوثة ظهور: 
 حالات إجهاض فجائية وتلقائية -
بعد اكتشاف وجود ثنائي  ،(تعديل على نوعية النطاف و قلة عددها)خصوبة الرجال قلة  -

 الكلور متعدد الفنيل في الدم 
                                                           
1- M’hamed Rebah, op cit  p 120.  

  وفي نفس العام أثبت العالمان"Busser et Rappe"   مئوية، ينتج عنها سائلان عديما اللون و ◦922بأن حرق تلك المادة في درجة حرارة
 :، المعروفان بسميتهنا الشديدة و تسببهما للسرطان"PCDD, PCDF"قابلان للالتهاب هما 

Abbes Karim et autres. Les Polychlorobiphéniles : un problème nouveau pour une pollution 
ancienne. Paris : école des hauts études en santé publique (EHESP), 2009-2010, p 02.  

 .0228جوان ،  1120 ع". سيدي موسى تشكل خطرا على السكان و البيئة الحاويات المحولة إلى." الخبر - 2
 3 - M’hamed Rebah, op cit, p 120. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1
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 .إصابة الأطفال و الراشدين بأمراض تنفسية، والتهابات في الأذن -
 وجود علاقة بين التعرض لهذه المادة و الإصابة بسرطان الجلد و الأمعاء -
، و الأظافر                                               الأسنانتغير لون ، و التهاب الجلد -

.                              مسرطنة كمادةضمن المواد الكيميائية الخطيرة  و بالتالي فقد صنف 
أطلقت في البيئة خلال فترة استعمالها المكثف في منتصف القرن  التيو لكن الكميات 

المواد الترسبة تراكيز عالية في العديد من المناطق، خاصة في التربة و  العشرين، تفسر لنا وجود
، يساهم في 0202و استعمل بطريقة مخالفة للقانون حتى عام  و ما خزن منها .في المياه

سنوات، بمعنى أن  02ارتفاع تلك التراكيز، و خاصة أن نصف عمر هذه المادة يمتد إلى 
   1.إلى النصف شرط التوقف عن إلقائها في البحارسنوات تنخفض كميتها  02خلال كل 

 .من تلوث هذه المادة السامة، و لكن بإزالة ما أحدثتهو المشكلة اليوم لا تتعلق بإنتاج 
وتعتبر من أخطر  ، الكلورمادة كيميائية ناتجة عن احتراق جزيئات هو  :الديوكسين  -3

 312يكفي لقتل  منها غرامالقول بأن نصف  ييكفإذ . المواد السامة الموجودة حاليا
صناعة  لاسيما في عدة صناعات كيماوية عضوية و منكمادة ثانوية و ينتج   .اشخص

و  .(بالكلورتبييض الورق  أثناء)صناعة الورق  في و، المبيدات الحشرية ومركبات الكلور 
التعدين، و من حرق المحولات و المكثفات مصانع  أفرانمن دخان  تنبعث كغاز

                                                           

  ،و أدت تلك . ، يخل بوظيفة الجهاز العصبيتلف الكبدي، مرض السرطانيحدث تشوهات للمواليد، يسبب فهو يصيب الجهاز الهرموني بالخلل
في العديد من الدول، منها على سبيل المثال الولايات المتحدة الامريكية عام  الكلورمتعدد  الفينيلثنائي الاكتشافات العلمية إلى التوقف عن إنتاج 

بتة، التي بشأن الملوثات العضوية الثا اتفاقية استوكهولمو هذا بناء على بنود  1993و 1983 الممتدة بين الفترة ففي . 0890، فرنسا عام  0891
برنامج البيئة  :2028  سنة بحلول التي تحتويه للنفايات بيئياً  السليمة والإدارة ، 2025  بحلول سنة لاستخدامه التدريجي الإنهاء طالبت بمنع إنتاجه، و

 ./www.chm.pops.int .08ص . سنوات 02ذكرى مرور : اتفاقية استكهولم. للأمم المتحدة

1 - Abbes Karim et autres, op cit,  p 03. 
  حكومة التي صادقت الجزائر عليها  092مادة منها عن الانتاج و الاستعمال خلال مؤتمر استكهولم الذي جمع  00تم إبعاد  0228في ماي

المركز الوطني لتكنولوجيا الإنتاج و لتأكيدها احترام بنود تلك المعاهدة، فإن . التي اعتبرت أن الاستمرار في إنتاج تلك الملوثات خرقا للقانون. لإقصائها
لتفادي تسمم  النظيف، يتعاون مع المركز الوطني لعلم السموم لتحديد الملوثات العضوية الثابتة التي توجد في المنتوجات الغذائية، عن طريق المبيدات

 :السلسلة الغذائية

Latifa Angar. « L’endosulfan inclus dans la convention de Stockholm sur les polluants organiques 
persistants ». Produire plus propre, op cit, p 04.                   

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%87%D9%88%D9%84%D9%85&action=edit&redlink=1
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متعدد  الفينيلثنائي " لوجود  لذا لا  .الكهربائية التي تحتوي على زيوت الأسكاريل
           .الكلورمتعدد  الفينيلبدون ديوكسين، و لا وجود للديوكسين بدون ثنائي  "الكلور

النباتات لتتناولها الماشية، فيحط على    ينتقل الديوكسين من محارق النفايات إلى الهواء، 
لهذا توجد في اللحوم ومنتجات الألبان  يهاذوب فت، و تفتلتصق بدهون لحوم الحيوانا

تسقط مباشرة على المسطحات المائية، أو  كما ،البيض الأسماك و ولحوم الدواجن و
 والأصداف،  فتترسب في قاع الماء حيث تتناولها الأسماك و ،تصل إليها بجريان المياه

يتنامى تركيزها في دهونها أو أعضائها كالكبد والبنكرياس، فيرتفع تركيز الديوكسين في كل 
و من .أكبر مصدر لهذه المادة السامة يعتبر الطعام لذا. للإنسان مرة عبر السلسلة الغذائية

 :أهم آثارها على صحة الإنسان أنها
ضعف إفراز الحيوانات المنوية، التهابات البطانة الداخلية )على الخصوبة لدى الجنسين  تؤثر -

  (مليون إصابة 1لرحم المرأة، سجلت بالولايات المتحدة الأمريكية 
 (الخصيتين، البروستات،الثدي لدى النساء)  العديد من الأعضاء بالسرطان تصيب -
 ، الكبد، جهاز المناعةتسمم الأعصاب -
 ، و الغدة الدرقيةالغدد الصماء ، ووظيفة الأنزيماتتخلخل  -
 (تشوّه الجنين)  غير في الجينات الوراثيةالت -
 1.مراض الشرايين القلبيةأ تحدث -

 ، التي قامت للصناعات الكيميائية (Hooker)شركة هوكر و لنا أن نسرد في هذا المقام جريمة 
ف طن من مخلفات المواد الكيميائية أل 02، بالتخلص من أكثر من 0810و  0890بين عامي 

ه الكارثة رغم علمها بها عام ذتسترت على هو  ."اراغشلالات نيا" بجوار  السامة، بإلقائها 

                                                           
  السمية لمركب الخصائص البيولوجية و ،حتى اليوم الدول المتقدمة علميانشرة أو دراسة في  1222أكثر من بالنسبة لإصابات السرطان، ناقشت 
"TCDD"  وجدت الوكالة الدولية لبحوث السرطانو  ات،الديوكسينالأكثر سمية في أنواع [ International Agency for Research 

on Cancer] (IARC) - هذا المركب مسرطنأن  -نسان هي أعلى مرجع في تقييم القدرات السرطانية للمركبات الكيميائية على الإ و. 

  (0202 جويلية 02) 0999 ، الوسط البحرينية صحيفة .سموم خفية حولنا: الديوكسين. ممدوح النيربيه - 1
www.alwasatnews.com/bahrain  

  درسة م، لإقامة 0813ببيع الموقع الملوث إلى إحدى المؤسسات التعليمية بمبلغ رمزي يقدر بحوالي واحد دولار فقط و ذلك عام فيما بعد، و قامت
أصبحت أماكن الإقامة و  0800عاما تقريبا اقتربت المواد السامة من سطح الأرض، و في  02و على مدى . لمبيت الأطفالمرقد إعدادية و فتاء و 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1
http://www.alwasatnews.com/bahrain
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و قد أحدثت آثارا سيئة على . مليون دولار 12، لأن عملية تطهير المنطقة سيكلفها حولي  0819
ن المواليد بعيوب خلقية، و ارتفع معدل حياة السكان المحيطين  بالموقع الملوث، فولدت نسبة م

ض الجهازين ا، و أمر "ADN"الإجهاض و كذلك انتشرت حالات مرض الكبد و خلل في مادة 
                                                                                         1.التنفسي و البولي، و زيادة حالات الانتحار

 ، سرطنةللل باالولائي من مكتبها  ،الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسانكما أكدت 
جولة بعد  ،ولايةهذه الالوفيات بالسرطان على مستوى الإصابة و تزايد حوادث ب الديوكسين،

جانب النفايات تقوم بحرق نفاياتها العلاجية إلى هذه الأخيرة  الصحية لمرافقها استطلاعية قامت بها
و تؤكد وجود علاقة بين التعرّض لمركبات الديوكسين التي كل الدراسات الجادة مما يدعم   .المنزلية

                                                                          2.الإصابة بأمراض السرطان
 ،ن طريق والي باتنةع 0899في جوان في بلادنا، كانت أول حادثة نبهت إلى خطورة الديوكسين و 

الذي طلب تدخل الوكالة الوطنية للبيئة بناء على تفريغ لمحولات كهربائية تحتوي على زيوت أساسها 
المادة بعد حادثة  كالسلطات الجزائرية كانت على وعي بخطورة تل. الكلورمتعدد  الفينيلثنائي 

(Seveso)،  فكلفت  ؛حظر استعمالها في الكثير من الدول وإلى التشريع لهذه المادة  دفعتالتي
عين المكان لتقرير  نحو ، بالتوجه(الحماية المدنية من ضابطستاذ محمد رباح و لأا ) ينمهندس

اعتمادا على ما كتب في  تلك النفاياتمخطط لإزالة  باقتراح اقامفالإجراءات الأولية الواجب اتخاذها، 
                                                                                               .المجلات العلمية حول هذا الموضوع

                                                                                                                                                                                     

تحتوي هذه المواد  حيث ،و كذلك الماء بالمدرسة و التربة الخاصة ،مادة كيميائية سامة في الهواء 90و كشفت الأبحاث عن وجود . ملوثة بماة سوداء النوم
 .على الديوكسين

 .002 -008، ص ص ، مرجع سابقحمد و سامية محمد جابرأغريب محمد سيد  -1
 .laddh.org-www.la ،00 /21 /0209". تـــقرير حـــول المخلفات الطبية هي كارثة تتوغل بصمت في ولاية الشلف"  .هواري قدور - 2
  يوكسين من المحرك النفاث لمصنع الكيماويات د، تسربت سحابة من ال0809جويلية  02في"Icmesa" الواقع بدائرة ،"Meda" و انتشرت ،

التي صارت تعرف فيما بعد " TCDD"تأثرت بتلك السحابة الحاملة ل " Seveso"أربع دوائر منها . بإيطاليا" Lombarde"بمقاطعة 
الكارثة أدت إلى اصفرار أوراق الأشجار، و اختناق الحيوانات الأليفة . عمما أدى إلى إجلاء مئات السكان و غلق المصن، "ديوكسين سافيسو"ب
و لم . ، و احتاجت الراضي الزراعية و منازل السكان إلى أعمال ثقيلة لإزالة التلوث بها(رأسا 02222)و العشرات من الماشية ( حيوانا 3322)
 .www.ar.wikipedia.org/ ،03/21/0201. وس في معدل الإصابة بمرض السرطان أو تشوهات الأجنةسجل أي ارتفاع محسي

 لعتاد الكهربائي المحتوي على ثنائي امرسوم يشرع لتسيير  إلى نشر 0890الحادث تم تشكيل لجنة من طرف مصالح البيئة أدت في أوت  بعد ذلك
  الكلورمتعدد  الفينيلمن هذا المرسوم يفرض على مالكي زيوت أساسها ثنائي  02المادة رقم نص . هذه الأجهزة يوتز و تسيير  ،الكلورمتعدد  الفينيل

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1
http://www.la-laddh.org/
http://www.ar.wikipedia.org/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1
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إذن كل تلك الملوثات الصناعية من معادن ثقيلة في منتهى الخطورة على الإنسان و البيئة، وقد قامت 
و هذه نسب . الماء المنظمة العالمية للصحة بتحديد النسب المسموح بها، في الغذاء، و الهواء و

ل بالنسبة للرصاص و الكروم، و /مغ 0ل بالنسبة للزئبق كونه أخطرها، و /مغ 2.21:  )بعضها
 .أما بالنسبة لثنائي الفنيل متعدد الكلور، فهي معدومة تماما(. بالنسبة للكامديوم 2.1

 :و البيئة الفردآثارها على :ثانيا

الملوثات التي تطرحها الصناعة، سنقوم في الشق بعدما بينا خصائص السمية و الخطورة لبعض 
 -الأخير من هذا الفصل، بالربط بين تلك الخصائص و العديد من الأمراض التي أصابت الإنسان

كما أصابت العديد من الكائنات الحية من حيوان و نبات، لنبين آثارها   -و هي في تزايد مستمر
 .الضارة

مليون حالة وفاة  03فإن هناك  ،ةة الصحة العالميمنظمرقام وفقا لأ: الفردآثارها على  -1
كثر من ربع المرضى في الدول النامية أفي السنة بسبب وسط بيئي موبوء، و أن 

            . فريقيا أكثر مناطق العالم هشاشةإتدهور البيئة، و تمثل ب إصابتهم تتعلق
      1.ءً ملوثاً يموت ما يقرب من خمسة ملايين شخص سنويًا، بسبب تجرعهم ما كما
تلوث المياه من أهم المشكلات المستعصية التي تعاني منها دول العالم بلا  يعتبرإذ 

طفل كل ثمان ثوان بسبب بمياه  أنه يموت ولقد ذكرت منظمة الصحة العالمية استثناء،
 أمراض بالمياه لها علاقة ملوثة، ويموت حوالي خمسة ملايين شخص سنوياً من أمراض

و لو بنسب   . 2و البلهارسيا و الإسهال الدوسنتاريا و دئيالتيفو  و الكوليرامثل . منقولة
  .ضئيلة جدا

                                                                                                                                                                                     

يمنع بشدة تفريغ تلك الزيوت في مجاري المياه أو  00و نص المادة . على التصريح بها لدى مصالح الحماية المدنية، البيئة و الصحة للولاية المسؤولة إقليميا
                                                                                           .M’hamed Rebah, op cit, p 121 :في الطبيعة

1 - Cadre législatif et réglementaire régissant les réjets d’effluents liquides industriels. Compte rendu du 

séminaire conjoint Algrérie- Japon sur la protection de l’environnement hydrique 2010, op cit, p 97.  
 .03الدار المصرية اللبنانية، ص : ، مصر0ط. و آثاره على صحة الأنسان البيئي التلوث .أرناؤوط السيد محمد - 2

  كما 1..5عام  599.5و  5.91عام  9.5.التفوئيد بين نسبة حمى مثلا في الجزائر لا تزال بعض الأمراض موجودة، إذ تتراوح الإصابة بمرض ،
راض أمو هي . 9..5و لم تسجل أية حالة منذ  .نسمة 5559555 للنفس الفترة، و هذا بالنسبة  595و  9.5.تتراوح نسبة الإصابة بالكوليرا 

ياه الصرف الصناعي تساهم في توفير بيئة مناسبة لنمو البكتيريا و لأن م ؛لها علاقة رئيسية بتلوث مياه الشرب بمياه قنوات الصرف الصحي المنزلي معوية
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 و ،، وإن عولجت يتم ذلك بشكل جزئيعدم معالجة نفايات الصناعة ،في ذلك التلوث و يتسبب
 أصبح منو لقد .  و المبيدات المغنزيومالرصاص و و تسرب بعض المعادن إلى المياه الجوفية كالحديد 

التأثير على المدى البعيد تحت  عن بعض الأمراض المزمنة مباشرة مسؤول الثابت أن التلوث الكيميائي
، تصيب كل من الرصاص، و الكامديوم و الكروم فمعادن 1.يالتليف الكبد و مثل القصور الكلوي

 :المتفشية و التي لها علاقة بالتلوث الصناعي الإصاباتأهم  و هذه. الكلى و الكبد

يتم إعداد تقرير عن مستويات وأنماط وفيات الأطفال بشكل   :ارتفاع حالات موت المواليد - أ
من قبل مجموعة الأمم المتحدة بقيادة اليونيسف، وتتضمن من بين أعضائها منظمة  ، سنوي

تحدة للسكان التابعة لإدارة الشؤون الصحة العالمية ومجموعة البنك الدولي وشعبة الأمم الم
  .الاقتصادية والاجتماعية

 في العالم:  

 ،نتيجة لتسمم غير مقصود ،ألف طفل يموتون كل سنة 12 أننظمة الصحة العالمية، لمتقرير بين 
  .المفرزات السامةو ناتجة عن نشاطات صناعية غير شرعية،  ،سببه وجود ملوثات كيميائية في البيئة

مليون  9.3إلى أن   ،2014مستويات وأنماط وفيات الأطفال في "و تشير التقديرات الجديدة لـ 
                                                  .حالة وفاة يومياً  00222ما تزال تحدث حوالي و طفل دون الخامسة فارقوا الحياة، 

من مجموع % 99ول من حياتهم، مما يمثل مليون طفل خلال الشهر الأ 0.9توفي  0203في عام و 
. دول فقط 02وفيات الأطفال دون سن الخامسة، وكانت نسبة الثلثين من هذه الوفيات في 

مركز الصناعات البتروكيماوية بأرمينيا، سجلت أعلى نسبة لوفيات المواليد في  « Bakou» فبمنطقة 
أطفال قبل بلوغ سن الخامسة،  1أوروبا، إذ يموت ثلث الأطفال عند الولادة، و يموت  طفل من بين 

؛ فقر %(00)مضاعفات الولادة المبكرة : للوفاة و تتمثل الأسباب الرئيسية  .  2بسبب تلوث الهواء

                                                                                                                                                                                     

كما أنه لا توجد دراسات استشرافية و استدراكية حول  .المعهد الوطني للصحة العمومية .التي لا علاقة لها بتلك الأمراض الطفيليات و الطحالب
، مرجع  0220تقرير حول حالة و مستقبل البيئة في الجزائر،. ع الصحي في الجزائرالأوبئة و كذلك المخابر المرجعية في علم السموم، تسمح بتقييم الوض

 .080سابق، ص 
 .99محمد السروي، مرجع سابق، ص  - 1

2 - Michel et Colliope Beau et d’autres, op cit, p51. 
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                                                                   %(. 0)؛ والملاريا (%9)؛ الإسهال %(00)؛ مضاعفات أثناء الولادة %(01) الدم
المستشفيات، [ سنوات 9-سنة2]طفل تتراوح أعمارهم بين  00088 دخل و في الجزائر :في الجزائر

و كانت الأمراض . 1طفلا 3903من مجموع الأطفال، توفي منهم %  0.9و هم يمثلون نسبة 
 :التنفسية، و الإسهال من بين الأسباب

 نسبة المتوفين نسبة المصابين طبيعة المرض
 (طفلا89% ) 20.1 % 03 سهالالإ

 (أطفال 0% ) 2.0 % 29.0 التنفسيةالأمراض 

 (.عداد الباحثةإمن )نسبة الأطفال المصابين، و المتفين بالإسهال و الأمراض التنفسية يبين ( 08)الجدول رقم 

لا يمكن القيام بقراءة دقيقة لهذا الجدول، في غياب المعطيات حول طبيعة الأمراض الأخرى غير 
نسبة إصابة الأطفال و وفاتهم بالإسهال، أكبر مقارنة بالأمراض  ما يمكن وقله هو أن كلو   ؛الواردة

الغذاء و  ونلوثالذين  ي و الرصاص  و البكتيريا الفيروساتتتسبب فيها سهال الإمرض ف. التنفسية
و تقف وراء الإصابة بأمراض الجهاز . ، و الديوكسين الذي يضعف مناعة الإنسانمياه الشرب

 .الغازات الضارة مثل أكاسيد الكربون و الكبريت و المواد العالقة التنفسي

السرطان ضمن  صنف المختصون في الصحة: إرتفاع حالات الإصابة  بالسرطان - ب
الأمراض المرتبطة أكثر بانعكاس التلوث على البيئة جراء المركبات، و انبعاث الديوكسين من 
مفارز القمامات، و غمر المعادن الثقيلة في الماء، و مفعول المبيدات التي تلوث التربة و المياه 

 .و المحاصيل الزراعية

                                                           
 (0229جانفي )،  (20، 20) ،و السكانصحة الأسرة العربية . مستويات ومحددات وفيات الرضع و الأطفال في جيبوتي. بدون كاتب ، 

www.leagueofarabstates.net/ . 

 
1 - Ministère de la santé. Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections 
respiratoires igues des enfants de 0 à 4. Département de prévention ; promotion de la santé. 
INSP, 2005.  
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
http://www.leagueofarabstates.net/
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 ـــ بالإصابات الجديدة بهذا المرض قدرت  ددن عإوفقا لمنظمة الصحة العالمية، ف :في العالم
مليون  9.0مقابل  ؛أكثرها ارتفاعا في البلدان المتقدمة ،0200مليون حالة عام  09.0

تكرار حالات و قد يبلغ   .منهم ينحدرون من بلدان في طريق النمو%  92حالة وفاة، 
كما ينتظر   .0202مليون حالة جديدة عام  01في العالم، مع تسجيل %  12الإصابة 

                                                                                   .0232في آفاق ، مليون حالة 03.0ن يصل عدد الوفيات إلى أ
                                 1.ألف شخص بالسرطان كل سنة 012 فرنساو يموت في 

، أن "Birmingham"ستاذ في جامعة أ "جورج نوكس"أكد البروفيسور  بريطانياو في 
التعرض لعوامل التلوث خلال فترة  ، سببهامعظم حالات السرطان التي تصيب الأطفال

السبب وراء  ، التي تعدعبر استنشاق الأمهات الحوامل لتلك الملوثات، الحمل قبل الولادة
مضيفاً أن  .16الـ  سن نغالبية الإصابات بمرض السرطان التي يتعرض لها من هم دو 

حذر من أن المصانع، ومركبات  ، و'' علم الأوبئة''هذه النتائج حملها تقرير نشر في مجلة 
طالب بالحد من مصادر  النقل تصدر مواد ملوثة تؤثر على الأجنة خلال مرحلة الحمل، و

  .التلوث من أجل تقليل أمراض السرطان التي تصيب الطفولة
 هذا المرض الخطير في  أنالمعطيات التي حصلنا عليها من عدة مراجع، تبين   :في الجزائر

ففي سنوات التسعينيات كان عدد الإصابات يعد بالمئات، و لكن خلال . ارتفاع مستمر
و يبين الجدول التالي ارتفاع حلات الإصابة بهذا . العشرية الأخير انتقل العدد إلى الآلاف

 : المرض و لدى الجنسين معا
 
 
 
 

                                                           
 .www.who.int/ ،55/51/5551. السرطان - 1
 وبحسب  .دليل محتمل و لكنهالبيئي،  لا يوجد دليل قاطع يؤكد أن معظم إصابات الأطفال بالسرطان هي بسبب التلوث الصناعي وأنه  وضحأ و

 ) بنفس المرضحالة وفاة للأطفال  322إصابة جديدة بالسرطان، كما تُسجل نحو  0122الإحصاءات الصحية يُسجل في بريطانيا سنوياً نحو 
 أكسيدسنة الماضية،كما تم التعرف على تجمعات لخلايا سرطانية منشؤها أول  92التي ازداد معدلها خلال الـ  ،"(Leucémie"سرطان الدم 

 .نفس المرجع .ربون، في تجارب على الحيواناتالك

http://www.who.int/
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 عدد الحالات        
 السنوات

 المجموع إناث ذكور

3200 0909 0000 3388 
0229 0089 0280 3999 
2006 1610 1964 3574 
2007 0998 0020 3002 
0200 0018 0890 1000 

 1.ولاية الجزائر يبين تطور عدد الإصابات بالسرطان في(  28)الجدول رقم 
 

 022حالة لكل  92حيث انتقل من  ،خيرةخلال السنوات الأشهد هذا الداء ارتفاعا محسوسا لقد 
حالة لكل  009و من  .0222 سنةحالة خلال  002لى إ 0883ألف ساكن خلال سنة 

                             .0200ة في أامر  022.222حالة لكل  030رجل و  022.222
حالة سرطان ثدي بالنسبة للنساء، هذا الرقم تضاعف عدة مرات  322سجلت  0889ففي سنة 

                                          .ولاية الجزائرعلى مستوى  0221حالة عام  0039ليبلغ 
ة، مئات الإصابات الجديد يتم كل سنة تسجيلو ما يستنتج من الأرقام الموجودة بالجدول أعلاه أنه 

 كل القطر الجزائري،ستوى  مو على  .0200حالة عام  1000إلى  0223حالة عام  3388 فمن
 03009حالة تخص الرجال و  00900)  0220حالة عام  00000ارتفع ذلك العدد من 

حالة  03009حالة تخص الرجال و  00900) حالة جديدة  01191إلى  ،(حالة تخص النساء
           .0228إصابة جديدة للجنسين معا عام  38222و إلى . 0221عام ( تخص النساء

سرطان الرئة و سرطان الرئة : هي، فإن من بين أنواع السرطان الأكثر انتشارا لفئة الرجالالبنسبة و 
القولون المثانة البولية والجهاز الهضمي و سرطان و ، آلاف حالة سنويا 9و  3لدى الرجال مابين 

  .من مجموع أنواع السرطان التي تصيب الرجال%  1،10ما يمثل نسبة أي  ،البروستاتوالمستقيم و 

                                                           
1 - Ministère de la santé et de la population. INSP. Registre des tumeurs d’Alger ( Les 
années :2003,2004, 2006, 2007, 2012).  

  ألف ساكن على سبيل  022حالة جديدة لكل  322في حين وتيرة الإصابة التي سجلت خلال السنوات الماضية بالدول الغربية تقدر بالأضعاف
  :ألف ساكن بالولايات المتحدة الامريكية  022حالة جديدة لكل  922المثال بفرنسا، و 

stre des tumeurs d’Alger, op cit.Ministère de la santé et de la population. INSP. Regi  
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بينما تتعرض النساء أكثر للسرطان الذي يصيب الثدي بالدرجة الأولى، و الذي آخذ في الانتشار 
فبعد أن   ؛0228و 0221دا في الفترة الممتدة بين في السنوات الأخيرة وتحديخاصة  ،بصورة سريعة

، الجزائريعلى مستوى القطر  0889حالة فقط خلال العام  322ب كان عدد المصابات يقدر 
و يتضاعف أضعافا عام  0221إصابة خلال العام  0039ع ليصل إلى ارتفع الرقم بشكل مفز 

الجهاز  يليه سرطان، 0209إصابة أخرى عام  00222، و (إصابة جديدة 8222) 0228
من مجموع %  99نسبة ب المستقيم  سرطان القولون و ثم، (المبيض و عنق الرحم)التناسلي 

حتى  .لدى المرأة 10لدى الرجل و 18السن وتصيب متوسط . السرطانات التي تمس شريحة النساء
من  %0.1بنسبة  ومنهم، % 0 نسبة الأطفال لم يسلموا من هذا المرض الخبيث، فهو يصيب

حالة جديدة لداء السرطان عند  0122عن  "بيار وماري كوري"مركز و لقد كشف  1.المراهقين
سرطان الدم، :  سرطان انتشارا عندهموأكثر أنواع ال. من النسبة الإجمالية%  1و هي تمثل ؛ الأطفال

.                                                 2 (العظام و الغذذ اللمفاويةسرطان المخ، سرطان الكلى وسرطان 
المرض، و المتمثلة في و قد تم سلفا تحديد الملوثات الصناعية التي لها علاقة بإصابة الإنسان بهذا 

بينت دراسة  ثنائي الفنيل متعدد الكلور، و لقد ثبت وجودها في ودياننا، إذالكروم و الكامديوم و 
منها هي ،مختلف الزيوت المستعملة وجدت بهامن بين المواد التي و  ،من ودياننا ملوثة% 88 أن محلية

  .                                         (ثنائي الفنيل متعدد الكلور) زيوت الأسكاريل

في الهواء الطلق للنفايات الصناعية  عملية الحرق تنتج عن : انتلار الأمراض التنفسية - ت
خاصة الخطيرة منها، مثل  المبيدات و الصلبة، من نفايات البلاستيك و الخشب، و المطاط، 

و المحولات  ،(PCB)المنتهية صلاحيتها التي تحتوي على ثنائ الفنيل المتعدد الكلور
الملوثات  ،  كميات كبيرة من(PCB)كثفات التي تحتوي أيضا زيوتها على  و الم ،الكهربائية

غاز أول وثاني أكسيد الكربون ، )الهوائية المنبعثة، والتي تؤثر على الصحة العامة والبيئة 
                                                           

 ال بوزيد، أن بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطان المصادف للرابع من شهر فيفري لكل عام،  أكد رئيس الجمعية الجزائرية لطب الاورام الاستاذ كم
السرطان مرشح للارتفاع بالجزائر خلال السنوات العشر  . "و أ ج .سنوات المقبلة 02تفاع خلال الـ عدد الاصابات بالسرطان بالجزائر مرشحة للار 

 .0203 ، فيفري www.aps.dz". القادمة
 

1 -  Ministère de la santé et de la population. INSP. Registre des tumeurs d’Alger ( Les 
années :(1994, 2009, 2014).  

 .www. Akhersaa-/dz.com ،21 /20 /0202حالة سرطان جديدة لدى الأطفال سنويا في الجزائر،  0122تسجيل  - 2

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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 .تدمير الرئة على المدى الطويل ، التي يؤدي استنشاقها إلى( الكبريت والنتروجين وأكسيد
 الثقيلة  ومن ضمنها الرصاص، الكادميوم، المنغنيز، التيتانيوم، الكروم، المعادنبالإضافة إلى  

 الكامديومإذ يؤدي استنشاق بخار  . الزرنيخ، وغيرها، التي تدخل في الجو كغازات صناعية
كما أن الدخان و البخار   .الوذمة الرئوية، ثم الوفاة لالتهاب الرئوي، والسام إلى الإصابة با

إلى التهاب مخاطية و جيوب الأنف، و البلعوم، و  الناتجين عن احتراق الكروم، يؤديان
                                             . كما سبق و أن ذكرنا ذلك  ،القصبات الهوائية

الناتج عن احتراق ، هي الديوكسين، حرق النفايات الصلبةإلا أن  أخطر المواد الناتجة عن 
، و الذي ذكرنا من قبل آثاره الخطيرة؛ إذ تدخل نسبة منه إلى جزيئات كلور ثنائي الفنيل
لى اطلاق إالتي تؤدي  الأنشطة الهواء الملوث وغيرها من استنشاقجسم الإنسان من خلال 

واد م عن طريق ملامسة إما ،ن تدخل النسبة المتبقيةأ، فيما يمكن  الجوالديوكسينات في 
.                                                                                            من خلال استهلاك المياه الملوثة وأتحوي الديوكسينات 

، وراء استفحال العديد من الأمراض التي تصيب فالهواء و ما يحمله من ملوثات صناعية
، و (القصبات الهوائية انسداد)مرض الرئة الانسدادي المزمن الجهاز التنفسي، مثل الربو و 

فآخر إحصاءات كشفت عنها المنظمة العالمية . التي انتشرت في جميع أنحاء العالم دون استثناء
إلى أن انخفاض نسبة المواد الكيميائية لها و تشير دراسة . للصحة، بينت ملايين الإصابات

                                                           

 عن تلوث الهواء بالمواد العالقة بالعاصمة  1بدراسة بناء على ارتفاع الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي في الجزائر، قام المعهد الوطني للصحة العمومية
، لقياس نسبة المواد العالقة في الهواء 0229و حتى عام  0220، من عام (وجود حركة مرورية كثيفة، ميناء، و مناطق صناعية)وحدها، لاعتبارات بيئية 

و ذلك باستعمال جهاز   و أن ذكرناه في الفصل الخامس؛ ، كما سبقالمسببة للأمراض  مل على سطحها الملوثات والكائنات الدقيقةتح كونها هي من
[PM10] و تم التوصل إلى أرقام تؤكد تجاوز كميات تلك الملوثات للمعايير الدولية التي  .الذي تم تثبيته على سطح مستشفى مصطفى باشا الجامعي

 :كما هو واضح( ³م/ ميكرون 55) حددتها منظمة الصحة الدولية 

 ³م/ميكرون 90:  0220-0220 -
 ³م/ميكرون 99:  0223 -0220 -
 ³م/ميكرون 92:  0221 -0223 -

  من الوفيات % 82حوالي ، و  0221وفاة  مليون شخص من مرض الرئة الانسدادي المزمن في عام ، مليون شخص من الربو 031حوالي معاناة
لا تضمن تنفيذ الاستراتيجيات الفعالة للوقاية من الأمراض  كونهاالمتوسط،   الناجمة عن هذا المرض تحدث في البلدان ذات الدخل المنخفض و

من الأشخاص بسبب تلوث %  9فرنسا، سويسرا و النمسا  يموت فيو على سبيل المثال  .ومكافحتها أو لا تضمن إتاحتها للناس بشكل مستدام
حالة ربو حاد بالنسبة  08222سبة للبالغين، و حالة ربو مزمن جديدة بالن 01222و تسجل كل سنة  .ألف حالة  92ما يعادل أي الهواء، 
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نخفاض معدل الوفيات اعين إلى العشرين في المئة يؤدي إلى من السب السامة التي تلوث الجو
  1.المئة في 01بنسبة 

  :الأمراض المهنية - ث

حتى الأشخاص الذين يعملون في قطاع الصناعة، خاصة في عمليات الإنتاج، هم عرضة و بطريقة 
الصحية التي و تسمى المشاكل . مباشرة، لخطر الملوثات الصناعية، عن طريق احتكاكهم اليومي بها

الأمراض التي يصاب بها الإنسان نتيجة تعرضه أثناء  تلحق بهم جراء ذلك، بالأمراض المهنية، و هي
ممارسته لعوامل قد تكون كيميائية أو فيزيائية أو بيولوجية، بشكل دائم و متكرر على امتداد فترة زمنية 

           . 2بيب المهني أو الصناعيو الشخص الوحيد القادر على تحديد مصدر المرض هو الط.  معينة
و السحار  « Silocosis »من بين تلك الأمراض التسمم بمعدن الرصاص، السحار السليسي 

 Asbestosis ». »القطني الناتج عن مصانع القطن و النسيج، و داء الأميانت 

                                                                                                                                                                                     

حالة  122، و لربو حاد جديدة بين الأطفا حالة 082تسجل كل سنة و في الجزائر   .(Asthme)حالة ضيق التنفس  122222للأطفال، و 
  :Asthme)ضيق تنفس 

Ministère de la santé. Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections 
respiratoires igues des enfants de 0 à 4. Département de prévention ; promotion de la 
santé.INSP , 2005 ,p 09        

 .www.assafir.com ،(0209/ 20 /08) 03092   ." %0322حرق النفايات يزيد المسرطنات بنسبة ." السفير - 1
 .www.aiosh.org/  ،00  /20 /0209. الأمراض المهنية - 2

 ،ّبالإنجليزيةو  سُحارٌ سِيليسِي Silicosis)  )نسبة )السيليكا  أو  ثنائي أكسيد السيليكون يسببه استنشاق جسيمات غبار مرض رئوي مهني هو
و تعتبر   (.الخرسانة و الزجاج في الرمل والكوارتز، وهو مكون أساسي في معظم أنواعالمعروف بقساوته و الموجود في الطبيعة،  السيليكونإلى حجر 

 و تراكم هذا النسيج يحد من. من نسيج الفُصُوص االعليا للرئة عقيدات وتكوين التهاب و تؤدي إلى .القشرة الأرضية كا من أكثر المعادن وفرة فيالسيلي
أو تغبّر  السُحار المهني الأكثر شيوعا في العالم؛ وهو نوع من أمراض المرض مرض السحار السيليسيويعتبر . أداء الرئتين لوظيفتهما على نحو خطر

وقد لا تظهر في المصاب أعراض مرضية  . مناجم الفحم وغيرهم رضون لخطر هذا الداء هم عمال المحاجر والبناءون بالحجر المنقوش وعمالوالمع  .الرئة
                                    .، بخاصة إذا كان المصاب من المدخنينسرطان الرئة مدى عدة سنين، لكن المرض قد يؤدي في النهاية إلى كضيق النفس، على

للرئة نتيجة استنشاق وتراكم ألياف الأميانت بكثافة  المتنيمزمن يصيب النسيج  رئوي تليفيمرض  الأسبست أو داء الأميانت أو الأسبستوزداء و 
: يكون التعرض للأسبست في أغلب الأحيان مهنياً، إما عند العاملين في إنتاجه أو في استخدام المنتج النهائي. أو لمدة طويلة عالية

www.ar.wikipedia.org/   ،0201/ 29/ 01، بتصرف. 
 

http://www.assafir.com/
http://www.aiosh.org/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D8%B1%D8%A6%D9%88%D9%8A_%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D8%B1%D8%A6%D9%88%D9%8A_%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B4%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B4%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%8E%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%8E%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%B1_%D8%B1%D8%A6%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%B1_%D8%B1%D8%A6%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%86
http://www.ar.wikipedia.org/
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ة، مصابون ممن يعملون في وحدات صناعة الأسمدة الفوسفاتية و الصناعة التعديني%  02.3 -
 بمرض تنفسي مزمن، 

ممن يعملون في صناعات أخرى على الأرجح تتعلق بصناعة الأسمنت مصابون بنفس %  3.9 -
مليون شخص في العالم لا  001حوالي : عن أرقام مرعبة العالمية للصحة فقد كشفت المنظمة  .المرض

                       .1يموتون كل سنةشخصا  020222يزالون معرضون للأميانت في مواقع عملهم، و أكثر من 
.                                                          « Asbestosis »و يتعلق الإصابة بداء الأميانت أو 

الإيطالية، فقد أسفر نشاطها الممتد من عام  « Eternit »و لنا أن نستشهد بكارثة شركة 
شخص من عمالها  3222ا الأربع بإيطاليا، عن إصابة عبر مصانعه 0899، و حتى عام 0899
، إذ كان يموت منهم و داء الأسبست« Cancer de la plèvre » غشاء الرئة  بسرطان

تم فتح محضر  0228و في عام . 0209شخصا حتى عام  019العشرات كل سنة، و بلغ عددهم 
 Stéfan »أكبر حصة من أسهم الشركة المذكورة، الصناعي السويسري ضد صاحب 

Schmidheiny »الصناعي البلجيكي   ،و« Jean-Louis de Cartier »  اللذين ،
، بالنسبة للأول، و دفع 0203عاما في  09عاما، ثم  09بالحبس لمدة  0200حكم عليهما في 

ما مصدر كارثة بيئية، و عدم أخذ الاحتياطات مليون أورو لفائدة الضحايا، بتهمة كونه 98غرامة 
   .اللازمة لخفض تعريض العمال لآثار الأميانت

 
                                                           
1 -Phillippe Ridet. « En Italie, 3000 victimes de l’amiante et plus de coupables ». 
www.lemonde.fr/in, le 12/ 01/ 2016  

  ،طالعلتفاصيل أكثر عن الموضوع  : 

«  Amiante : la catastrophe d’Eternit jugée prescrite ». www.liberation.fr/planete/, le 20 nov 
2014. 

« Résumé du procès Eternit (exposition à l'amiante en Italie ». www.business-
humanrights.org/fr, le 28/ 07/ 2015. 

 

 
 

http://www.lemonde.fr/in
http://www.liberation.fr/planete/,%20le%2020
http://www.business-humanrights.org/fr
http://www.business-humanrights.org/fr
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 .تبين الصور أدناه، احتجاج أقارب الضحايا على حكم المحكمة العليا الإيطالية

 
 

تفتقر الساحة العلمية إلى دراسات حول انعكاسات الأنشطة الصناعية على العمال،  في الجزائرو 
 : لعدة أسباب

عدم الإبلاغ عنها من طرف الصنوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، لسببين يتمثلان  -
في ضعف التغطية في ميدان الاستشارة للتخصصات في طب العمل على مستوى 

نقص المخابر المتخصصة و الكفيلة بفحص الأمراض المهنية، إذ لا ، و الوحدات الصناعية
.                                    يغطي طب العمل جميع الوحدات الصناعية عبر التراب الوطني

رصده المعهد و تبقى بعض المعطيات التي تعطي لمحة عنها غير منتظمة، بناء على ما 
و تطورها خلال الفترة  ،عن تلك الأمراضلإطار، في هذا ا الوطني للصحة العمومية،

 :نبينها في الجدول التالي، و التي س0881و  0899الممتدة بين عامي 
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 INSP: رالمصد(/ 0881-0899)يبين تطور الأمراض المهنية في الجزائر ( 02)الجدول رقم 

ليهم إن أكثر الإصابات التي تعرض لها العمال تتمثل في أمراض نقلت أ ،علاهأيتضح لنا من الجدول 
إصابة، في حين أن الأمراض  389و آخر، بلغت كأقصى حد أمن وسط غير مهني أي عائلي 

 السنة    
نوع 

 الإصابة

 المجموع 0881 0889 0883 0880 0880 0882 0898 0899

التسمم 
بالمعادن 

 الثقيلة

00 32 92 90 99 90 11 20 328 

التسمم 
بالمواد 

 العضوية

30 09 91 32 91 98 00 08 009 

 0299 09 039 000 029 039 010 002 010 حارسال
أمراض 

جلدية و 
 حساسية

019 091 080 019 09 000 080 92 0099 

إصابات 
من المحيط 

 الطبيعي

019 000 001 008 313 389 392 020 0299 

أمراض 
ناجمة عن 
 الطفيليات

009 029 88 021 98 002 88 10 009 

أمراض 
غير 

معروفة 
 المصدر

18 13 020 93 09 80 00 12 192 

 9003 300 808 0221 903 909 998 999 922 المجموع
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الذي  بالنسبة لمرض السحار. المهنية فتتمثل غالبا في مرضي السحار، و الأمراض الجلدية و الحساسية
 -ن عرفنا بعض أنواعهأالرئتين و إحداث أضرار بالغة بها، و قد سبق و يعني نفوذ مواد عالقة إلى 

ثم عرف  ،(0898، 0898، 0899)فعدد الإصابات به بقي ثابتا نوعا ما خلال السنوات الأولى 
إصابة، إلا أن عدد الإصابات سار نحو الانخفاض خلال  039ارتفاعا محسوسا في العام الموالي 

                                          . 0881إصابة فقط عام  09لى السنوات المتبقية، ليصل إ
الدهانات، ) أما بالنسبة للحساسيات الجلدية و غيرها، فهناك الكثير من المواد التي تسببها مثل 

 019، و نلاحظ من خلال الجدول أن الإصابة بها في ارتفاع لتنتقل من (الكلور،الأمونياك، الصودا
 . إصابة 92، و لم تنخفض سوى في العام المولي 0889إصابة عام  080إلى  0899 إصابة عام

و ربما تعكس هذه الإصابات واقع الظروف المهنية لهؤلاء المصابين الذين يمارسون عملهم دون 
ن تكون متوفرة داخل مواقع العمل، ليتم استعمالها أخيرا  عام أاستعمال أية وسائل وقاية من المفروض 

تتراوح بين الارتفاع و  ، إذقليل يخص المواد العضوية و المعادن الثقيلةعدد الإصابات فيما  و .0881
إلى  0899حالة عام  00الانخفاض، فعلى سبيل المثال نلاحظ أن التسمم بالمعادن الثقيلة يرتفع من 

             . 0881، ثم يأخذ في الانخفاض الملحوظ لتسجل حالة واحدة عام 0880حالة عام  90
 :و يربط الجدول الموالي بين أنواع السرطان المنتشرة بين العمال، و القطاع الصناعي الذي ينتمون إليه

 أهم الصناعات المعنية تموقع الإصابة اسم المادة
 المطاط المثانة الزرنيخ

 المواد الكيميائية المثانة الكامديوم
 النسيج و العوازل الكرشالرئة، الغشاء الرئوي، غشاء  الغبار الصخري

 الخشب الأنف غبار الخشب
 الأصباغ و الملونات الرئة الزفت
 الصباغة الجلد النيكل

 التعدين، المناجم الرئة الكبريت
  1.يبين العلاقة بين نوع الإصابة بالسرطان، و طبيعة النشاط الصناعي الممارس( 00)الجدول رقم 

                                                           
 ...5، مرجع سابق، ص  0220،و مستقبل البيئة في الجزائر حول حالةتقرير  - 1
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يشبه الرصاص، و هو من ) المثانة له علاقة بكل من الزرنيخ، أن سرطان السابقيوضح لنا الجدول 
يوم، كما سبق و أن عرفناه معدن مسرطن، يسبب تليف الكبد و دمو الكا، (أشد المعادن سمية

الفشل الكلوي؛ إذ تبين أن المجتمعات التي تستهلك موادا ملوثة بالكامديوم، تنتشر فيها أمراض كلوية 
 . شاذة، و عضو المثانة جزء من الجهاز البولي لدى الإنسان

 

              
 الزرنيخ                                                           كادميوم                                  

 

ن نذكر الأمراض التي حلت بأعوان الحرس البلدي بولاية الأغواط، الذين طفت قضيتهم على أ و لنا 
تناولتها وسائل الإعلام، إذ طالبوا السلطات العليا في البلاد بتعويضهم بعد أن السطح مرة أخرى، 

سنوات بمستودع  0بعد عمل دام  ،ماديا و التكفل بعلاجهم من الأمراض الخطيرة التي حلت بهم
و بالتكفل  -الذي صار يسمى من طرفهم بمستعمرة الإرهاب الصناعي -لنفايات زيوت الأسكاريل

                                                                                              .بعائلات الضحايا المتوفين جراء إصاباتهم بالسرطان من خلال العمل في ذلك الموقع الملوث
أثناء و (. براميل معبأة بزيوت الأسكاريل، و محولا كهربائيا 839)المستودع يحتوي علىو كان ذلك 

ين بعد استعمال العمل أصيب الأعوان بحالات من الصداع و التقيؤ، و الإغماء، و حساسية بالعين
و أثناء الصيف أصيبوا بتهيجات و . تلك الزيوت أثناء أوقات البرد القارس للتدفئة و لطهي طعامهم

                                                           

 لولاية الأغواط، ينحدرون من أربع بلديات  ي، و الذينطلب من أعوان الحرس البلد، 0221و حتى  0889و بداية من  ،خلال العشرية السوداء
 022كان عددهم .لذلك الغرض 0899عن جنوب المدينة، و الذي اختير عام  كم92 ـبمستودع لزيوت الأسكاريل ببرج نيلي الذي يبعد  حراسة

في حين كان المراقبون . مجموعات، دون أن تتم توعيتهم بخطورة النفايات التي كانت هناك، و دون زيارة أي مسؤول 9عونا تداولوا على العمل ضمن 
 .نوا يترددون على الموقع لتخزين كميات أخرى من الزيوت، يرتدون ألبسة واقية أشبه بملابس رجال المطافئ، و قبل رحيلهم يقومون بحرقهاالذين كا
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و بعد نهاية الخدمة، ظهرت  .حروق جلدية، فضلا عن الرائحة النفاذة التي تنطلق من تلك البراميل
                                                        :                                       عليهم الأمراض التالية

فردا منهم ، بالسرطان و أمراض الرئتين و  92إصابة   -
 آلام بالرأس

 .بمرض السرطان 0201منهم حتى نهاية عام  02وفاة  -

كذا  ، وبينهمحالات الإصابة بالسرطان تزايد  -
 التشوهات والإصابات الجلدية، مؤكدين تضرر صحتهم 

                                                      1.وجلدية بترت أرجلهم وآخرين أصيبوا بأمراض تنفسيةمنهم البعض  -
، و تتوقف خطورتها على نوع في إطار العمل في قطاع الصناعة مراض مهنيه كثيره تحدثأإذن هناك 

من جهة، و على الظروف التي  واد الخام المستعملة في التصنيع، و الملوثات الناتجة عن هذه العمليةالم
  2(.الصور أدناه تبين موقع العمل، و البراميل التي خزنت فيها زيوت الإسكارل.) يعمل فيها الأفراد

 

                                                           
  كلفت وزارة البيئة شركة 0229و  0221في الأخير  بين و ،« SOPAC »  ،الفرنسية بتفريغ الزيوت المخزنة و الوجودة في المحولات الكهربائية
كما كلفت شركة . ، وفقا للمعايير الدولية، كما تم تجفيف تلك المحولات « ONU N09 » حاويات بلاستيكية تحمل العلامة في
» COFAL « 09/00/0201، 0201ماوراء الحقيقة . قناة دزاير نيوز . بتنظيف الموقع و إعادته إلى حالته الأصلية. 

 .0201/ 20/ 29،  0991ع . المرضى يطالبون بفتح تحقيق: في الأغواط" الأسكاريل"تزايد حالات الاصابة بالسرطان بسبب زيوت . الخبر - 1

2 - El Watan, op cit.  

 أحد الضحايا يظهر إصاباته الجلدية

http://www.djazairess.com/elkhabar
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 :على البيئة آثار التلوث الصناعي -2

 ذكرسنحاول  جراء ما تطرحه الصناعة من ملوثات،  بالإنسان،بعد حديثنا عن الأضرار التي لحقت 
من حيوانات و نباتات تعيش بتلك الأوساط، و لو أن  ،التي لحقت بالكائنات الحية الأخرى الأضرار

                               .و في كل المجتمعات ،(الإنسان و البيئة) العلاقة وطيدة بين الطرفين
و محملة بمواد عالقة  ،هي مياه ملوثة بمواد خطيرة ،المستعملة التي تطرح بدون معالجةفالمياه الصناعية 

 :تؤدي إلى الأضرار التالية على البيئة نوجزها على النحو التالي

تفقد المواد العالقة، المياه حيويتها بدرجة قد   :تكاثر الميكروبات في الأوساط المائية - أ
تصل إلى انعدام الأكسجين الذائب بها، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور بيئة تتكاثر فيها 

التي تقوم بعمليات التمثيل للمواد العضوية التي تحملها المخلفات  -الأحياء الدقيقة
تلك المياه مقومات البيئة  و بالتالي تكتسب -الصناعية، فتجعلها لا تضر بمياه الشرب

العدوى بالميكروبات المعوية الصالحة لتكاثر الأحياء الميكروبية، التي قد تؤدي إلى نقل 
و . ، في حالة وصولها إلى طعام أو شراب الإنسان بطريق مباشر أو غير مباشرالمعدية

يدروجين تظهر التفاعلات و التخمرات اللاهوائية و الغازات المختزلة، مثل كبرتيد اله
.                                                    المعروف برائحته الكريهة، و الميثان و غيرها من الغازات السامة، بل القابلة للاشتعال

كما أن الزيوت و الشحوم المستعملة، تشكل طبقة كثيفة فوق سطح المياه، في صورة 
بين المياه و الهواء، و يساعد على تزايد غطاء سميك مستمر يحجب التبادلات الغازية 

، مما يحدث (أي المياه الجوفية)نسبة المواد الملوثة و المعادن الثقيلة بالمسطح المائي الجوفي 
  1.ضررا بالغا، بل يحدث تغيرات في خصائصه

حتى الحيوانات لم تسلم من آثار التلوث الصناعي، :إصابة الحيوانات و نفوق بعضها - ب
 .         يمكننا سرد العديد من الحوادث ؛ وطبيعة الوسط الذي تعيش فيهمهمت كانت 

 لحوم الدواجن كشف مستويات عالية من الديوكسين فيتم كشف   ، 0888عام ففي 
، و تم إرجاع  ذلك، إلى تلوث علف تلك بلجيكاالمستوردة من  البيضوإمدادات 
             .                      ثنائي الفنيلمركبات بنفايات الزيوت الصناعية التي تحتوي على  الحيوانات

                                                           
 .009ص  مرجع سابق، ،حمدي هاشم - 1



خصائص أخطر الملوثات الصناعية و آثارها على الفرد و البيئة: الفصل الرابع  

 

 127 

 الخنازير لحوم، بسحب أطنان عديدة من 0229، في أواخر عام إيرلنداكما قامت 
نسبة عالية من  ومشتقاتها من الأسواق عندما تم الكشف، في عينّات منها، عن

الحادثة أكبر عمليات و تعتبر هذه . مرةّ 022الديوكسين تفوق المعايير الدولية بنحو 
و كشفت التحقيقات عن تلوّث   .سحب لأغذية من الأسواق بسبب تلوّث كيميائي

                                    .1بالديوكسينات العلف الذي تناولته تلك الخنازير
على شكل  ،فكما سبق و أن ذكرنا، فإن الديوكسينات تسقط على أي مكان في الأرض

تحط على النباتات لتتناولها الماشية، فتلتصق بدهون من الديوكسين، و  غبار أو أمطار
 .كما تتنقل في أي مجرى مائي.إلى السلسلة الغذائيةبعد ذلك لحوم الحيوانات لتتسلل 

لاحظ  0888ففي  ؛بواد الحميزلنا أن نسرد حادثة جرت كما 
يموت  ،« le bar »سكان تلك المنطقة نوعا من الأسماك يسمى

و يطفو على الشاطئ ليس بعيدا عن الوادي، كما  ،بطريقة غريبة
و الأخطر معاناة أولئك . قنافذ بحر بدون أشواك لاحظ السكان

النتائج  .عدة شهود فضحوا أشخاصا يلقون بالنفايات ليلا في الواد. السكان من عدة أمراض جلدية
                                                           2 .بثنائي الكلور متعدد الفنيلالمخبرية بينت تلوثا 

حول تلوث الوديان  ،الجمعية الوطنية لمكافحة التلوث بعنابةالتي قامت بها  3الدراسة توصلتأيضا و 
 :على النتائج التالية ،بمنطقة الشرق الجزائري

 نفوق كمية هامة من الأسماك -
 الأغنام بأمراضإصابة مئات الرؤوس من الأبقار و  -
 .تتهديد الصحة العامة بسبب تلوث المزروعا  -

                                                           
1 - Sans auteur. « Détecter et détruire les dioxines »- La recherche : l’actualité des sciences, 
N295 ( février 1997), www.larecherche.fr.  

2 - Yacine Hamdane. Pollution des oueds. www.algerie-focus.com, le 08 / 10/ 2015 
 
3 - Liberté. Sensibilisation et lutte contre la pollution des oueds, op cit. 

http://www.larecherche.fr/
http://www.algerie-focus.com/
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، حيث نفقت مئات من الأسماك، و 0209عام ( ولاية بجاية) و أيضا ماحدث بوادي الصومام
طفت على سطح الوادي، بمنطقة سيدي عيش، و قامت على إثرها البلدية بتحذير مربي المواشي و 

وجود مادة سامة به، مصدرها منشأة صناعية متواجدة المزارعين من استعمال مياه ذلك الواد ل
، و لكن 0203و قبلها جرت حادثتان مماثلاتان، إحداهما في جانفي . بالمنطقة، لم يتم التعرف عليها

 1. 0209ليستا بجسامة ماحدث في 

تتأثر النباتات بالتلوث الصناعي، كما تتأثر : ضع  المحاصيل الزراعية و المواشي - ج
الحية، عن طريق التربة، لأن سقي الأراضي الزراعية بمياه ملوثة بالنفايات  سائر الكائنات

بجسيمات  الصناعية، ستنمو بها دون أدنى شك، محاصيل زراعية من خضر و فواكه مصابة
و إما  [. Protozoaires virus, ou Helminthes]ناقلة لأمراض مثل البكتيريا 

مما  مسام أوراقهايسد  إذضار بالنباتات، ، الذي هو المحمل بالغبار عن طريق الهواء الملوث
خاصة منه غبار مصانع الإسمنت، . ، فتصفرالتركيب الضوئيعملية يؤدي إلى انخفاض في 

،  فتلحق بها دوائرهاتحمله الرياح و تذروه على الأشجار و المزارع الواقعة داخل الذي 
 :فيالمتمثلة   -بها مصانع الإسمنت كما حدث بمناطق من بلادنا تنشط-الكثير من الأضرار 

 النباتاتأوراق اصفرار  -
و الكروم و في بساتين الحمضيات، و بساتين التفاح  الأشجارخسارة مئات   -

                                           2.هزال القطعان واللوز و حب الملوك،  

اختفت منها العديد من الفواكه التي كانت  ،فمنطقة مفتاح و بناء على شهادات سكان قدامى هناك
و تلك التي ذكرها الأستاذ  ،تنتجها أراضي منطقتهم المعروفة بخضرتها، مثل البرتقال، و حب الملوك

ولقد لاحظنا عن قرب الأشجار و مختلف النبابات . سمنت هناكو هذا بعد بناء مصنع الإ.رباح
 .طبيعي جراء ذلك الغبار الذي يكسو أغصانها و أوراقهاالقريبة من هذه المنشاة،و  قد فقدت لونها ال

ملوثة أو صناعية رعي المواشي خاصة المدرة للألبان، في مزارع يتم ريها بمياه  يؤدي و من جهة أخرى،
                                                           
1 - La Dépêche de Kabylie. Des centaines de poissons rejetés par la Soummam. 3759 ( 23/09/ 
2014). 

 التقرير الوطني حول حالة و مستقبل البيئة، . فحول مدخنة عالية تكون النقاط الأرضية الأكثر تلوثا واقعة على عدة كيلومترات من هذه المدخنة
 .10، مرجع سابق، ص 0222

2 - M’hamed Rebah, op cit, p 102. 
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كما .إلى الإنسان أو اللحوم انتقال العدوى منه عبر الألبان الحيوان و إصابةبسائل المجاري يؤدي إلى 
.                                1ة التي مصدرها المياه الملوثة تنفذ إلى تلك المزروعاتأن المعادن الثقيل

في القشرة، و  الموجود في الجزر، تقع من ثنائي الكلور متعدد الفنيل%  80و أثبتت دراسة أن 
                                                                                      2.ضر أقل من تركيزها في التربةتركيزها في الخ

و بالتالي يتبين لنا، أن هناك أشبه بعلاقة متعدية، بين الكائنات الحية بمن فيها الإنسان، فالملوثات 
أيضا عن طريق تلك الصناعية التي تسمم الحيوانات و النباتات أي السلسلة الغذائية، تسمم الإنسان 

 .الكائنات التي يعتمد عليها في غذائه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 - Henk de Zeeuw et Karen Lock.  L’Agriculture Urbaine et Periurbaine, la santé et 
l'environnement urbain. Document de discussion pour la conférence électronique de FAO-
ETC/RUAF sur l’agriculture urbaine et periurbaine, 21 Août - 30 Septembre, 2000. 

2
 - Abbes Karim et autres,op. cit, p p 09-10. 
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 خلاصة

رأينا في هذا الفصل أن العديد من الأنشطة الصناعية، تطرح نفايات حميدة، كما تطرح نفايات 
خطيرة مضرة بصحة الإنسان و سلامة كل الكائنات الموجودة بالبيئة،مثل المعادن الثقيلة التي تكمن 

 ، فتنتقل سمومها إلى الإنسان وفيما بينهاتتفاعل و ، في أن تراكمها في الطبيعية، يجعلها خطورتها
ا يسبب انتشار أمراض سرطانية ممالهواء و التربة، عن طريق المزروعات، أو عن طريق الهواء،  و الحيوان 

خاصة منها، . نفاياتهذه ال ومةو رئوية، حسب ما أوردته العديد من الدراسات الأجنبية حول سم
، التي تعتبر من أهم معايير التلوث البيئي، إذا ما وجدت في الهواء و "و الكامديوم الرصاص الزئبق و"

                                                                         .الماء و الغذاء بتراكيز مرتفعة
أثبتت  فقد لتي تعاني منها دول العالم بلا استثناء،تلوث المياه من أهم المشكلات المستعصية ا يعتبرو 

كما بينت (. القطبين الشمالي و الجنوبي)دراسات أن التلوث بلغ مياه أقصى منطقة بالكرة الأرضية 
                                     .دراسات محلية أن الأغلبية الساحقة من ودياننا و شواطئنا ملوثة

، بالمياه علاقةو الذي له  وفاة ملايين الأطفال سنويا، الصحة العالمية و أكدت إحصاءات منظمة
الذي صنفه المختصون في و الإسهال؛ و وفاة الملايين بمرض السرطان،   و دئيالتيفو  و الكوليرامثل 

، ضمن الأمراض المرتبطة أكثر بانبعاث الديوكسين من حرق القمامات، و تلوث المياه  الصحة
و تلوث التربة و المحاصيل الزراعية بثنائي الفنيل الموجود في المبيدات و زيوت  لكروم و الكامديوم، با

فسقي الأراضي الزراعية بمياه ملوثة بالنفايات الصناعية، ستنتج بالمقابل محاصيل زراعية . الإسكاريل
                         .  ها، في منأى منالإنسانالذي له علاقة مباشرة مع الحيوان  لن يكونملوثة، 

حتى العمال لم يسلموا من مثل تلك الأضرار؛ إذ تبين من عدة مصادر أدرجناها، إصابات لها علاقة 
منها السحار و الحساسية الجلدية، و . بالملوثات التي تطرحها المؤسسات الصناعية التي يعملون بها

                                                                                                  .السرطان
 .أضر بكل أوساط البيئة، و بكل كائناتها الحية و على رأسها الإنسان الذي أفرزته الصناعةفالتلوث 

 

 



 الفصل الخامس: التشريع الجزائري الخاص بجرائم تلويث البيئة و الإحصاءات  

 

 131 

 

 

 

 

 الخامسالفصل 

 و الإحصاءات تلويث البيئة بمخالفاتالخاص الجزائري التشريع   

 تمهيد

 لنفايات الصناعيةبتجريم الرمي العشوائي لالنصوص التشريعية الخاصة : أولا

 بمعاقبة المخالفينالنصوص القانونية الخاصة : ثانيا

 الرمي العشوائي للنفايات الصناعية بمخالفةالإحصاءات الخاصة   :ثالثا

 خلاصة
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 تمهيد

لا أحد يمكنـه أن ينكر ما حققه الإنسان من تقدم صناعي و تكنولوجي مذهل، كان له الفضل في 
تغيير نمط حياته نحو الرفاهية ،إلا أنهّ بالمقابل ليس هناك من ينكر المأزق الخطير الذي اصطدم به هذا 

، تمثلت في ئتهانعكاسات خطيرة على بي و ما له من ذلك التقدمالأخير إزاء التحكّم في مخلّفات 
                                                                  .ظاهرة التلوث بالنفايات الصناعية

إلى وضع إطار  -بما فيها الجزائر -الدولجميع  سعتو كنتيجة هذه الظاهرة لم يسلم منها أي مجتمع، 
العقاب، مما أسفر عن ظهور نوع جديد من لإحاطة فعل التلوث الصناعي بالتجريم  و قانوني كاف 

 و التي ، بعض فقهاء القانون عليها أطلق كما البيئة تلويث جرائم ، أوالإجرام يعرف بالإجرام البيئي
ت المراسيم و القوانين اعشر  ، الذي قام بوضعالجنائي المشرع مدونة في السابق في وجود ثمة لها يكن لم

                                                    . اليومو حتى 3891منذ التي تكرس حماية البيئة، 
 رمي النفاياتمن خلال تجرم الاعتداء على البيئة  التيو سنتطرق في هذا الفصل إلى تلك التشريعات 

أقصى لنرى  و تعاقب عليها، سوء تعلق الأمر بتلويث التربة أو المياه، ،في الأوساط الطبيعية الصناعية
يدينا من ألى ما وقع تحت إبالإضافة  ؛هذه الظاهرة لمواجهة اللازمة و الممكنة الحماية درجات

 . تلك الجريمة اتتكرار  تعكسحصاءات إ
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 لنفايات الصناعيةبتجريم الرمي العشوائي لة الخاصة لتشريعيا النصوص: أولا

، ممارسا ردعا لكل من يحاول فضاءاتبكل ما تحتوي عليه من  ،يهتم قانون البيئة بحماية الطبيعة
مجموعة القواعد القانونية التي تسعى من أجل احترام و حماية كل ما "لذا يعرف على أنه . المساس بها

                                                     1."تحمله من الطبيعة، و تمنع أي اعتداء عليها
التشريعية المهتمة بتنظيم المحيط الذي يعيش فيه الكائن الحي  إذن قانون البيئة هو مجموعة القواعد

و  -مثل المناطق الرطبة - و كذا المصنفات الطبيعية المحمية ،(الماء، الهواء، التربة)بمختلف مشتملاته 
                                                                                             .ما تحويه من ثروات نباتية و حيوانية

التي مست  ذلك أن سن قواعده كان كرد فعل للتطورات بالحداثة؛ الجزائري و يتسم قانون حماية البيئة
و . التي عاشتها الجزائر كغيرها من الدول الأخرى السائرة في طريق النموقطاعي الصناعة و البيئة،

تنفيذية، و يل صدور عدة تشريعات في شكل مراسيم بمرور الزمن شرعت في العناية بالبيئة، وهذا بدل
بحماية ، و منها مايتعلق بحماية الغابات، و منها ما يتعلق منها مــا يتعلق بحماية السواحلقوانين، 

.                                                                                 الجو، كما سنبين ذلك فيما بعد
 و رض أهمها مؤتمر قمة الأ و تدعو إلى حماية البيئة، كت الجزائر في العديد من المؤتمرات التي كما شار 

 إلى  31من  الفترة خلال ، و المتعلق بالتنمية المستدامة،بالبرازيل "جانيرو دي ريو" في عقد الذي
البيئية الدولية التي تعتبر نقطة التحول الكبرى في السياسة تلك التنمية . 3881 عام جوان من 31

 حماية البيئة في إطار التنميةالجزائرية بصفة خاصة، تجلت فيما جاء به قانون  بصفة عامة و
على مجموعة من المبادئ والأهداف التي تجسد حماية أفضل للبيئة، بما  ، من خلال العملالمستدامة

و التنمية  لس الوطني للبيئةالمج، و تمخض عنه إنشاء يتناسب ومتطلبات التنمية المستدامة ومبادئها
                                                                                                    .كهيئة استشارية تقدم اقتراحاتها في مجال حماية البيئة  المستدامة

و التي  ،جرائم تلويث البيئةفإن جسامة الأضرار التي تنجم عن في فصل سابق، كما سبق و أن رأينا ف
بالمشرع إلى التجديد في  أدتضرار الناجمة عن جرائم أخرى، تتسم بطابع خاص يميزها عن باقي الأ

                                                           
1 - Michel Prieur. Droit de l’environnement. Dalloz, Paris, 4ème éd, 2001, p 41. 

  المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، و هو ثمرة مشاركة الجزائر في المؤتمر العالمي 1331جويلية  38المؤرخ في  33-31القانون رقم ،
 .1331عام ( جوهانسبورغ)للتنمية المستدامة بجنوب إفريقيا 

   و جمعيات بيئية و باحثين في مجال البيئةوزارة  31، و كان يضم 3881تم إنشاء هذا المجلس في شهر ديسمبر.  



 الفصل الخامس: التشريع الجزائري الخاص بجرائم تلويث البيئة و الإحصاءات  

 

 134 

حياة تهدف كلها إلى تأمين  ،التشريع، و لا نستغرب إذا كانت النتيجة ترسانة من القوانين البيئية
تلفة من حيث الطبيعة و الخطورة، كما أن فالنفايات الصناعية عديدة و مخ. البيئة الفرد و صحة

تبينه المراسيم و ذلك ما أشكال التلوث الذي تحدثه هي الأخرى مختلفة، باختلاف الأوساط البيئية، 
عن طريق تسيير تلك النفايات النصوص التي تنظم عمليات سواء من حيث التنفيذية و القوانين، 

 .منحرفةبطرق  منهاالتخلص  تلك التي تبين عقوباتو أ الحظر و الإلزام، اللذين سنعرفهما فيما بعد؛
، و (صلبة و سائلة)بناء على نوع النفايات نعرضها متتالية و نصوص متغايرة صدرت بتواريخ و لقد 

 :على النحو التاليحسب تدرجها الزمني 

 السائلة الخاصة بتسيير النفايات الصناعيةالتشريعية النصوص  -1

  :المراسيم التنفيذية - أ
 المنظم لسكب  1339،1جويلية  11المؤرخ في  161-39لمرسوم التنفيذي رقم ا

يمنع الصب في "فمادته الثانية، تنص على أنه  .الزيوت و الشحوم في الوسط الطبيعي
و أو بعد سيلان على سطح الأرض أالوسط الطبيعي بالتدفق المباشر أو غير المباشر، 

                                           ."و مستعملةأتسرب، لزيوت و شحوم جديدة 
ولقد تم تحديد كل أنواع الزيوت و الشحوم الممنوع صبها في أي مكان، منها زيوت 

 .المحركات، زيوت الفازلين، و غيرها
  المحدد للنظام العام  ،16/11/0110الصادر بتاريخ  11-10المرسوم التنفيذي

حظرا مطلقا على كل طرح في : منه 65إذ تضمنت المادة  2.أمنها لاستغلال الموانئ و
أحواض الميناء و المرسى لمياه قد تحتوي على المحروقات أو مواد خطرة أو نفايات سامة أو 

                               . مواد عالقة و بصفة عامة كل مادة مضرة بالمحيط البحري
تحديد طبيعتها الكيميائية، و التي من شأنها  فهذا المرسوم يعني كل المواد الصناعية دون

                                                           
   تشتمل على عدّة أحكام جزائية تخصّ التلوث الصناعي ،و تقرر  1331إلى  3889مرسوم من سنة  11قانون و أمر و  11بلغت أكثر من

 -1332دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، أطروحة . "الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر. "وناس يحيى .المسؤولية الجزائية لمن يخالفها
  .86، ص 1339

  .33، ص 3881جويلية  31الصادرة بتاريخ ، 15الجريدة الرسمية، ع  - 1

 .1331/ 33/ 35بتاريخ الصادرة ،  33ع الجريدة الرسمية،   - 2
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و التي تعني بطريقة غير مباشرة البحر، بما فيها الزيوت و الشحوم و  ،ياه الميناءبمالإضرار 
 .المياه المستعملة

 المتعلق بالمياه، الذي  ،0110/ 10/ 10المؤرخ في  10 -10رقم  المرسوم التنفيذي
 .ملة، لترخيص من مديرية الموارد المائيةيشترط خضوع كل صب لمياه صناعية مستع

  المحدد لمعايير  ،0116أفريل  13المؤرخ في  101 -16المرسوم التنفيذي رقم
 :التدفقات الصناعية السائلة؛ فهذا  المرسوم يطالب المؤسسات أن

تستغل نشاطها بطريقة لا تتجاوز فيها نفاياتها السائلة المعايير المحددة و أن تكون مجهزة   -
 .مناسب بجهاز معالجة

 تقلل التلوث المنبعث منها  -
  المراقبة الذاتية للمعايير المحددة قانونيا للنفايات السائلة -
                               المراقبة الذاتية للتشغيل الجيد لمنشآت المعالجة أو إزالة التلوث   -

فإنه  أوساط الطبيعة،و بعد إن استعمل المشرع وسيلة المنع بالنسبة للمواد التي لها خطر على 
. الصب بالمقابل أخضع المواد التي لا تشكل خطرا إلى الترخيص أو ما سماه المشرع برخصة

هذه الأخيرة تعد وسيلة من أهم وسائل الضبط الإداري الخاص بحماية الموارد المائية من خطر 
كما يتضح لنا ذلك ،   التلوث باعتبارها إجراء وقائي يحول دون وصول الملوثات للموارد المائية

                 :في المرسومين و القانون التاليين
  والمحدد لكيفيات 01131جوان  11المؤرخ في  013-13المرسوم التنفيذي رقم ،

 .     منح رخصة صب المياه المستعملة في قناة الصرف العمومي
                                                           

  إذ يمنع إدخال في منشآت الصرف  .الصحي، أو محطة المعالجةهذا الصب يمكن أن يعالج مسبقا، إذا كانت تلك المياه تضر بسير عمل قنوات الصرف
، ص 1336سبتمبر  31، الصادرة بتاريخ 53الجريدة الرسمية، ع  .كل مادة صلبة أو غاوية من المحتمل أن تضر بصحة العمال أو بسير عمل المحطة

31. 

  و تحتوي على المعاينات المتعلقة بالتدفقات المخابر، على مستوى ( مهندسون و تقنيون سامون)تحرير تقارير المراقبة و التحاليل يقوم بها أعوان أكفاء
التصحيحية التي يجب عليه و إذا بينت التقارير أية مخالفة للقانون، فإن تلك الإدارة تعلم صاحب المنشأة بالتدابير . السائلة التي تم صبها أو تخزينها

المعادن الثقيلة  :، و تتمثل فيفي تلك المخلفات مواد سامةالعمل بها خلال أجل محدد، و في هذه الحالة تتدخل مديرية البيئة في حالة الشك في وجود 
نولية، الزيوت والشحوم، متعدد الكلور ثنائي ، و السيانير، المركبات الفي(الزنك ، النيكل، الزرنيخ، الكامديوم، الرصاص، النحاس، الكرومالزئبق، )

 .وفقا لما صرحت لنا مديرية البيئةالفينيل؛ 

 .1338جوان  31بتاريخ الصادرة  ،15ع  الجريدة الرسمية -1
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  المحدد لشروط و   ،0111مارس  11المؤرخ في   00-11المرسوم التنفيذي رقم
. الأملاك العمومية للماءكيفيات منح رخصة صب النفايات السائلة غير السامة في 

يخضع صب النفايات السائلة الصناعية السائلة غير السامة : تنص على أن 1فالمادة الأولى
.               ، و إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية أي مديرية الموارد المائيةلرخصة الوالي

و مهمة تحديد القيم القصوى للضرر أو السمية في التدفقات الصناعية السائلة التي وردت 
، تتم بقرار وزير الموارد المائية؛ مع الأخذ يعين الاعتبار مدى ملاءمة انيةفي المادة الث

انظر شروط الصب التي أشرنا إليها في الفصل . ) قنوات الصرف الصحي لتلك التدفقات
(.                                                                                          الرابع

بين لنا أن تسيير النفايات السائلة للمنشآت الصناعية، يخضع لشروط تتمثل و هكذا يت
في الحصول على رخصة الصب من طرف الوالي مديرية الموارد المائية، إذا كانت مياه 

الصرف الصناعي غير سامة، أما إذا كانت عكس ذلك لاحتوائها على مواد سامة مثل 
إلخ، فيحظر صبها سواء في قنوات ..وقات،مثل الزيوت و الشحوم المستعملة، و المحر 
هذا مع احترام المعايير القصوى للملوثات التي . الصرف العمومي، أو في أي مكان آخر

تتضمنها تلك المخلفات و مراقبتها من طرف صاحب المنشأة كل ثلاثة أشهر، و 
 .استعمال نظام لمعالجتها

 : القوانين - ب
 المتضمن قانون المياه، و الذي ،3891لية جوي 35، المؤرخ في  32 -91رقم قانون ال 

حيث وضع المقاييس ، الموارد المائية لحماية( و ما بعدها 19المادة )جزء من مواده  خص
 88،2ه في مادته رقم و بموجب. الضرورية للمحافظة على استمرارية هذه الموارد كما و نوعا

عقارات الملكية العامة بتصريف أو قذف أو صب أية مادة في كل عملية تتعلق   منع
و المصانع التي تحتوي على مواد صلبة أو سائلة أو ، خاصة منها إفرازات المدن للمياه

                                                           
 .36، ص 1333مارس  31 ، الصادرة بتاريخ32، ع الجريدة الرسمية -  1
 كل انواع المواد، في مفهوم هذا المرسوم بقيم قصوى   إيداعو أأنه يقدر خطر التسمم أو الضرر من رمي الإفرازات أو تفريغ : "نصت المادة الثانية على

و أبقيم رمي الإفرازات محددة و معطيات خاصة تحدد بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية مع اخذ ضعف الملاك العمومية لمياه بعين الاعتبار مقارنة 
 .36نفس المرجع، ص ". التفريغ المحددة بموجب التنظيم المعمول به

  .91، ص 9190/ 30/ 91، الصادرة بتاريخ 03ع الجريدة الرسمية،  - 2
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كميتها و درجة سميتها بالصحة  أو على عوامل مولدة لأضرار قد تمس من حيث غازية
                                           .النباتية أو تضر بالتنمية الاقتصادية الثروة الحيوانية و العمومية و

 :و المقصود بعقارات الملكية العامة للمياه
 .المياه المعدنية و مياه الحمامات و المياه السطحية المياه الجوفية و مياه الينابيع و -
مجاري المياه و البحيرات و البرك و السباخ و الشطوط و كذلك الأراضي و ، مياه البحار -

 حدودهاالنباتات الموجودة ضمن 
                                                                 .منشآت تعبئة المياه و تحويلها و تخزينها و معالجتها أو توزيعها أو تطهيرها -

 المتعلق بحماية البيئة في إطار   13311جويلية  38المؤرخ في  33-31لقانون رقم ا
المتعلق بتسيير النفايات الصناعية و  33-38ن رقم و بمقارنته بالقانو  .التنمية المستدامة

كيفية حماية الأوساط المائية من   إزالتها و مراقبتها، القانون الوحيد الذي ذكر بالتفصيل
 :على النحو التالي التلوث بمخلفات الصناعية السائلة

أو طرح للمياه  صبالمتعلقة بحماية المياه العذبة، كل " 63"تحظر المادة  :حماية المياه العذبة  -
تزويد طبقات المياه  ، في المياه المخصصة لإعادةالمستعملة أو رمي للنفايات، أيا كانت طبيعتها

 . "الجوفية و في الآبار و الحفر و سراديب جذب المياه
داخل  صب أو غمر أو ترميدكل   المتعلقة بحماية البحر "61"و تحظر المادة  :حماية البحر -

 : المياه البحرية الخاضعة للقضاء الجزائري لمواد من شأنها
 الإضرار بالصحة العمومية و الأنظمة البيئية البحرية -
 عرقلة الأنشطة البحرية بما في ذلك الملاحة و التربية المائية و الصيد البحري -
 نوعية المياه البحرية من حيث استعمالها إفساد -
ة و الجمالية للبحر و المناطق الساحلية، و المساس بقدراتهما التقليل من القيمة الترفيهي -

                                                                                    .السياحية
، أو حتى في البحار، أو أية نفايات و عليه يتبين لنا، أن صب مياه مستعملة وسط مياه عذبة

 .إفساد نوعيتها، هو أمر محظور أي ممنوعسائلة أخرى من شأنها 

                                                           
 .36مرجع سابق، ص ،  11الجريدة الرسمية، ع  - 1
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:                       الصلبة الخاصة بتسيير النفايات الصناعيةالتشريعية النصوص  -0

، فإن جل على خلاف مجموعة المراسيم التي تحظر رمي النفايات الصناعية السائلة
 :لكالقوانين لم تفصل بينها، في العديد من نصوص موادها، كما سيتضح لنا ذ

  سبق أن تطرقنا إليه، فقد : 01111ديسمبر  10المؤرخ في  ،13 -11القانون رقم
فالعديد من . حدد هذا القانون تعريف النفايات الصناعية، و تصنيفها و كيفية تسييرها

مواده صنفت النفايات الصلبة الناتجة عن النشاطات الصناعية، و وضحت كيفية التعامل 
أصحاب المصانع تجاه نفاياتهم سواء كانت حميدة أو خطرة ، كما بينت مسئولية . معها

 :على النحو التالي

يحظر إيداع و رمي و إهمال النفايات الهامدة في كل المواقع غير المخصصة لهذا الغرض، لا  -
 (12المادة . )سيما على الطريق العمومي

لمواقع و المنشآت الخاصة الخطرة في غير الأماكن و ا تيحظر إيداع و طمر و غمر النفايا -
                                                                   (.13المادة .)المخصصة لها

  .(الشبيهة بالمنزلية) و نفس الحظر يمارس على النفايات الحميدة 

  و المحدد للقواعد العامة للاستعمال و  ،01192المؤرخ في فيفري  10-19القانون
ينص على منع كل مستغل للشواطئ القيام بأي عمل  ؛الاستغلال السياحيين للشواطئ

يمس بالصحة العمومية أو يتسبب في إفساد نوعية مياه البحر أو إتلاف قيمتها النوعية، 
ن إلى حالتها بعد و إعادة الأماك ،أي مجموعة من الالتزامات منها حماية الحالة الطبيعية

انتهاء موسم الاصطياف، كما يقع عليه عبء القيام بنزع النفايات و مختلف الأشياء 

                                                           
 .33، ص ، مرجع سابق22ع الجريدة الرسمية،  -1
 يا الطعام، تشمل النفايات الصناعية التي لا تمثل أية خطورة على البيئة و هي شبيهة بالنفايات بالنفايات المنزلية من الورق، الزجاج، الخشب، بقا

، و منها ما تقوم فمنها ما ينقل إلى مراكز الردم التقني. إلخ ما لم تكن ملوثة بمواد سامة، فهي تخضع لنفس طرق تسير النفايات المنزلية..النسيج، 
 .الرابعالمؤسسات الصناعية باسترجاعه كما سبق و أن تحدثنا عن ذلك في الفصل 

 .38/31/1331بتاريخ الصادرة  ،33عالجريدة الرسمية،  - 2
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 الصناعيةأو بحظر مطلق على كل رمي للنفايات المنزلية  "31"المادة  جاءتكما . الخطرة
 .أو الفلاحية في الشواطئ أو بمحاذاتها

   المتعلق بحماية البيئة في إطار   01191جويلية  13المؤرخ في  11-19القانون رقم
 أو غمر أو ترميدكل صب   المتعلقة بحماية البحر 61إذ تناوت مادته  ،التنمية المستدامة

و الغمر يتعلق بالمخلفات . ضارةداخل المياه البحرية الخاضعة للقضاء الجزائري لمواد 
 . الصلبة

القوانين التي تنظم و تقنن  من خلال قراءتنا لنصوص المراسيم و : الحظر و الإلزام -9
كيفيات تسيير الصناعيين لنفايات مؤسساتهم، نلاحظ أن المشرع استعمل ضيغتي 

 .الحظر و الإلزام
و يعتبر الوسيلة التي  .هو أمر الأفراد بالابتعاد عن سلوك تحظره قاعدة قانونية: الحظر - أ

سبب الخطورة تلجأ إليها سلطات الضبط الإداري، بهدف منع إتيان بعض التصرفات ب
التي تنجم عن ممارستها كحالة حظر المرور في اتجاه معين أو منع وقوف السيارات في 

  2.أماكن معينة
لتنظيم حياة  إذن الحظر وسيلة قانونية تقوم الإدارة بتطبيقه عن طريق القرارات الإدارية

 . حظر مطلق و حظر نسبي أو مؤقت: و له صورتان . الأفراد في المجتمع

لما لها من خطورة كبيرة من شأنها أن تسبب  ،إتيان بعض التصرفات منع  :المطلق الحظر -
و أمثلة ذلك ما ورد في المادتين . لا يحتمل أي استثناءات منعا تاما  3،ضررا جسيما للبيئة

حظر إيداع و رمي و إهمال النفايات : من قانون تسيير النفايات و مراقبتها 12و  13
 تالمواقع غير المخصصة لهذا الغرض، و حظر إيداع و طمر و غمر النفاياالهامدة في كل 

 .الخاصة الخطرة في غير الأماكن و المواقع و المنشآت المخصصة لها

                                                           
 .36مرجع سابق، ص  ، 11ة، ع الجريدة الرسمي - 1
 .361، ص ، مرجع سابقلقمان بامون - 2

/ 1333رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة البليدة، ". دراسة على ضوء التشريع الجزائري: القانونية لحماية البيئة الوسائل " .جميلة حميدة - 3
 .331ص  ،1331
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إلا بعد  ،يقصد به منع إتيان بعض الأعمال من شأنها الإضرار بالبيئة:  الحظر النسبي -
مزاولة  للصناعيدها يمكن بع ،من طرف السلطات المختصة ترخيص إداري الحصول على 

أو صب بعض المواد الخطرة  ،على البيئة خطورةنشاطه، سواء تعلق الأمر بإقامة منشأة ذات 
و وفقا  ،في الأوساط المستقبلة، إذا توافرت الشروط القانونية التي تسمح بمنح الترخيص

المنع في هذه أي أن   1.للشروط و الضوابط التي تحددها التنظيمات الخاصة بحماية البيئة
الحظر النسبي لا يمكن مع الإشارة إلى نقطة هي أن  .بشروط  مرهونا و، يكون نسبياالحالة 

  .أن يتحول إلى حظر مطلق

وفي  ،الأفراد بإتيان بعض الأفعال أمرإلى  القانونهو عكس الحظر، حين يلجأ  :الإلزام -ب
من أمثلة ذلك ما نصوص قوانين البيئة هناك العديد من المواقف التي تجسد أسلوب الإلزام، و 

أو / كل منتج للنفايات ومن القانون السايق الذكر، من  إلزام   33و  32ورد في المادتين 
حائز لها بضمان أو بالعمل على ضمان تثمين النفايات الناجمة عن المواد التي يستوردها أو 

فالنفايات التي تتخلف عن عملية الإنتاج و التحويل  ؛يسوقها و عن المنتوجات التي يصنعها
أو استعمال أية مادة، خاصة إذا كانت مضرة بالصحة و البيئة أو تدهور الأماكن السياحية 

و إلزام   .أو تلويث الهواء و المياه أو إحداث صخب أو روائح أن يعمل على ضمان إزالتها
او إزالتها، بأن يتم ذلك وفقا للشروط المطابقة لمعايير / بتثمين النفايات و كل من يقوم

ن و أي دون تعريض صحة الإنسان و الحيوان و الأوساط الطبيعية ككل للخطر، و د. 2البيئة
 (.تلوث سمعي، تلوث مرئي)تشكيل أي نوع آخر من التلوث 

                                                           
 .82و  85ص ،1331 المعارف، منشأة : الإسكندرية .قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة .ماجد راغب الحلو - 1
 ضرورة الحصول على ترخيص يسلمه ، من من القانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 66المادة  و لنا أن نذكر كمثال، ما تنص عليه

لا يستعمل هذا الأسلوب إلا في حالة الأخطار و  .الوزير المكلف بالبيئة لكل صناعي يريد شحن و تحميل المواد و النفايات الموجهة للغمر في البحر
ة الإدارة المختصة بدراس لا يتم، إلا بعد قيامفي حين أن الحظر النسبي .  كبيرة سواء للبيئة أو للصحة البشرية  اأنها أن تسبب أضرار التي من ش ،الجسيمة

 . بدقة، لتنتهي إما بمنح الترخيص أو رفض الطلب حسب المصلحة التي يقتضيها قانون حماية البيئةطلب صاحبه 
 .31 -33ص  ، ص سابق، مرجع 22ع الجريدة الرسمية،  - 2
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و أخرى  عموميةمنظمة من طرف مؤسسات  لعملية تسييرتخضع  مخلفات الصناعة إذن يتبين لنا أن
يمارس ردعا عن  القوانين و المراسيمبناء على نسق من   .خاصة، كما رأينا ذلك في فصل سابق

الصناعية ليست قضية الوزارة المكلفة  بالنفاياتأن حماية البيئة من التلوث  كما. طريق الحظر و الإلزام
، لأن (و غيرها..الري، الفلاحة، الصناعة،) من الوزارات  قضية تتقاسمها العديدهي بالبيئة فقط، بل 

   .غيرها و ، هواء، غابات، ، بحار، وديانمن أراضيالتلوث يمس مختلف الأوساط الطبيعية، 

 

 بمعاقبة المخالفينالقانونية الخاصة  النصوص: ثانيا

 :خصوصية الإجرام البيئي -1

منها ما يمس الهواء و منها ما يمس فتظهر خصوصية الإجرام البيئي في تنوع الأفعال الماسة بالبيئة، 
تظهر الخصوصية في ضرورة توفر الخبرة  و من جهة أخرى،  هذا من جهة المياه و منها ما  يمس التربة

تسبقها حتما دراسة الخواص  الفنية لدى الجهة مصدرة التجريم، ذلك أنّ عملية إعداد التجريم
الفيزيائية و الكيميائية و البيولوجية للأوساط محل الحماية و تحديد المواد الخطرة أو السّامة و كذا 

                                                                        .1الكميات المسموح بإفرازها 
ي إلى تفويض تحديد تفاصيل التجريم إلى السلطة الإدارية التي و هو الأمر الذي أدى بالمشرع الجزائر 

و المتمثلة في مديرية البيئة و المصالح  ؛بها من الإطارات العلمية و الأجهزة الفنية ما يفي بالغرض
هذا إلى جانب الخاصية التطورية للأفعال الماسة بالبيئة مقارنة بالجرائم التقليدية . التابعة لها من المخابر

ظرا لتطور وسائل الصناعة وتوسّع مجالات استخداماتها و ما قد تفرزه من مواد ضارة بالوسط البيئي، ن

                                                           
 و التي تتطلب معاملة . هذا باستثناء النفايات المشعة و النفايات الغازية و المياه القذرة و المتفجرات غير المستعملة و حطام الطائرات و البواخر

 .يير النفايات و مراقبتها و إزالتهاالمتعلق بتس 33-38من القانون رقم  31انظر المادة . خاصة، و من أعلى المستويات الوصية على حماية البيئة
 

  إذ أكد على العمل اللازم لتحسين الربط بين القطاعات 3882وفقا لما نص عليه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في دورته الثامنة عام ،
 .من خلال وضع مجلس للبيئة و التنمية المستدامة، يسمح بالتناسق بين الجهازين القانوني والتنظيمي لتحقيق الأولويات البيئية

 .68 -69راغب الحلو، مرجع سابق،  ص ص ماجد  - 1

 



 الفصل الخامس: التشريع الجزائري الخاص بجرائم تلويث البيئة و الإحصاءات  

 

 142 

الأمر الذي يفسّر أيضا منح المشرع جانبا كبيرا من الاختصاص إلى السلطة التنفيذية لإمكانية مسايرة 
 . ا التطور الجرمي من خلال ما قد تصدره من مراسيم و قراراتذه

                                                              : تلويث البيئةجرائم عقوبات  -0

لم يضع المشرعّ الجزائري لجرائم التلوث الصناعي فصلا خاصّا بها، و لم نصادف أيّ نوع من جرائم 
ءات المساس بالبيئة لفظ جريمة التلوث الصناعي، إلا أنه أخضع النشاط الصناعي لجملة من الإجرا

الإدارية و الأحكام القانونية، و جرّم الأفعال التي تصدر من الصناعيين و التي من شأنها تلويث، عن 
و ما تحدثه من آثار ترتبط  ،طريق رمي المواد المتخلفة عن نشاطاتهم الصناعية في الأوساط البيئية

ماهو قاتل، و منها ماهو منها  -فكما رأينا سابقا . بما تحدثه من تلوث بصري أو ،بدرجة سميتها
                    .بالبيئة الطبيعية و ما تعيش بها من كائنات حية مسبب لأمراض مزمنة، دون إغفال آثارها الضارة

سن المشرع الجزائري أيضا لذا فقد  ؛عقاببال إن لم يتبعو كما هو معروف، فإن التجريم لا معنى له 
(.                                                                        حميدة كانت أم ضارة) بنفايات نشاطه الصناعييئة الب من يلوث تعاقب كلالقوانين التي 

 :و سنعرض تلك العقوبات، بناء على الوسط الذي تم تلويثه بتلك النفايات

المسلطة على ملوثي هذا الوسط البيئي بين الغرامة و  العقوبةتنحصر  :جريمة تلويث المياه - أ
و فيها يبّين المشرع الحدين الأقصى و الأدنى لعقوبتي الحبس و . أو الاثنين معا. السجن

                                                           .و الاثنين معاأالغرامة او إحداهما، 
 معالجة جريمة تلويث البيئة بمخلفات الصناعة توظيفا و قد وظف المشرع هذه العقوبات في

حسب جسامة الجريمة و درجة خطورة تلك المخلفات، إذ يمكننا التمييز  ،متدرجا و متنوعا
 :كما يلي  حالتينبين 
 طبيعة النفايات خطرة: الحالـة الأولـى 

 كل  دج 13333دج إلى  6333عاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة من ي -
 1.من ألقى مواد كيماوية أو نفايات سامة أو ألقى مواد تفسد البيئة البحرية في مياه الميناء

لى إدج  533.333يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و بغرامة مالية من  -
دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بإيداع النفايات الخاصة  833.333

                                                           
 . 13، ص 3889/  12/35، الصادرة بتاريخ 12الجريدة الرسمية، ع  -1
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و الغمر . 1و غمرها أو إهمالها في مواقع غير مخصصة لهذا الغرضالخطرة أو رميها أو طمرها أ
 . يتعلق بالوسط المائي

دج كل من رمى أو أفرغ أو ترك تسربا  633333يعاقب بالحبس لمدة سنتين  وبغرامة قدرها  -
في المياه السطحية أو الجوفية، أو في مياه البحر الخاضعة للقضاء الجزائري ، بصفة مباشرة أو 

مباشرة ، لمادة أو مواد يتسبب مفعولها أو تفاعلها في الإضرار ولو مؤقتا بصحة الإنسان غير 
                                                                         . 2أو النبات أو الحيوان ، أو يؤدي ذلك إلى تقليص استعمال مناطق السباحة

كما  يمكن للمحكمة أن . مرخصة من جهة مسؤولة باستثناء إذا كانت عملية الصب تلك
 .تفرض على الطرف المخالف إصلاح الوسط المائي

 نفايات حميدة: الحالة الثانية 

أتربة أو نفايات أو دج كل من يلقي  6333دج إلى  3333يعاقب بغرامة مالية من  -
و الماكن الملحقة بها، أفي الموانئ  د رسوبية تجارية أو صناعية أو أية مادة أخرىاأوساخا أو مو 

لى إدج  6333تكون هذه الغرامة من . او يودعها على الأرصفة و السطوح الترابية المينائية
دج عندما تلقى هذه المواد في مياه الميناء، و تكون العقوبة بالحبس من سنة واحدة  16333

 .3لى خمس سنواتإ

بيعي أو معنوي يمارس دج كل شخص ط 63333دج إلى  33333يعاقب بغرامة مالية من  -
قام برمي أو إهمال النفايات المنزلية و ما نشاطا صناعيا او تجاريا أو حرفيا أو أي نشاط آخر، 

أو رفض استعمال نظام جمع النفايات و فرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات  شابهها
 4. من هذا القانون 11المعنية في المادة 

رمي أو إهمال دج كل من قام بإيداع أو  63333دج إلى  33333يعاقب بغرامة مالية من  -
 . في أي موقع غير مخصص لهذا الغرض، لاسيما على الطريق العموميالنفايات الهامدة 

                                                           
 .32، مرجع سابق، ص 22الجريدة الرسمية، ع  - 1

 .13، مرجع سابق، ص  11الجريدة الرسمية، ع  - 2
 .13، مرجع سابق، ص 12الجريدة الرسمية، ع  - 3
 .35ص سابق، الرجع الم، 22الجريدة الرسمية، ع  - 4
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                        1( 65المادة ) .مة، بالنسبة لهاتين المادتين الأخيرتيناو في حالة العود تتضاعف الغر 

من قانون حماية البيئة في إطار  333نفس العقوبات والتدابير الواردة في الشق الأول من المادة و   
رمى " تطبق في حق كل من (دج 633333الحبس لمدة سنتين  و غرامة قدرها ) :التنمية المستدامة

قضاء أو ترك نفايات بكمية هامة في المياه السطحية أو الجوفية، أو في مياه البحر الخاضعة لل
                                         .و طبيعة النفايات هنا حميدة". الجزائري، وكذلك في الشواطئ وعلى ضفاف البحر

علق ن عقوبة السجن تقترن بالغرامة المالية لما يتأ ،ما نستخلصه من نصوص العقوبات التي عرضناهاو 
بصحة الإنسان و بصحة الكائنات التي تعيش في  بنفايات خطيرة تضر الأمر بتلويث البيئة المائية،

دج و  6333سنوات، و قيمة الغرامة بين  6وتتراوح مدة السجن بين سنة و . تلك البيئة
  .دج 833333

خفضت ،3889سنوات عام  6ن كانت أو يلاحظ أن العقوبات خففت مع مرو الزمن، فبعد 
دج 3333تضاعف من حجم الغرامة إلا أن  1331، ثم إلى سنتين عام 1333سنوات عام  1إلى 
قانون البيئة في إطار التنمية ) 1331دج عام  633.333، إلى (القانون البحري) 3889عام 

الاكتفاء  و ،ما بالنسبة لعقوبة رمي النفايات الحميدة، تم استثناء السجن كحكم جزائيأ .(المستدامة
 .دج كحد أقصى 63333دنى و أدج كحد  3333بإلزام الطرف المخالف بدفع غرامة تتراوح بين 

راجع مواد العقوبات .)، أين تقترن الغرامة مع الحبسالشق الثاني من المادة الأخيرة فيما يخصإلا 
 (.الجزائية بقانون تسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها، و قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة

  مثالعرض: 

التي أطلعتنا عليها مديرية  ،ن نعرض مثالا لإحدى المؤسسات المخالفةأنه من المفيد و الجيد أنا أير 
 :البيئة، و كيف تم تكييف تلك القوانين مع المخالفة التي صدرت منها على النحو التالي

 
                                                           

 . 32ص ، رجع السابقالم، 22الجريدة الرسمية، ع  - 1

المشار إليها آنفا من قانون حماية  333إلا أن هذه الصلاحية سحبت منه في المادة رقم و يترك للقاضي حرية تقدير مدة العقوبة و حجم الغرامة،  

 .مصلحة التنظيم و الترخيص بمديرية البيئة. التي تنص على قيمة ثابتة للغرامة، و على مدة محددة أيضا للحبس ، 33 -31البيئة رقم 
  13، مرجع سابق، ص 12الجريدة الرسمية، ع .  16/35/3889المؤرخ في  36 -89رقم  القانون البحريمن  149المادة انظر. 
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 رمي نفايات خاصة و خطيرة :طبيعة المخالفة -
 قوانين و مراسيم :الإطار القانوني -

المتعلق بتسيير المتعلق و  1333/ 31/ 31المؤرخ في  38-33القانون رقم  -
 ، إزالتها النفايات ومراقبتها و

المتعلق بحماية البيئة في  ، و1331/ 38/32المؤرخ في  33 -31القانون رقم   -
 .إطار التنمية المستدامة

لتصنيف ، المحدد 1335فيفيري  19المؤخ في  331 -35المرسوم التنفيذي رقم  -
 .النفايات بمافيها النفايات الخاصة الخطيرة

 : المتابعة المخصصة -
 (بتأسيس المديرية كطرف مدني في القضية)متابعة قضائية  -
 دج 13.163.333المطالبة بدفع غرامة قدرها  -

 إطارهامع  هاو سنعرض من خلال الإحصاءات التي تحصلنا عليها حالات أخرى، و كيف تم تكييف
غابة، ميناء، )وساطا معينة أن المراسيم التي تحمي أو هي  ،ملاحظة ن نذكرألا يفوتنا  هأن إلا. القانوني

تمثل طرفا هاما في الإطار القانوني لتكييف المخالفة، فمثلا إذا قامت ( بحر، سد، جو، أراضي زراعية
لمتعلق ، ا1331فيفري  36المؤرخ في  31-31مؤسسة برمي نفاياتها في البحر، فإن المرسوم رقم 

و لكن كيف  .لها المناسبةفي تكييف المخالفة، و تحديد العقوبات  يتعملبحماية و تثمين الساحل، سي
يتم ذلك الكييف؟ و كيف يتم التوفيق بين كل تلك النصوص التي لا تزال كلها سارية المفعول؟ 

تحديد العقوبة يتم وفقا  بأنمصلحة التنظيم و الترخيص بمديرية البيئة لولاية الجزائر،  أجابتنا مسؤولة
 .لدرجة الضرر، أي ما تسببه تلك الملوثات من أضرار للبيئة التي طرحت فيها

 تلذا حظر ، تلعب الغابات دورا أساسيا في التوازن البيئي  :الغاباتتلويث  مخالفة - ب
 بناء على نص من بينها تفريغ مخلفات الصناعة على أراضيها؛ ، بهاالعديد من الأفعال الضّارة 

المتضمن النظام العام  ،3891/ 35/ 11المؤرخ في  31 -91القانون رقم  من 11المادة 
 وم الصناعية فيبالتفريغ غير المرخص به للأوساخ و الردقام يعاقب على كلّ : للغابات

                                                           
 الضارة الأخرى  التي تقوم بدورها الحيوي على أكمل وجه في امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون والغازات المتجددة هي أحد أهم المصادر الطبيعيةف

 .من الجو وإطلاق الأكسجين النقي
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دون الإخلال بإعادة الأماكن إلى  ،دج1333دج إلى  3333الأملاك الغابية بغرامـــــــة من 
   .  "1أيام و مضاعفة الغرامة 33و في حالة العود يمكن الحكم بالحبس لمدة . حالها الأصلي

نظرا للطبيعة  مدة الحبس، و بضعف حجم الغرامة،تتميز بقصر  العقوبة،و الملاحظ أن هذه 
إلا أن الغرامة أضعاف، في قانون . عنصر الردعالأمر الذي يفقدها  الحميدة للنفايات الملقاة،
، (دج و تضاعف في حالة العود 63333دج إلى  33333من ) تسيير النفايات و إزالتها 

              .                                                                           62فهو الآخر يسلط عقوبة على من يقوم بمثل تلك الجريمة، من خلال نص المادة 
،أنّ  لسلوك تلويث البيئة بالنفايات الصناعيةيتبيّن من استقراء النصوص المجرمة و عموما 

معدّل الغرامات الممكن تسليطها على الملوث ضعيف نوعا ما، فالغرامات المقررة بنصوص 
بمثابة  التلوث، مما يجعلها زالةالقانون تقل بكثير عن التكاليف التي قد يتكبدها الصناعي لإ

لأنّ دفع الغرامة البسيطة مقارنة مع ارتكاب  .2الرخصة التي تجيز للمنشآت تلويث البيئة
، أيسر و أكثر فائدة ، و لأضرار بالبيئة، و المعاقب عليه قانوناالفعل المسبب للتلوث

                                                                       .ةالبيئي المراسيمالتي تنص عليها القوانين و  بالشروطمن اتخاذ الاحتياطات و التقيد  للصناعي

 

 لنفايات الصناعيةالرمي العشوائي ل بمخالفةالإحصاءات الخاصة : ثالثا

أن  حتى  بتوسع رقعة النشاطات الصناعية و ازدياد عدد المنشآت الصناعية، زاد حجم النفايات،
      . كميات معتبرة منها تلقى في أوساطها الطبيعية لاسيما منها الوسط المائي من وديان و سواحل

طن  من النفايات الصناعية السامة والخطرة في الطبيعة  13333تم رمي ما يقارب  3881ففي عام 
عية طرحتها المناطق الصنا ،(أي ما يفوق الربع) طن  391633من مجموع  -و دون مراقبة-

                                                         .3المتواجدة بكل من عنابة، وهران و تلمسان

للتحكم في تسيير  ،38 -33مجابهة الظاهرة من خلال القانون رقم ت وزارة البيئة و قد حاول
قت السلطات المختصة د في نصوص العديد من مواده، بعد أن النفايات و مراقبتها و كيفية إزالتها

                                                           
1
 .3891/ 32/ 15بتاريخ الصادرة ، 15الرسمية ع  الجريدة - 
 .312 ص ،، مرجع سابقراغب الحلو ماجد - 2

3
 - Ministère de l aménagement du territoire et de l environnement, la politique 

environnementale industrielle, mai, 2002 , p 10 . 
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إذ باتت تسريبات  المعادن الثقيلة، لاسيما منها ،للتهديد الذي شكلته تلك المخلفاتناقوس الخطر، 
                                                                 1.مادة الزئبق مثلا تنبئ بوقوع كوارث بيئية

من طرف المؤسسات المعنية بحماية البيئة،   ،ذا النوعو لا تزال تسجل كل سنة عشرات الجرائم من ه
 .كما سيتبين ذلك

                                    :إلقاء النفايات الصناعية مخالفة إحصاءات -1
و  هامن أجل تحديد حجمات المتعلقة بأية ظاهرة اجتماعية ضروري، الإحصاء

المختلفة ومن ثم معرفة العلاقة بينها وبين مختلف المتغيرات  فهم تطوراتها،
 حصلنا عليها من مصادر لقدو . (بيئية اقتصادية و ثقافية و و ةاجتماعي)

و ما يؤسف له أن إحصاء جرائم تلويث البيئة بالنفايات الصناعية، لم . مختلفة
الأخيرة من  يؤخذ بعين الاعتبار من طرف الوزارة المعنية إلا خلال السنوات

 933، فقد سجلت مديرية البيئة 1339العشرية الفائتة، أي ابتداء من عام 
ماكن غير مخصصة لهذا أقامت برمي نفاياتها في صناعية، قضية ضد مؤسسات 

، و هي معطيات 1331و الثلاثي الأول من عام  1339الغرض بين عامي 
ن مخلفات صناعية، أول جدول يتضمن أوساط بيئية مختلفة تم التخلص فيها م

 :يبدأ من تلك السنة، كما هو مبين في الجدول أسفله

 :رمي نفايات صناعية مختلفة - أ
 
 
 
 

 
                                                           
1 - Ministère de l aménagement du territoire et de l environnement, la politique 
environnementale industrielle, p 09. 

 المكتوبة الصحافة الوطنيةو بعض مقالات ، حماية البيئة لمديرية الدرك الوطنيخلية ، مديرية البيئة لولاية الجزائر. 
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 السنة                                    

 

 طبيعة النفايات الملقاة                

0110 

 

 

0113 0111 011
1 

0110 0119 

الثلاثي 
الأول 

 فقط

مجموع 
القضايا 
المودعة 

لدى 
 المحاكم

عدد القضايا 
 التي فصل فيها

 65 555 18 312 338 333 333 383 نفايات هامدة
 31 63 35 31 18 35 33 35 نفايات خاصة و خطيرة

تلويث مياه الشرب 
 بالمازوت

31 33 35 / 33 / 33 / 

غمر مواد ضارة في البحر 
 بدون رخصة

33 / / / / / 33 / 

 33 23 / / 31 / 39 63 تلويث مياه البحر
وجود مخلفات التنظيف 
 على المساحات الخضراء

33 / / / / / 33 33 

بعض التعديلات من طرف الباحثة  يبين عدد جرائم إهمال النفايات مع إجراء( 31)الجدول رقم 
 [ولاية الجزائر: المصدر مديرية البيئة(.]التركيز على جريمة إلقاء النفايات الصناعية)

أن نوع النفايات التي تم رميها بكثرة هي النفايات الهامدة، ربما لعدم  ،أعلاهيلاحظ في الجدول  ما
تمثيلها لأية خطورة على البيئة و الناس، ففي كل سنة كان يسجل تقريبا نفس عدد الجرائم و الذي 

جريمة تقريبا نصف  63تلويث مياه البحر بتكرار جريمة جريمة،  وتليها  383و  333يتراوح بين 
            .بسبب محاذاة المنشآت المخالفة له ،ذلك الوسط تلويث، و التي تعكس سهولة سابقتها

و تلك التي تم الفصل فيها و  ،ن الفرق شاسع بين القضايا المسجلة لدى القضاءكما نلاحظ أيضا، أ
 .التي سبق و أن تحدثنا عنهاهذا يعود إلى خصوصية الجريمة البيئية 

 :السائلة بدون معالجةصب النفايات الصناعية  - ب
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 1331 1331 1331 1333 1333 1338 1339 1332 1335 1336 السنة
عدد 

 المخالفات
39 33 19 11 59 66 85 133 119 11 

الثلاثي 
 الأول

خلية حماية : المصدر ،السائلة الصناعية النفايات  رمي جرائمعدد يبين ( 31)الجدول رقم 
                                                                  الدرك الوطني لمديرية البيئة

يتعلق الجدول أعلاه بوحدات صناعية تتواجد بالمناطق الصناعية لولاية الجزائر، قامت بصب نفاياتها 
ويتضح لنا من خلاله أن تلك المخالفة في . السائلة في قنوات الصرف الصحي مباشرة و دون معالجة

را لعدة أسباب عدم توفر محطات معالجة مياه الصرف الصحي على مستوى تلك ارتفاع، نظ
الوحدات، و عدم قيام الجهات المسؤولة عن حماية الأوساط المائية بمراقبة تلك المنشآت، و سهولة 

صب تلك النفايات التي لا تتطلب وسيلة نقل، فهي تصب مباشرة في قنوات الصرف الصحي التي 
                                           .                      الوديان و البحارتصب هي بدورها في 

بتشكيل لجنة مختلطة هدفها إلزام الوحدات  1331مارس  15بتاريخ و عليه بادرت ولاية الجزائر 
                                                                             (.         فصل سابقسبق و أن تحدثنا عن هذه اللجنة في ) .الصناعية بمعالجة تدفقاتها السائلة

 :1331و حتى  1331و يبين الجدول الموالي، عدد القضايا التي وصلت أروقة القضاء، من 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الخامس: التشريع الجزائري الخاص بجرائم تلويث البيئة و الإحصاءات  

 

 150 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 1331ماي  39إلى  1331يبين عدد عدد جرائم إهمال النفايات الصناعية من جانفي ( 31)رقم الجدول 
 .مديرية البيئة لولاية الجزائر : المصدر.

النفايات نفايات الهامدة تأتي في مقدمة النفايات الأخرى، تليها العلاه أن رمي أيتضح من الجدول 
لأن - الشبيهة بالنفايات المنزلية، ثم النفايات الخطرة، و تأسست فيها مديرية البيئة كطرف مدني

القوانين و  نصوصها بناء على تمطالبة بغرامات، تم تحديد قيم -هي فضاءات عمومية مواقع الجريمة
ساط البيئة، تشترك فيها أو حماية  بشأنها أن قلنا ، ون رأيناهاأالتي سبق و التي ترتبط بها، و المراسيم 

  .و التابع لقطاعهاأعدة جهات رسمية، كل جهة لها تشريعها الخاص لحماية الوسط المسؤولة عنه، 

                                                           
 في بحيث منح المتعلق بتأهيل مفتشي البيئة لتمثيل الإدارة أمام العدالة،  ، 31/38/3889المؤرخ في  125 -89المرسوم رقم  و ذلك بناء على

  .أمام القضاءسلطة تمثيل مديرية البيئة  مادته الأولى لمفتشي البيئة
  من ترك مادة مضرة بصحة  ، الذي يعاقب 33 -31القانون رقم مثلا لما تعلق الأمر برمي نفايات في الوسط البحري، تم تكييف الجريمة مع

ن المكان الذي تمت فيه أو بما . (الحبس و الغرامة معا) ، و تحدد العقوبة المناسبة لذلكفي مياه البحر -مادة مضرة كما عرفناالطلاء و  الكائنات الحية،
المؤرخ  31-31القانون رقم  ، و المتمثلة فيبهاأن تفرض هي الأخرى تشريعاتها الخاصة  ،الجريمة هو البحر، فلابد للجهة المسؤولة عن حماية هذا القطاع

  .، المتعلق بحماية و تثمين الساحل1331/ 36/31في 

 السنة

 

 طبيعة النفايات الملقاة

مجموع القضايا المودعة 
 لدى المحاكم

عدد القضايا التي 
 فصل فيها

المادي التعويض 
 الموصى به من 
 1331 1331 1331 1331 الطرف المدني

نفايات شبيهة بالنفايات 
 المنزلية

 ألف دج 63: غرامة 35 31 33 13

ملايين  1: دفع غرامة 31 33 31 36 نفايات خاصة و خطيرة
 ألف دج 16و 

تلويث مياه البحر 
 بالطلاء

 ملايين دج 1: غرامة 33 33 33 33

 دج 93333: غرامة 31 36 33 63 الهدم نفايات
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نرى أن مناقشة هذه النقطة أمر  :سيير المؤسسة الصناعيةالجنائية لمسؤولية الم -0
 من المسييرينجوهري في موضوع بحثنا، حتى يتبين لنا موقف قانون حماية البيئة، 

إذا كان من الطبيعي أن ف. المخالفة، و في حالات مختلفةوقوع مثل تلك  عند
التي ارتكبها شخصيا أو ساهم في  المخالفةيسأل مسيّر المؤسسة الصناعية عن 

لذا لابد من توضيح  ارتكبها عماله؟  مخالفةلته عن ءارتكابها، فهل يمكن مسا
و شروط تطبيق  عماله و موظفيه،ن أفعال موقف القانون من مسؤولية المسيّر ع

 . هذه المسؤولية
ففي حالة قيام مؤسسة صناعية بالتخلص من مخلفاتها بطريقة عشوائية، فإن 

المؤسسة، بوصفه أبرز شخص على  إلى مسيّر مباشرة المساءلة القانونية توجه 
ترام تنفيذ لذلك يقع على عاتقه عبء ضمان اح ،رأس المؤسسة الصناعية

و يتحمّل المسؤولية المترتبة عن ذلك، كما يتعرض للعقوبات المنصوص ، القوانين
                                               .عليها في حال حصول المخالفة

احترام  أصحاب المؤسسات الصناعية أو مديريها بتنفيذ ويلزم  القانون لأن
في حدود ما تمارس من أنشطة، كما  التنظيمات المقررة لحماية البيئة من التلوث

تلزمهم بمراقبة العاملين لديهم و الإشراف على أنشطتهم و أساليبهم في تنفيذ 
التنظيمات البيئية الخاصّة، فإذا وقعت مخالفة ما لهذه التنظيمات، يسأل عنها 
  1.صاحب المنشأة أو مديرها، حتّى لو وقعت المخالفة بفعل أحد العاملين لديه

إنّما تقوم على خطأ  ولية المسيّر لا تقوم بناءا على خطأ ارتكبه العامل،إذا مسؤ 
                                                                                        . صادر منه يتمثل في عدم قيامه بواجبه في الرقابة كما ينبغي

                                                           
  في القانون التجاري، أنّ هذا المصطلح يستخدم للدلالة علىو بطريقة غير مباشرة  ، و لكن ورد "المسيّر "مصطلح القانون الجزائري لم يعرف: 
 (إلخ..مصانع، ورشات،مؤسسات) الأشخاص الطبيعية المسيّرة للأشخاص المعنوية التجارية و غير التجارية -
أعمال الملتقى الوطني للبيئة و ". الجنائية للأشخاص المعنوية عن جرائم البيئة المسؤولية"  .مزوالي محمد.  الأشخاص الطبيعية الممثلة لأشخاص معنوية -

 .31، ص ، المركز الجامعي الوادي، غير منشور1338جانفي  12 -15حقوق الإنسان، 

1
 .162ص  ،، مرجع سابقفرج صالح الهريش - 

  و إن كان إهمال أو رعونة العامل في الواقع ما هو إلاّ نتيجة سوء التسيير الواد أو البحرففي حالة تلوث مائي مثلا ،لا يقوم المسيّر شخصيا بتلويث ،
لذا يرى الدكتور مصطفى العوجي صحّة تسمية هذه المسؤولية بالمسؤولية عبر الغير أو بفعل الغير بدلا من تسميتها . أو سوء التنظيم داخل المؤسسة

 .169ص  نفس المرجع،. بالمسؤولية عن فعل الغير
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نوفمبر  33المؤرخ في  36 -31القانون رقم  من " مكرر 63" إذ نصت المادة 
الشخص  أن مسير المؤسسة، أي، على  العقوبات و المتضمن قانون 1331،1
مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب من طرف أجهزته أو ممثليه  ، يكونالمعنوي

                                                                                                             ."الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك

أمّا الاجتهاد القضائي فقد كان موقفه متحفظا بشأن إقرار المسؤولية عن فعل 
                                                            . الغير في العديد من القضايا الجزائية، إذ ألحّ على تمسكه بمبدأ شخصية العقوبة

إلاّ أنّ الأمر يختلف كلما كانت درجة مسؤولية الرئيس أو المدير عن الجرائم التي 
قد بلغت حدّا من الإهمـال لا يمكن تحـاشيه،   -أي العامل لديه -ارتكبـها تابعه

  2.ته فاعل أصلي أو شريكإذ لا يتردد في توجيه الاتهام إليه مباشرة بصف
في موظفيه و عماله، بالرغبة عن  تحميل المسؤولية للمسيرمبررات  تعليلو يمكن 

السعي لضمان توفير أقصى حماية للبيئة، خاصة بعد تزايد حجم ظاهرة تلوثها، و 
 .تنفيذ القوانين البيئية

 :إحصاءات مخالفة الرمي العشوائي للنفايات الصناعية ضآلة -9

و لا  .الذي تم الفصل فيه ضئيلعدد المقارنة بعدد القضايا التي وصلت إلى مكاتب القضاء، فإن 
 1331فعلى سبيل المثال، و في سنة . من مجموع القضايا المسجلة% 3.3القضايا البيئية إلاّ تشكل 

، قضية 6313قضايا من مجموع  35 الجزائري بلغ عدد القضايا البيئية المعروضة على القضاء الجزائي

                                                           
 .4334، الصادرة بتاريخ 09الجريدة الرسمية، ع  - 1
  ّمنه على المسؤولية غير المباشرة و الجوازية للمسيّر  53 ، في مادته33 -31المعدل بالقانون رقم  31 -91قانون حماية البيئة رقم من قبل، و قد نص

أو الترسيب المباشر أو غير المباشر للمواد التي تشكل المخالفة من مؤسسة صناعية أو عندما تنجم عمليات الصبّ أو الإفراز أو الرمي  " :إذ جاء فيها 
المترتبة على  تجارية أو حرفية أو فلاحية فيجوز اعتبار رؤسائها أو مديريها أو مسيريها مسؤولين بالتضامن فيما يخصّ دفع الغرامات أو مصاريف القضاء

 .168ص  ،سابقالرجع الم ،شفرج صالح الهري".  مرتكبي هذه المخالفات

 .153نفس المرجع، ص  - 2
  خاصّة وأنّ عددا   يضمن أكبر تنفيذ للقوانين البيئية، و موظفون في منشأتهأإن مساءلة صاحب المنشأة الصناعية عن الجريمة حتى و لو قم بها عمال

، وفقا تمليها عليه القوانين البيئية، كواجب تسيير نفاياته بطريقة عقلانية بيئيةكبيرا من جرائم التلوث يتمّ بسبب عدم قيام هذا المسؤول بالواجبات التي 
 .153، ص نفس المرجع. الإلزام و الجزاءاتالمتعلقة بالحظر و  للمواد
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تتعلق بالقطع العمدي لأشجار بدون رخصة و استعمال مياه قذرة غير صالحة للسقي في غياب أية 
 :الأمر إلى عدة أسبابويمكن إرجاع  1. قضية تتعلق بالتلوث

، تملك النيابة العامة سلطة تحريك الدعوى العمومية: النيابة العامة عدم حرص  - أ
 هايكشف المجال البيئي عن جمود ؛ و..متابعته إلخو التكليف بإجراء التحقيق، 

و هو نفس الوضع في جميع مقارنة مع مواقفها اتجاه القضايا الأخرى، إذ بيّن 
 ،مخالفات تمت معاينتها 35من بين على سبيل المثال لا الحصر، فإنه ف الولايات،

على مستوى ولاية عنابة ، لم تخطر النيابة  1336و حررت بشأنها محاضر سنة 
                                                                                              .2 العامة بأي منها

غير  قضايا البيئةإذ أنّ  ،سياسة المتابعة لدى النيابة العامةإلى و لعل ذلك راجع 
اهتمام وزارة العدل بالمنازعة البيئية، إذ  أو إلى عدممدرجة ضمن أولويات المتابعة، 

لم  السياسة الجنائية للنيابة العامة، بخصوص الإجرام البيئي، و لم تقم حقيقة بتوجيه
                                                                               3.تدع وكلاء الجمهورية إلى الحرص في التعامل مع هذا النوع من الجرائم

تضمين القضايا البيئية في السياسة الجنائية  عنمن الطبيعي أن يترتب فلذلك 
المكانة التي الوطنية، غياب تام لسياسة جنائية محلية تعطي للإجرام البيئي 

 .العامة التي أخذت كل وقت و جهد النيابة ،ضمن الجرائم التقليديةيستحقها 
القضايا البيئية في غـالب الأحيان بعيدا عن تتم تسوية  : تساهل قضاة الحكم - ب

 -كما سنرى فيما بعد -طريق التسوية و التنظيم الإداريعن ، أي أروقة المحكمة
، تحرر محاضر بالمخالفات و ترسل إلى النيابة العامة، التي هذه الأخيرةو بفشل 

و بالمقابل تصل نسبة  كما قلنا سابقا،  العديد منها بالتحفظ علىتقوم بدورها 

                                                           
  .36ص ، مرجع سابق، مزوالي محمد - 1

  مة المتابعة، أبلغ الجهة القضائية المختصة بالتحقيق ءبشأنها، فإذا رأى ملاالمحاضر و الشكاوى و البلاغات، و يقرر ما يتخذه يتلقى وكيل النيابة العامة
  .مديرية البيئة: مصلحة التنظيم و الترخيص .أو المحاكمة للنظر فيها

 .، غير منشور 1331 – 1331إحصائيات القضايا الجزائية لسنة  –مجلس قضاء عنابة  - 2

 .35، ص المرجع السابقمحمد مزوالي،  - 3
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      .الذي يفصل فيها بدوره بناءا على الأدلة المعروضة أمامه قليلة منها إلى القاضي
  :، و أخرى نفسيةهذا التساهل إلى أسباب تقنيةو يمكن إرجاع 

المعروضة  قضايا التلوث البيئييتعين على القاضي عند النظر في : لأسباب التقنيةا -
خطورة ، و كذا تها على البيئةن يقدر في نفسه و ضميره مدى خطور أ ،عليه

يتمكن من تحديد نص العقوبة المكافئة لحجم ، حتى يرتكبها الذيشخص ال
لطابع التقني و كذا عدم القوانين البيئية و كثافتها و اتسامها با إلا أن .الجرم

ول إلى القاعدة الجزائية الواجب شكّل صعوبة أمام القاضي في الوصت، تناسقها
إلى الاستعانة  لقاضي، يلجأ الذلكو كنتيجة . مقارنة بالجرائم العادية، تطبيقها

بذوي الاختصاص، لتوضيح مسائل التلوث و كيفية إضرار المواد الملوثة بالبيئية، 
  1. فيتأثرون بنتائج الخبرات رغم عدم تقيدهم بها

في انعدام الميول الشخصي للقاضي نحو الشؤون البيئية،  تتمثلو  :أسباب نفسية  -
، فيعاقب بالجرائم التقليديةلا يهتم بقضايا الإجرام البيئي بقدر ما يهتم  فهو

أو واديا، بشدة، في حين يتساهل مع الصناعي الذي سّمم  المختلس السارق و
يعتبر السارق  هنّ و ألحق أضرارا بالبيئة و الإنسان، لأ عشوائية ةخزّن نفايات بطريق

مجرما خطيرا، في حين ينظر إلى رئيس المنشأة الصناعية، كشخص يساهم في 
مع اعتباره جرائم البيئة مجرد انتهاكات بسيطة  ؛تطوير المجتمع و تنمية الإقتصاد

  2.للقيم الاجتماعية المحمية ، لذلك يعتمد على تلطيف الجزاء الجنائي

لقلة الإحصاءات المتعلقة بجرائم المساس بالبيئة عموما، و جريمة إذن يتوجب علينا عدم الاستغراب 
 .تلويثها بالنفاات السائلة و الصلبة التي تفرزها العديد من الصناعات الملوثة

 : العشوائي لمخلفات الصناعةرمي الجريمة الإعلام و  -0

                                                           
1 - Patrick Mistretta. « la responsabilité pénale du délinquant écologique ». thèse de doctorat en 
droit ,Lyon 03 , 1998, p 329. 
2 - Ibid, p p 329- 330. 
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في بعض دول العالم فقد فضحت وسائل الإعلام  غيره،هذه الجريمة ليست حصرا على مجتمع دون 
بنفاياتها هنا و  ألقت مؤسسات صناعية ضخمة، للرأي العام الإعلام البيئيخاصة منها العالم 
، و أوصلتهم إلى المحيط الذي يعيشون فيه سلطة القانون و لا بصحة السكان وغير مكترثة ب ،هناك

و سبق لنا  .عن القيم و الأخلاقأروقة القضاء، و أجبرتهم على دفع الثمن، و تغيير مواقفهم المنحرفة 
 .أن قدمنا بعض الأمثلة،في فصل سابق، و لابأس أن نذكر ببعضها، و نضيف أمثلة أخرى

 :في العالم  - أ
  شركة هوكر(Hooker )ف أل 13كثر من بأ التي تخلصت : للصناعات الكيميائية

 . "اراغشلالات نيا" بجوار  طن من مخلفات المواد الكيميائية السامة، بإلقائها 

  شركة ")PG&EPacific Gas and Electric Company ("  
مسببة أضرارا  ،5 ،بالكرومالجوفيةلمياه التي لوثت ابهينكلي ولاية كاليفورنيا، لإنتاج الطاقة، 

 .(عنهماسبق و أن تحدثنا . )بالغة لسكان مدينة صغيرة بكاليفورنيا

 جريد فجرتها ، الجريمة التي سبق و أن تحدثنا عنها،و التيفي نيجرياالنفايات النووية  مقابر 
« Le soir »  ،مجلةبعد أن كتبت  البلجيكية "Le soleil " السنغالية لأول مرة
تدخلت على إثرها ، "تجار النفايات النووية في القارة الإفريقية " بشكل صريح عن

  1 .الحكومة النيجيرية و طلبت من الشركة الإيطالية سحب نفاياتها من أراضيها
  كارثة شركة« Eternit » ن تحدثنا عنها في الفصل السابقأالتي سبق و  السويسرية ،

 « Turin »شخص من سكان مدينة  1333والتي كانت سببا في وفاة ما يزيد عن 
هذه الأخيرةكانت تترك نفايات الأميانت . بشمال إيطاليا أين تقع وحدات الأربع للشركة

على سطوح مواقع مشاريعها، مما أدى إلى تبعثر ألياف الأميانت في الجو، و استنشاقه من 

                                                           
  حتى تتشارك بفاعلية في تطوير  ،المختلفة الإعلام البيئي جزء من سياسة بيئية عامة يهدف إلى تنمية الوعي البيئي لدى قطاعات المجتمعيعتبر

إحداث تغير سلوكي في مواقف الناس  و ،البيئية كما يهيئ الجمهور والمسئولين لدعم تنفيذ السياسات والتدابير  .السياسات البيئية ومراقبتها ومراجعتها
. لفرد والعمل الشخصي في حماية البيئة التي هي ملك مشتركفالإعلام البيئي يخلق حساً بالانتماء الاجتماعي وبالدور المركزي ل .من البيئة وتعاملهم معها

 .www. Beatona.net، (1333سبتمبر )، 318بيئتنا، ".  رفع الوعي البيئي لدى المرأة والشباب" .صفاء شمندي

 .ياسمينة صالح، مرجع سابق - 1

https://fr.wikipedia.org/wiki/PG%26E
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 Le »سالت حبر العديد من الجرائد الأوروبية مثل هذه الكارثة أ. طرف السكان
Monde, Libération » 

 :في الجزائر - ب
  بسبب صب مادة سامة من  بواي الصومامنفوق المئات من الأسماك المختلفة حادثة

 LA " و التي فجرتها صحيفة  .طرف إحدى المنشآت الصناعية المتواجدة هناك
Dépeche de kabylie" . 

  ركة كثيفة لشاحنات محملة ، لحبلديات خميستي و بوهارون و بوسماعيلمواطني رصد
لتقوم نواع النفايات بما فيها الاستشفائية و الكيميائية و الصناعية بولاية تيبازة ، أبأخطر 
مجهولون بحرقها كل ليلة، مسببين تلوثا هوائيا بعد ذلك بوادي خميستي، ثم يقوم  بصبها

مما تسبب في ، مربعة كيلومتراتيغطي عدة  
حصتها مصالح الوقاية أمراض تنفسية خطيرة أ

  1.و أطباء المنطقة
  أقدمت بنفس الولاية تم رصد الجريمة التي و

شركة تونيك للورق، و ذلك بصب  عليها
بوسماعيل أين بنفاياتها السائلة السامة بشاطئ 

العديد من اليوميات غطت  .موقعهايتمركز 
 المجمع لمحطة التطهير منذ نحو  و بالرغم من حيازة.هذ الحدث منوهة بطبيعته الاجرامية

سنتين، إلا أنها لم تشغل بعد ،  بسبب عدم 
   2".تجهيزها"
 

                                                           
 .1331/ 38/ 38، 2613ع . آلاف المواطنين تحت تأثير ملوثات خطيرة. الخبر - 1

2- Canal Algérie.Catastrophe écologique sur le long du littoral de Bousmail, 
, le 28/ 07/ 2015.www.youtube.com 

لشركة   تدفقاتأحد سكان المنطقة يدل الصحفي على  
 تونيك

صورة ملتقطة بالقمر الاصطناعي تظهر تلويث تونيك للشاطئ 
 بمياهها المستعملة الملوثة

http://www.youtube.com/
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  رصد جريمة تتعلق بالشركة السورية تم كما« SAK » زيوت المحركات  جمع، المختصة في
إثر . في الطبيعة كميات منها، إذ قامت بتفريغ  1331بدائرة القليعة، في شهر جوان 

أعضاء تمثل العديد من المديريات المعنية بحماية البيئة، و  33ذلك تشكلت لجنة من 
سحب الرخصة، غلق )أسفر الاجتماع عن عدة عقوبات اجتمعت بمقر مديرية الولاية، و 

المؤسسة، و مطالبتها بتنظيف المنطقة الملوثة و إعادتها إلى طبيعيتها الأصلية، بالإضافة إلى 
                                                                       1.(المتابعة القضائية

  .هذه المؤسسة مشمعة و حسب آخر معلومة بحوزتنا لا تزال
 مؤسسة صناعية من أصل  53أن  ،ولاية وهران أثبت تحقيق قامت به مديرية البيئة المحليةب

مسببة العديد من الأمراض الخطيرة للمواطنين، بحيث سجلت  ملوثة للبيئة،وحدة  633
تم تسجيل  امديرية الصحة بالبلدية وجود مريض واحد أو أكثر في البيت الواحد، بعدم

                                                                                    .شواطئ ملوثة 6كما تم إحصاء   .حالة جديدة من الالتهابات التنفسية 3916
  و على مرمى حجر " عين حمو عيسى"بعاصمة ولاية بشار و بالتحديد بالمنطقة المعروفة

 و مستثمرات فلاحية و آبار مياه السقي، وقفت النهار على أكبر  من النسيج العمراني
  أطنانا إذ اكتشفتكارثة بيئية، قد تكون عواقبها الصحية وخيمة على سكان المنطقة، 

من مبيدات مكافحة الجراد منتهية الصلاحية، مكدسة داخل براميل وسط مرائب كبيرة 
البناء قبل عقدين من الزمن، و بنوافذ  التي كانت تابعة لمؤسسة أشغال ،بإحدى الورشات

 .عرضة للعوامل الطبيعية و عبث يد الإنسان وحراسة،  نمفتوحة على الهواء و بدو 

                                                           
1 - Liberté. Huiles de vidange dans la nature à Koléa: des sanctions contre une société syrienne. 
N 6653, le 01/ 06/ 2014.  

  كما أمهلت   .إعذارا 63شهور لتدارك الوضع قبل اتخاذ إجراءات الغربلة، حيث وجهت  5و كرد فعل أمهلت المديرية أصحاب تلك المؤسسات مدة
بعد التلوث الحاد الذي سببه بمركب أرزيو الذي تنبعث منه نفايات غازية و كيميائية خطيرة من   ،1336سنوات تنتهي في  2مجمع سوناطراك مدة 

نتيجة تردي الوضع البيئي  سيتم غلقها من المنشآت الصناعية% 83ق القانون بحذافيره، فإن ه لو طبأن، كد مسؤول بمديرية البيئة أو . مركبات الأمونياك
 .1339 ،6112ع . مؤسسة صناعية ملوثة للمحيط 53إحصاء أكثر من . الخبر. منهاو الإفرازات السامة المنبعثة 

 و قبل سنة قامت جمعية فلاحية محلية . صحفي الجريدة لم يستطع الوقوف مطولا هناك لصعوبة التنفس بسبب شدة الروائح السامة المنبعثة من المكان
اكتشاف أطنان من المواد الكيماوية السامة . النهار. تلك النفايات و إزالتها من هناك دون جدوىبمراسلة الوالي، و وزارة البيئة للتدخل، من أجل رفع 

 .، مرجع سابقوسط السكان في بشار
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الذي لم  ، منه إلى التخزين العشوائي و إهمال مثل تلك النفايات الخطيرة، هو فعل أقرب إلى الرمي
 .(هذه الشروط أدرجناها في الملحق)تحترم شروطه 

 

 خلاصة

لذلك   ،نظرا لظهور مشاكل بيئية و ازدياد حدّتها، تطلب الأمر وضع قانون يضمن حماية للبيئة
 أغلب تحمي البيئة و تنظم طرق التعامل معها، على غرار ارتأى المشرع الجزائري سن قواعد 

 اتسلوك لمواجهة و اللازمة الممكنة الحماية درجات أقصى لتوفير ،في مختلف دول العالم التشريعات
صبح آفة من آفات العصر بسبب أالذي  الصناعيالتلوث أضرار و حمايتها من ، البيئة على الاعتداء

                                                                                          .التطور التكنولوجي
و تبعته عشرات القوانين و المراسيم التنفيذية ،  3891و لم تصدر الجزائر قانونا لحماية البيئة إلا سنة 

إذ . لحماية كل الأوساط البيئية، من  التلوث النفايات الصناعية مهما كانت طبيعتها و درجة خطورتها
                    .                       سلطت عقوبات ضد الصناعيين تتراوح بين الغرامة و الحبس

فهناك أرقام تثبت . لأوساط لا تزال مستمرة، خاصة منها الوسط المائيإلا أن جريمة تلويث تلك ا
إلا أن الذي يصل منها أروقة  ؛خلفات الصناعة خاصة السائلة منهالم غير قانوني وجود جرائم رمي

القضاء ضئيل، بسبب خاصيتها التقنية التي تتطلب خبرة علمية، و بسبب كثافة النصوص التشريعية 
، هذا فضلا و عدم تناسقهاعبر أزمنة مختلفة، تناثرها بسبب  لتي ترهق جهاز القضاءو ا ،المتعلقة بها

كما أنّ أغلب المتابعات الجزائية   .عن ميل هذا الأخير إلى الحلول الودية بدل المنازعات القضائية
امها ، التي لا تهتم بهذا النوع من الجرائم نفس اهتمتنتهي بحفظ الأوراق على مستوى النيابة العامة

                                                                                       .بالجرائم التقليدية
إلا أن وسائل الإعلام في العالم كما في الجزائر، لم تلتزم سياسة الصمت، فقامت بفضح العديد من 

لأضرار بالأفراد، و الحيوانات، خاصة المؤسسات الصناعية، التي لوثت البيئة و ألحقت العديد من ا
 . منها الأسماك
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 الفصل السادس

 الإجراءات الإدارية الكفيلة بحماية البيئة من التلوث بالنفايات الصناعية

 

 تمهيد

 الإجراءات الإدارية الكفيلة بحماية البيئة من التلوث بالنفايات الصناعية :أولا

 الردعيةالإجراءات : ثانيا

دورها في ضبط المؤسسات  الصناعي والجهات المعنية بحماية البيئة من التلوث : ثالثا
 الصناعية 

 خلاصة
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 تمهيد

إضافة إلى القوانين و المراسيم التنفيذية التي تهدف إلى حماية البيئة من أي مساس بها، و التي 
سنعرص في هذا الفصل، الإجراءات التي سعت  سبق و أن عرضناها في الفصل السابق،

، منها طبيعة الخطورة الناجمة عن ممارسة النشاطات الصناعيةالجزائر إلى وضعها، بهدف تدارك 
لحصصو  عل  رصصة إلزام صاحب أية منشاة صناعية باو تتمثل في ، الإجراءات الوقائية

 .لاله لنشاطه في أطر تحترم البيئةللموافقة عل  استغ ،المخاطر ودراسة التأثير وثيقتي تتضمن
للضغط عل  الصناعيين عل   .بالإضافة إلى دفع رسوم عل  ما ينتجه من مواد ملوثة للبيئة

لما . التي يحدثها التلوث الصناعي من جهة أصرىشالل الممعالجة  احترام البيئة من جهة، و
في حالة  ترام القانون،زجر المخالفين عن عدم احتم وضع إجراءات أصرى ردعية، تهدف إلى 

وقوع المخالفة، و تتمثل في الإصطار، سحب رصصة استغلا  النشاط، توقيف النشاط و 
الغلق، و يسهر عل  تنفيذها عدة أجهزة إدارية مثل مديرية البيئة، الولاية، البلدية، مديرية 

لوثين باسم الدرك الوطني و جمعيات البيئة التي تعمل عل  نشر الوعي البيئي، و مقاضاة الم
 .المجتمع
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 الوقائية الكفيلة بحماية البيئة من التلوث بالنفايات الصناعية الإجراءات الإدارية: أولا

إن ممارسة أي نشاط صناعي بداية من بناء المنشأة الصناعية، و انتهاء بما تنتجه من سلع، و ما تخلفه 
  :الإجبارية عل  مسير المنشأة، و هي لالتاليمن نفايات، يخضع للعديد من الإجراءات الإدارية 

 (Autorisation d’exploitation) رخصة الاستغلال ص أوالترخي  -1

عل  وقوع  ةلما يحققه من حماية مسبق ،أهم الإجراءات الإدارية الوقائيةالترصيص من  يعتبر
 .الاعتداء، فهو أو  إجراء يعطي الضوء الأصضر لانطلاق النشاط

ذلك الإذن الصادر عن الإدارة لممارسة نشاط معين، وبالتالي فإن ممارسة " و يقصد به 
                                                1".النشاط الإداري هنا مرهون بمنح الترصيص

نشاطها ل مسيرها استغلا يعني موافقة الهيئات المختصة عل  بناء المنشأة الصناعية و  و
، (و وزير البيئةأ ،رئيس البلدية، الوالي) أحد هؤلاءنح من طرف تمو هي وثيقة . الصناعي

و بناء لما نصت عليه المادة  .وفقا لتصنيف المنشأة، و درجة صطورة نشاطها عل  البيئة
.                                        2من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 91

 :عل  الترصيص يمر بمرحلتينو الحصصو  
 :و فيه يتم تحضير وثيقتين هامتين هما :مرحلة تقييم الأثر و الخطر  - أ

 على البيئة دراسة التأثير (Etude d’impact sur 
l’environnement) : 

                                                           
 .991، ص ، مرجع سابقوناس يحيى - 1
  التي تد  عل  الرقابة الممارسة عل  الاستهلاك العشوائي للمحيط، الذي يعيش فيه مسير المؤسسة الصناعية لابد له من الحصصو  عل  رصصة البناء

المتعلق بالتهيئة و التعمير، و الذي يسهر عل  الاستهلاك العقلاني  91 -11الافراد من جميع الجوانب بما في ذلك الجانب البيئي؛ لذا  فإن قانون رقم 
عل  أن هذا القانون يهدف إلى  وقاية المحيط والأوساط الطبيعية  :ذ تنص مادته الأولىإ. انون حماية البيئةللأراضي لا يتناقض مع القواعد التي تبناها ق

/ 19الصادرة بتاريخ  ،29ع  الجريدة الرسمية،.  والمناظر والتراث الثقافي والتاريخي علي أساس احترام مبادئ وأهداف السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية
 .2595، ص 9111/ 99

 .99، مرجع سابق، ص 34الجريدة الرسمية، ع  - 2
  بعرف  9151في الولايات المتحدة الأمريكية سنة  بدراسة مدى التأثيرظهر أو  نص قانوني يتعلق « National environnement 

Policy act » ،  الفيدرالية التي يمكن أن تلحــق أضرار لبرى بالبيئة حيث تطلب القانون من الولالات الفدرالية إعـداد دراسة بيئية لكل النشاطات
 02/02/1987 بتاريخ  Unep – GC 10/93لما أعلنت عن قيمة هذه الدراسة أيضا وثيقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة تحت رقم . البشرية
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 و أهم وثيقة إدارية ،أهم إجراء إداري يتطلبه قبو  ملف طلب رصصة استغلا  النشاط الصناعي

، و  البيئيتهدف إلى معرفة و تقدير الانعكاسات المباشرة و غير المباشرة للمشاريع عل  التوازن 
                                                              .لذا عل  إطار و نوعية معيشة السكان

 واسع بشكل ينتشر بدأ ة،المعاصر  البيئية المفاهيم من و هو" البيئي المردود تقييم "ــب و تسم  أيضا
. 9199 عام في المنعقد البشرية للبيئة إستكهولم مؤتمر عقب، العالم دو  من العديد في النطاق
 يونيو 93 بالبرازيل جانيرو ريودي مدينة في عقد و الذي " و التنمية البيئة " مؤتمر ساهم لما
 البيئة بين التوازن تحقيق في فعالة لوسيلة البيئي المردود دور أهمية عل  التأليد في 9119عام 

 البيئية المردودات أو الآثار لشف عملية: البيئي المردود و يعني تقييم  .التنمية ومشروعات
 المباشرة الملموس، غير و منها الملموس الشاملة التنمية لخطط المفيدة و الإيجابية الضارة السلبية
 تفادي أو معالجة أجل من العالمية، و والإقليمية المحلية والمستقبلية، الآنية المباشرة، وغير منها
      . 1معا الإنمائية وللمشروعات للبيئة حماية المفيدة الآثار تأليد و صاصة بصفة الضارة الآثار
، عل  أن تخضع لبيئة في إطار التنمية المستدامةالقانون المتعلق بحماية امن  92المادة نصت و 

عل  البيئة أو لموجز التأثير عل  البيئة، لل مشاريع التنمية  لدراسة التأثيرمسبقا و حسب الحصالة 
و الهيالل و المنشآت الثابتة و برامج البناء و التهيئة التي تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة، فورا 

                                                                                            . 2أو لاحقا عل  البيئة
و تتم عل  مستوى مكاتب الدراسات،  ،المشروعصاحب  نفقةتكاليف هذه الدراسة عل  وتقع 
و تكون  (CNTPP)، مثل مكاتب الخبرة أو مكاتب معاينة ذات لفاءة في هذا المجا أو 

                                                                              3. من القانون السابق الذلر 99وفقا ما ورد في المادة  .معتمدة من طرف وزارة المكلفة بالبيئة
طريق، ورشة، مصنع، )إذن دراسة التأثير هي عرض بطريقة منهجية علمية آثار عملية بناء منشأة 

 إحدى تعد منو  ...(.سكان، نظام بيئي، الخغابة، مناطق زراعية، )عل  البيئة ...( إلخ
                                                                                                                                                                                     

و استعملت لمصطلح تقني دراسة التأثير  ة أو الدوليةأهداف ومبادئ تقييم الآثار عل  البيئة، لذلك أقرت التشريعات سواء الداصلي المتعلق بحماية
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .13 -14 ص ص : (9119) 19الإدارة، مجلة  ".دراسة التأثير علي البيئة في التشريع الجزائري" .طه طيار .في وثائق دولية وظيفي

 عليها تترتب أن يمكن جديدة أنشطة بأي القيام قبل للانعكاسات منتظمة دراسات إجراء ضرورة " عل  المؤتمر مبادئ من عشر السابع المبدأ نص إذ 
، ة المعارفأمنش: الاسكندرية . معاصرة بيئية قضايا .المقصود عبد الدين زين. البيئي المردود تقييم دراسات إجراء بأهمية يعنى ما و هو، لبيرة ضارة أثار

  .911 ، ص 9111
 .919نفس المرجع، ص  -1
 .11، مرجع سابق، ص34الجريدة الرسمية، ع  -2
 .11نفس المرجع، ص  -3
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 تساعد لكونها التنمية الاقتصادية، لعملية التخطيط مجا  في قصوى أهمية لها التي الأدوات
 .عل  البيئة لكل نشاط صناعي المتوقعة المستقبلية الآثار استطلاع عل  أصحاب القرار

 دراسة الخطر(Étude de danger:)   مطلوبة في ملف وثيقة إدارية أصرى تعد
التي تعرض الأشخاص و  ،و غير المباشرةأتهدف إلى تحديد المخاطر المباشرة  الترصيص، و

 1. اصليا أو صارجيادالممتلكات و البيئة للخطر من جراء نشاط المؤسسة سواء لان السبب 

أي ة سامة، لمادو تسرب أتلك المخاطر في احتما  حدوث إنفجار داصل المنشأة، تتمثل و 
، فالأولى تهدف إلى و يجب التفريق بين دراسة التأثير عل  البيئة و دراسة الخطر. حادث
المحتملة الناتجة عن تأثير المنشأة أي المؤسسة الصناعية عل  ما الضارة الانعكاسات تحديد 

و يتعلق الأمر  ،(الفضاء العمومي، نظافته و أمنه، و الفلاحة و الأنظمة البيئية)يحيط بها 
دث اما الثانية فتهدف إلى تحديد الحصو أ. أثير ما تنتجه من مخلفات عل  تلك الأوساطبت

 4و تتم الموافقة عل  الدراستين، صلا     .ة لنشاطها الصناعيسالمحتملة عن ممارسة المؤس
                                                                                           .أشهر، لحد أدنى

حماية  سع  إلىيمكن القو  أن المشرع ما، و أيضا من صلا  شروط أصرى، و من صلاله
ويتضح لنا ذلك من  ،البيئة، متدارلا طبيعة الخطورة الناجمة عن ممارسة النشاطات الصناعية

ضمن طيات  ،المخاطر ودراسة التأثير وثيقتيإلزام صاحب أية منشاة صناعية بتحضير   صلا
و لكن هل عكس الواقع  .رصصة للموافقة عل  استغلاله لنشاطه في أطر تحترم البيئةملف ال

                                                                           هذه الحصماية؟ 

                                                           
 .99نفس المرجع، المادة  - 1

 نتجت عنه صسائر مادية فادحة، و حادثة مصنع الاسمنت 9113مرلب سكيكدة للبلاستيك، إذ وقع انفجار قوي في ألتوبر  لأمثلة حادثة  نذلر ،
من  بوبا  في الهند؛ و حوادث عالمية معروفة مثل  لارثة 9112جانفي 99بالشلف التي صلفت ثلاث قتل  و جريحين و صسائر مادية معتبرة بتاريخ 

 الحصشرية لشرلة المبيدات مصنععندما حصل انفجار في  الهند في بوبا  ة في التاريخ من حيث عدد الضحايا، حدثت في مدينةأسوأ الكوارث الصناعي
و حادثة ؛ « MIC » ميثيل إيزوسيانات انطلق غاز 1984 ديسمبر 3 ففي منتصف ليلة. الأمريكية  « Union Carbide  » يونيون لاربايد
 ، /www.ar.wikipedia.org. لرانيا إحدى مقاطعات الإتحاد السوفييتيأفي  9195أفريل  95يوم النووي  تشرنوبيلانفجار مفاعل 

99/19/9192. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A2%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A2%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1984
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D9%84_%D8%A5%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D9%84_%D8%A5%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://www.ar.wikipedia.org/
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، ندرجها في الجدو  1هي بالنفي، و هذا ما أثبتته نتائج لجنة تفتيش المنشآت المصنفة الإجابة
 :التالي

 عدد الحالات طبيعة المخالفة
 94 عدم إتمام تسوية الوضعية الإدارية للمؤسسة

 23 عدم الشروع في تسوية الوضعية الإدارية للمؤسسة
 15 (الاستشارة البيئية و دراسة الخطر)  غياب وثائق أصرى

 19 غياب رصصة الاستغلا 
 19 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 (من إعداد الباحثة)يبين المخالفات الإدارية المرتكبة من طرف مؤسسات صناعية ( 92)الجدو  رقم 

مؤسسة صناعية بالمنطقتين الصناعيتين الرويبة و وادي السمار صلا  الفترة  990فمن مجموع  
% 99تمثل نسبة ) مؤسسة  93، تم التشاف 9193/ 99/19و  9193/ 13/ 19الممتدة بين 

تمارس نشاطها الصناعي، و لم تقم بعد بدراسة الخطر، بالرغم من رصصة الاستغلا  ( منذلك المجموع
هذا بغض النظر عن (. لا يتم الحصصو  عليها دون ضمها لوثيقة الخطر، و وثيقة التأثير البيئي

 .الوضعية الإدارية للمؤسسة، و عدم الشروع فيهاالمخالفات الأصرى لعدم إتمام تسوية 

استحدثه المشرع تماشيا مع التطور الدولي  اجديد أسلوبا هذا النظاميعد  :نظـام التقـاريـر -2
 .الصناعيةالمنشآت إلى فرض رقابة لاحقة و مستمرة عل  ويهدف  ؛في مجا  حماية البيئــة

القيام بتقديم تقارير دورية عن المنشآة لونه يفرض عل  صاحب   يتصف بالإلزام،و 
ما ينتجه من  مراقبةمن ( متمثلة في مديرية البيئة)حتى تتمكن السلطة الضابطة  ،نشاطاته

                                                                                  .درجة التلوث الصادر عن المنشأة لتحديدنفايات صلبة و سائلة، 
بعض موظفيها عملية المتابعة، فبدلا من أن تقوم بإرسا   عل  المديريةيسهل  إجراء هو و

 هاتزويد المنشأة الصناعيةللتحقيق من السير العادي للنشاط المرصص به، يتولى صاحب 
و من بين تلك التقارير التي أطلعتنا . بكل ما تحتاجه من معلومات في شكل تقارير دورية

 :نذلر منهاعليها مديرية البيئة،

                                                           
 .، مرجع سابقتقرير تفتيش الوحدات الصناعية بولاية الجزائر  - 1
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بإجراء تحاليل  ،بقيام صاحب المنشأة الصناعية و يتعلق: تحاليل النفايات السائلة - أ
مخبرية للنفايات السائلة الناتجة عن نشاطه الصناعي، من أجل الحصرص عل  عدم 
تجاوز بعض المواد الملوثة للبيئة، للمعايير البيئية المحددة من طرف المنظمة العالمية 

  .(معادن ثقيلة و غيرها)و التي سبق و أن رأينا بعضا منها بناء عل  . للصحة
 .و الغرامة الإعذارتتراوح عدم القيام بهذا الإلزام عقوبات مختلفة،  عل  و تترتب

 .، تتخذ المديرية إجراءات أصرىفي تلك المخلفات مواد سامةوجود  إذا بينتو 
سواء لانت تلك النفايات حميدة أو صطيرة، إذ يتم    :تقارير جرد النفايات المنتجة - ب

جرد النفايات الصناعية الشبيهة بالنفايات المنزلية، و يقدم إلى الولالة  شهور 4لل 
                                                                                       .الوطنية للنفايات بهدف معرفة حجمها و البحث عن سبل فعالة للتقليل منها

فيما  99مادته نص  في  1رير في القانون المتعلق بتسيير النفاياتاجاء بنظام التق و
يلزم منتجو أو حائزو النفايات الخاصة الخطرة بالتصريح " :يخص النفايات الخطرة

  ."للوزير المكلف بالبيئة بالمعلومات المتعلقة بطبيعة و لمية و صصائص النفايات 
يتعين عليهم دوريا تقديم المعلومات الخاصة بمعالجة هذه النفايات و لذلك لما 

 . الإجراءات العملية المتخذة و المتوقعة لتفادي إنتاج هذه النفايات بألبر قدر ممكن
و هذا الأسلوب يساعد بشكل لبير في مراقبة و تحديد ليفيات تسيير و معالجة 

في حاجة إلى نصوص تنظيمية لتحديد  غير أنه يبق ، النفايات معالجة عقلانية
                                                                   .مواعيد تقديم التقارير و الجزاءات التي قد تترتب عل  مخالفة هذا الإجراء

عودة إلى تقرير مراقبة المؤسسات المصنفة السابق، نجد أن التقرير الدوري الخاص بالو 
مؤسسة صناعية،  29ة معايير النفايات الصناعية السائلة، غائب لدى بمراقب

عدم وجود سجل لنتائج تحاليل النفايات السائلة الناتجة عن نشاط  بالإضافة إلى
 (.مؤسسة صناعية 990من مجموع )مؤسسة  44المؤسسة لدى 

                                                           
  فمن بين الالتزامات التي . المحدد لمعايير التدفقات الصناعية السائلة 9115أفريل  91المؤرخ في  939 -15و ذلك بناء عل  المرسوم التنفيذي رقم

و تتم التحاليل عل   .للمعايير المحددة قانونيا لنفايتها السائلة، و مراقبة نوعيتها دوريايفرضها هذا المرسوم عل  المؤسسات الصناعية ان تقوم بمراقبة ذاتية 
فإذا بينت التحاليل تجاوزات لتلك المعايير، ؛ مستوى المخابر التابعة للمرصد الوطني لحصماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، التي سنتحدث عنا لاحقا 

عند انتهاء الأجل، و لم يبد صاحب المنشأة و  .المنشأة بالتدابير التصحيحية التي يجب عليه العمل بها صلا  أجل محدد تعلم صاحب مديرية البيئةفإن 
 .أي احترام لذلك الإشعار تضيف له الإدراة وقتا إضافيا مع توجيه إعذار، و في حالة عدم تجاوبه يسحب منه الوالي الرصصة

 .94، ص سابق، مرجع 02الجريدة الرسمية، ع  -1
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 (:الضرائب البيئية(  الرسوم الجبائية -3

في مختلف الأنظمة الدولية بعد انتشار  لحصماية البيئة، ظهرتأو الرسم عل  التلويث، آلية أصرى 
آلية لالمشرع الجزائري   و استحدثها .أضرت بالبيئة شالل عديدة و صطيرةو طرحها لمالصناعة 
اقتطاع نقدي إجباري من الأفراد مساهمة في أعباء الخدمات العامة، "هي عبارة عن  وجديدة 

ظر إلى المنافع التي تعود عليهم من هذه الخدمات، وتستخدم تبعا لمقدرتهم عل  الدفع، ودون الن
                                                                              1 ".حصيلتها في تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية وغيرها

منتجي النفايات الملوثة للبيئة، و تفرض جزاء ماليا عل   ،طابع مالي إجراء ذو إذن الضريبة
عادة ما تكون عل  شكل رسوم مالية عل  المواد  و ،مرتكبي المخالفات في حق النظام البيئي

  إليهاو لم يتم اللجوء  .فيهتسبب  منمعاقبة لل  والتلوث الصناعي، إزالة  ، الهدف منهاالملوثة
                                                                                                                .لوسيلة لحصماية البيئة إلا حديثا

 ،و الجزائر و عل  غرار لل الدو  في العالم، عمدت إلى نظام الجباية أو الضريبة في مجا  البيئة
 قانون، من صلا  رف تزايدا مستمرابهدف الحصد من التلوث الصناعي و النفايات المنتجة التي تع

                                                                                                                                     .9119لسنة  92 -19المالية 

بمختلف الضرائب  ،ةو قد أمدتنا مصلحة سياسة البيئة الصناعية عل  مستوى الوزارة المعني
 :المفروضة عل  أصحاب النشاطات الصناعية في إطار تحقيق ذلك الهدف و هي لالتالي

 Taxe sur les activités :الرسم على النشاطات الملوثة و الخطيرة على البيئة  - أ
 polluantes ou dangereuses pour l'environnement

(TAPD)    

                                                           
 .991وناس يحيا، مرجع سابق، ص  -1

 باقتراح من صلا  الاقتصادي ، 9150إذ طبقت لأو  مرة في الولايات المتحدة الأمريكية سنة "Pigou Cecil Arthur" (1877/1959 )
الذي نشره في عام )لتابه اقتصاديات الرفاه ، و في  9133و  9119الذي لان يعمل بروفيسورا في الاقتصاد السياسي بجامعة لمبريدج في الفترة ما بين 

و يهدف هذا النظام إلى إعفاء جزئي أو للي من دفع الرسوم الإيكولوجية إذا امتثلت . اقترح فرض ضريبة لوسيلة مناسبة لمكافحة التلوث( 9191
 .09، ص نفس المرجع. المنشأة الملوثة إلى التدابير المتعلقة بمكافحة التلوث

  الهدف الأساسي منها حماية البيئية من أشكا   رسوم أصرى،أو  قانون تطرق إلى تأسيس الرسم عل  النشاطات الملوثة أو الخطيرة عل  البيئة، وتلتها
 .، لما سيتضح لاحقاالتلوث الصناعي
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و تختلف قيمته السنوية من منشأة إلى أصرى وفقا لتصنيف البيئية،  الضرائبأو  بادرة لإنشاء يعتبر  و
 :لمايلي  نشاطها

 120.000وزيراللرصصة من  عل  الأقل دج بالنسبة للمنشآت التي تخضع إحدى نشاطاتها. 
 90.000  دج بالنسبة للمنشآت التي تخضع إحدى نشاطاتها عل  الأقل لرصصة من الوالي.  
 20.000   للمنشآت التي تخضع إحدى نشاطاتها عل  الأقل لرصصة من رئيس دج بالنسبة

 .المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا
 9000  بالنسبة للمنشآت التي تخضع إحدى نشاطاتها عل  الأقل لتصريح.                              

 :إلى  ن النسب القاعدية تخفضإت التي لا تشغل ألثر من شخصين فآأما بالنسبة للمنش

 24.000 البيئة ضع إحدى نشاطاتها لرصصة من وزيردج بالنسبة للمنشآت المصنفة التي تخ 
 18.000 دج بالنسبة للمنشآت التي تخضع إحدى نشاطاتها عل  الأقل لرصصة من الوالي

 .المختص إقليميا
 3.000   دج بالنسبة للمنشآت التي تخضع إحدى نشاطاتها عل  الأقل لرصصة من رئيس

 .س الشعبي البلدي المختص إقليمياالمجل
 9.111  لتصريحلدج بالنسبة للمنشآت التي تخضع إحدى نشاطاتها عل  الأقل. 

يهدف هذا الرسم    :أو الخطرة/ رسم تشجيع عدم تخزين النفايات الصناعية الخاصة و - ب
ذلك لما هو واضح إلى تشجيع أصحاب المنشآت الصناعية عل  التقليل من إنتاج 

يبدأ بعد السنة الثالثة من و  1،و عدم تخزينها نظرا لخطورتها عل  البيئةالنوع من النفايات 
بناء عل  نص  .لإنجاز منشآت إزالة النفايات لإعطاء مهلة لصاحبهااستغلا  المنشأة، 

دج عن لل طن  91211و يقدر هذا الرسم ب . 9119من قانون المالية  914المادة 
 :لما يلي  هعائدات و وزعت. المخزنةمن هذه النفايات 

 91  %منه لفائدة البلدية 

                                                           

 . 9119ديسمبر  94الصادرة بتاريخ  ، 01، ع الجريدة الرسمية  - 1
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 92  %لفائدة الخزينة العمومية. 
 02 % لفائدة الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوثعل  برامج التربية  ، الذي تنفق مداصيله

إزالة البيئية، البحوث التي ينجزها المجلس العلمي للبحث بالوزارة، مساعدة جمعيات البيئة، 
التلوث الصناعي، تحويل التجهيزات القائمة إلى تكنولوجيا نظيفة، و التكفل بنفقات حوادث 

 . 1التلوث العرضية

النفايات يفرض عل   :الرسم التكميلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي - ت
الذي  النحو نفس  تخصص مداصليه عل  و. المعايير الدوليةالتي تتجاوز حدود  الغازية

 .أو الخطرة/رسم تشجيع عدم تخزين النفايات الصناعية الخاصة و صصصت به عائدات 

مستوى يحدد وفق  :الرسم التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي - ث
. الذي يتجاوز حدود القيم المحددة الناتجة عن النشاط الصناعي، والمياه المستعملة تلوث 

شاء هذا الرسم إلى حجم المياه الصناعية الملوثة الملق  بها سنويا تكمن الأسباب وراء إن و
  2.فقط% 91 تعالج منهامليون متر مكعب ، 991 ــبالتي تقدر  في الوسط الطبيعي و

 :تم تخصيص حاصل هذا الرسم لما يلي و

 41  %لفائدة البلديات. 
 91  %لفائدة ميزانية الدولة 
 21  % وإزالة التلوثلفائدة الصندوق الوطني للبيئة. 

                                                           

م، لما تصب فيه الغرامات المحصل عليها في قضايا المخالفات البيئية، و التعويضات المستحقة عن نفقات إزالة و فيه تصب عوائد تلك الرسو  

الصندوق تشمل الرسم عل  النشاطات الملوثة هذا موارد ": المادة الثالثة من قانون حماية البيئة في غطار التنمية المستدامةالتلوث، لما هو مبين في نص 
حاصل الغرامات الناتجة عن المخالفات للتنظيم المتعلق بالبيئة ولذا التعويضات عن النفقات الخاصة بمكافحة التلوث المفاجئ الناتج عن  وأو الخطيرة 

  .994وناس يحيا، مرجع سابق، ص  . "تدفق المواد الكيميائية الخطيرة في البحر ومجالات الري والمياه الجوفية

 .441، مرجع سابق، ص 9112البيئة في الجزائر، تقرير حو  حالة و مستقبل  - 1

 .92، ص9110ديوان المطبوعات الجامعية، :الجزائر. المبادئ العامة وتطبيقاتها في القانون الجزائري -المالية العامة .بشير يلس شاوش - 2
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دج عن لل  99.211ـــــ بحدد   :الرسم على الزيوت و الشحوم و تحضير الشحوم -ج
و شحوم طن مستورد أو مصنوع داصل التراب الوطني، والتي تنجم عن استعمالها زيوت 

 1:وبموجب نفس المادة تم تخصيص حصيلة هذا الرسم لما يلي. مستعملة

 92  %لفائدة الخزينة العمومية 
 42  %لفائدة البلديات. 
 02 % إزالة التلوث لفائدة الصندوق الوطني للبيئة و. 

أن الملوث يجب أن يتحمل التكاليف المتعلقة بإجراءات " ، فهذا يعنيالدافع -فبناء عل  مبدأ الملوث 
ويمكن تعريفه عل  أن النفقات التي تفرضها " التي تقررها السلطات العامة ،منع ومراقبة وتنظيف البيئة

هذه المتطلبات تحددها السلطات العمومية من أجل أن تكون البيئة في ) الوقاية من التلوث و محاربته 
                                                                    2."يتحملها الملوثون( وضع مقبو 

لأن ضبط قيمة هذا الرسم تسمح بوضع سياسة مالية لمكافحة التلويث  ،اقتصادي -بيئيهو مبدأ  و
                                                                                   .تقليل من أثارهال و

 -Pollueur)الدافع  -الملوثو يجب أن نشير إلى نقطة و هي أن الجباية البيئية تقوم عل  مبدأ 
Payeur) أما الغرامة البيئية تترتب عن إتيان مخالفة و تقوم عل  أساس أنها تحفز عل  تغيير الموقف ،

                                                                                        3.الذي يؤدي بدوره إلى زوا  تلك الغرامة

المصلحة العامة التي تقتضي الحصفاظ  ن وضع هذه الرسوم هي الموازنة بين المصالح الخاصة وو العبرة م
فالجباية البيئية ليس هدفها تدعيم إيرادات  ؛محاربة لل أشكا  التلويث و مومية،عل  الصحة الع
 للضغط عل  الصناعيين لاحترام البيئة من جهة، ،استعملت لورقة إداريةلكن  و، الميزانية فقط

التي يحدثها شالل المفي معالجة لأداة فعالة ، و  لابتعاد عن السلوك المضر بالبيئةلتحفيزهم عل  ا
                     و لكن ما مدى تحقيق الجباية البيئية لهذا الهدف؟ .من جهة أصرى التلوث الصناعي

مصدره الإنسان،  جة الأولى، باعتبار أن التلوث بالدر الوعيحماية البيئة تعتمد بالدرجة الأولى عل  ف
                                                           

 .992، ص 9192هومة للطبع و النشر، دار :  الجزائر، 9ط. النظام القانوني لحماية البيئة و التنمية الإقتصادية. أحمد لكحل - 1

 .995نفس المرجع، ص - 2

3 - M’hamed Rebah, op cit, p 193. 
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صاصة من يملكون منافذ لبيرة مفتوحة عل  التلوث، مثل  سيس لل الأفرادلذلك وجب تح
الطبيعة، باعتبارها مقياسا حقيقيا لمستوى حياة كونات مبضرورة المحافظة عل  مختلف الصناعيين، 

                                  .الفرد، التي تسوء بمجرد تلوث تلك المكونات، و العكس صحيح
 و هؤلاء بالدرجة الأولى، ضرورة جعل الهدف الأساسي للجباية البيئية هو رفع الوعي لدى لذا فمن ال

 .فقط مالية إيراداتليس الترليز لل الترليز عل  الحصصو  عل  

 الإجراءات الردعية: ثانيا

زجر و إيقاف المخالفين عن عدم ، هي التدابير التي تعمل عل  و المقصود بالإجراءات الردعية
بعد جملة الإجراءات الإدارية التي اشترطتها السلطات المعنية بحماية البيئة، في قيام احترام القانون؛ ف

المؤسسة الصناعية، و ممارستها لنشاطها بشكل عادي في إطار يحترم القوانين، فإن اصتراق تلك 
منها ما يمس البيئة و بشكل في منته  الخطورة،   القوانين يحدث من حين لآصر، و تنتج عنه جرائم

و ذلك أمر متوقع حدوثه، و تم التصدي له من صلا  . لما سبق و أن أعطينا العديد من الأمثلة
                 .البيئة من لل أشكا  التلوثتشريع إجراءات أصرى هدفها ردع المخالفين، و حماية 

الة لوحدها، بل أشرلت فيها مؤسسات إدارية لعنصر و هذه المهمة لم تتحملها مؤسسات العد
و ذلك بمنحها وسائل التدصل عن طريق  ،في مراقبة التوازن البيئيأساسي يمارس سلطة الضبط 

                                                                    .استعما  امتيازات السلطة العامة
تمارسه الإدارة حين وقوع مخالفة ضد البيئة، نذلر الإصطار، سحب الذي  و من أشكا  التدصل

و التي سنعرضها . الترصيص أو الرصصة، و الغلق أي غلق المنشأة الصناعية، و المتابعة القضائية
  :مفصلة عل  النحو الآتي

التنبيه لتذلير المخالف بإلزامية و هو  :(Mise en demeure)أو الإعذار الإخطار -1
و اتخاذه التدابير الكفيلة لجعل نشاطه مطابقا للمقاييس القانونية المعمو   ،ضعمعالجة الو 

 .حماية البيئةقواني أصف جزاء يمكن أن توقعه الإدارة عل  من يخالف  و هو .بها
                                                           

  ََوالمفعو  مَرْدوع رادع ، فهو رَدْعًا يرَدعَ ، يعني الردع من فعل ردع ،.  
اَحَهُ  رَدعََ  يجب أن يشتمل القانون عل  عقوبات :مثل  .زجَره ولفَّه ومنَعه عنه: عن الكذمبالوالدُ ولدَه  ردعَ ؛لَبَحَهُ ، أوْقَفَ انْدمفاَعَهُ ، لَفَّهُ ، رَدَّهُ : جمم

. إذن المقصود بالردع هو الزجر و الكف، و إيقاف الاندفاع. قوات لصد العدو و منعه من الهجوم و الاعتداء: ؛ قوات رادعة رادعة، أي عقوبات زاجرة
 .901، ص 9119عالم الكتب، : القاهرة ،9ط. معجم اللغة العربية المعاصرة. أحمد مختار عمر
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 :و لنا أن نذلر العديد من الأمثلة
المنظم للنفايات الصناعية  951 -14من المرسوم التنفيذي رقم  91المادة وردت في 
إذا رأى مفتش البيئة أنّ شروط التصريف غير مطابقة : "  لمايليالإنذار  صيغة  1السائلة

المختص إقليميا، صاحب الرصصة مالك  ينذر الواليللشروط الواردة في رصصة التصريف، 
ل التصريف بأن يتخذ في الآجا  المحددة له لل التدابير و الأعما  التي تجع ،الجهاز

                                                        .مطابقا لمضمون رصصة التصريف
بين  و يتم اتخاذ هذا الإجراء إذا لم تبلغ تلك النفايات مستوى الخطورة، و تتراوح مدته

لما يمكن توجيه ألثر من إصطار واحد إلى المؤسسة المخالفة، أي .أسبوعين و ستة أشهر
و في حالة استمرار المخالف في  ،فرصة أطو  لتصليح موقفها هاارين، بهدف منحإصط

 .يمكن أن توقع عليه جزاءات إدارية ألثر شدّة ،رغم إنذاره القوانينانتهاك 
 

، تلويثه لان عليه قبلإلى ما   لمكانإعادة ا أي  : إعادة المواقع إلى حالتها الأصلية -2
 رثاآلة االمنشأة بإز  ل عأو جهة إدارية لمديرية البيئة المحكمة  به أن تحكمويقصد 
التدبير، الذي يعتبر إداريا أحيانا لما تقرره  البيئة عل  هذاوقد نصت التشريعات  .جريمتها

فالقانون رقم   .جهة إدارية مثل مديرية البيئة، و جنائيا في أحيان أصرى لما تقرره المحكمة
            . المخالف عل جزاءا إداريا توقعه الإدراة  ، اعتبره المتعلق بالمياه 99 -12
، فقد اعتبره تدبيرا جنائيا من صلا  الشطر الأصير من مادته 91-14قانون رقم الأما 

 . "يجوز للمحكمة الأمر بإرجاع الأمالن إلى حالتها الأصلية في أجل تحدده:" 919
 :  و ذلك في حالة

مرها بإعادة أممارسة منشأة لنشاطها دون الحصصو  عل  ترصيص، إذ يتم توقيفها عن النشاط، و  -
 .المكان الذي تشغله إلى مالان عليه

                                                           
 .91، ص مرجع سابق، 91الجريدة الرسمية ع  -1
  لتوقيف تفريغ الإفرازات أو رمي المواد الضارة  يجب عل  الإدارة المكلفة بالموارد المائية أن تتخذ لل التدابير التنفيذية:"  أنه عل  39 مادته رقمتنص

لقمان بامون،  .غاية زوا  التلوث لذلك أن تأمر بتوقيف أشغا  المنشأة المتسببة في ذلك إلىالعمومية، لما يجب عليها   عندما يهدد تلوث المياه الصحة
 .924 -929مرجع سابق، ص ص 
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قيام منشأة صناعية بإلقاء نفاياتها في مكان غير مخصص لذلك، فمن باب الردع هي ملزمة   -
 .برفع نفاياتها و إرجاع المكان إلى حالته السابقة

أي الأرض التي أقيمت عليها مسير المؤسسة مطالب باعادة الموقع  ،النهائي عن النشاطالتوقف  -
الوالي، ) لى السلطات المعنية إي صطر عل  البيئة، مع تقديم ملف ألى وضع لا يمثل منشأته، إ

لتطهير الموقع و صاصة فيما يتعلق بنقل المواد  ايتضمن مخطط( رئيس المجلس الشعبي البلدي
                                                       .زالة النفايات المتواجدة هناكإو الخطيرة، 

 .ردعاألثر  تاليةحماية أولية قبل أصذ إجراءات  و يمثل هذا التدبير

 

 Retrait de l’autorisation)سحب الترخيص  -3
d’exploitation :) أي سحب رصصة استغلا  المؤسسة لنشاطها، و من بين

 :المواقف التي يتم فيها تطبيق هذه الآلية
 عدم احترام مسير المنشأة لآجا  الإعذار لإصلاح ما بدر منه من أصطاء في حق البيئة   -
 صدور صطر يداهم النظام العام، إما الصحة العمومية أو الأمن العمومي أو السكينة العامة  -
               .وفرها قبل ممارسة النشاطعدم استيفاء المشروع للشروط القانونية التي لابد من ت  -

لممارسة  الوقف النهائيلأنّ تقريره بصفة نهائية يعني ، يتميز سحب الترصيص بطابعه المؤقت و
 .بناء عل  المعلومات التي مدتنا بها مديرية البيئة .المؤسسة لنشاطها

 
تطبيق هذه الآلية بعد آلية الإصطار، لما أنها يأتي   :التوقيف المؤقت لنشاط المؤسسة -4

لما .مؤقتة و ليست دائمة، تنتهي بزوا  التلوث الناتج عن نشاط الوحدة الصناعية
 :التي تنص عل  نفس الحصماية للبيئة التشريعاتسيتبين لنا ذلك في بعض 

تقرر الإدارة إيقاف سير الوحدة : "لما في الآتي919في مادته  90 -94قانون المياه رقم  -
المسؤولة عن التلوث إلى غاية زواله، عندما يشكل تلوث المياه، صطرا عل  الصحة العمومية أو 

 .1"يلحق ضررا بالاقتصاد الوطني

                                                           
 .13، ص 1194جويلية  11، الصادرة بتاريخ 43الجريدة الرسمية، ع  - 1
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 يوقف سيرإذا لم يمتثل المستغل في الأجل المحدد، "... :92في مادته  91 -14القانون رقم  -
الشروط المفروضة مع اتخاذ التدابير المؤقتة الضرورية بما فيها التي تضمن  المنشأة إلى حين تنفيذ

    . 1"دفع مستحقات المستخدمين مهما لان نوعها
المنظم لإفراز الدصان و الغاز و الغبار و الروائح و  952 - 14المرسوم التنفيذي رقم  -

و إذا لم يمتثل المستغل أو المسير في : ".....في مادته السادسة  الجسيمات الصلبة في الجو،
لسير التجهيزات لليا أو جزئيا بناء  إعلان التوقيف المؤقتالآجا  المحددة لهذا الإنذار، يمكن 

 . 2"عل  اقتراح مفتش البيئة بقرار من الوالي المختص إقليميا دون المساس بالمتابعات القضائية
 :لق بين المؤقت و النهائييتأرجح الغ: الغلق -5

بعد صاحب المنشأة بتدارك الوضع عدم قيام بعد ينفذ  :الغلق المؤقت  - أ
بغلق المنشأة إلى غاية رفع حينها إعذارين، فتقوم الإدارة  حصوله عل 

 .المخالفة
و يكون ل الشخص المعنوي أي حل المنشأة، هو ح :الغلق النهائي - ب

، أي تتعلق بنفايات صطيرة عل  البيئةنهائيا إذا لانت المخالفة جسيمة و 
عندما يمثل النشاط الصناعي لوحدة ما تلوثا صطيرا عل  البيئة، و قد تم غلق 

في زمن السيد الشريف رحماني وزير ف ؛العديد من الوحدات لذلك السبب
 :سابق لوزارة البيئة، تم

نتاجها و لذا إمينت و منع بمفتاح البليدة و منع استيراد مادة الأ" نتاميأ -سمنتإغلق وحدة   -
صرى مثل البلاستيك و أبمواد بديلة  الخطيرة و استبدا  هذه المادة. منع تسويقها و ترويجها

 .االحصديد و غيرهم
بعد دراسات قام بها الوزير صلا  زيارة عمل  9119مصنع مزغنة بولاية معسكر في جويلية  -

في  "Eternit" ترنيتلمن شرائح ا تالأمياننسبة ، بعد أن تبين أن معمقة  استغرقت سنتين
  .المعايير المعمو  بها دوليا، متجاوزة بكثير 3الواحد ³ليف في سم 2ب تقدر  مجاري المياه

                                                           
 .11، مرجع سابق، ص 34الجريدة الرسمية، ع  - 1

 .91، ص 9114جويلية  93الصادرة بتاريخ ، 35ع  ،الرسميةالجريدة  - 2

 .495 -492، مرجع سابق، ص ص 9110تقرير حو  حالة و مستقبل البيئة في الجزائر،  -3
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تها من الزيوت المستعملة بصب نفايا بسبب قيامها،  9193عام  السورية ”SAK“ مؤسسة -
  (ثنا عنها سابقادتحالتفاصيل .)في وسط طبيعي

في إطار منهجية علمية وضعت للقضاء بشكل عام عل  التلوث الخطير بعدد من و يأتي هذا الإجراء 
.                                             المواقع الصناعية، التي شهدت اعتداء صارصا عل  البيئة

و يتبين لنا أن إجراءات الردع التي توقع عل  صاحب المنشأة المخالفة، تتمثل في سحب الترصيص، 
يف العمل الكلي أو الجزئي للأجهزة المتسببة في التلوث، و الغلق المؤقت و الغلق النهائي، وهي توق

جزاءات تمس مباشرة النشاط المتسبب في إحداث التلوث ، وتسمح بتحقيق هدف الإدارة ، المتمثل 
 .الفو لكن تطبيقها لا يحو  دون المتابعة القضائية للمخ. في فرض احترام التدابير الإدارية

امة، و يتوقفان عل  طبيعة النفايات تتميز بإجراءين هما السجن و الغر  :المتابعة القضائية -6
 :هاتين الحصالتينو تتم تلك المتابعة في . الملقاة، و حجم الضرر الناتج عن ذلك

 .في غير الأمالن المخصصة لها صطورة النفايات الصناعية الملقاة -
    .فشل بعض الإجراءات الردعية السابقة مثل الإصطار و إعادة الأمالن إلى حالتها السابقة  -

ن العقاب ألما   ،ن الجزاء الإداري يطغ  عل  الجزاء القضائي الذي تقرره المحكمةأو ما يلاحظ 
يفترض أن من الناحية النظرية، لا و . لا يستنجد به إلاّ في حالات فشل العمل الإداريالجنائي 

يعطّل استعما  الجزاءات الإدارية إقامة المسؤولية الجنائية للمجرم الصناعي، و لا يحو  دون 
إذ يمكن أن   ؛دون المساس بالمتابعة القضائية، و المعبر عنها بعبارة تطبيق الجزاءات الجنائية عليه

سبب ارتكاب نفس ب آن واحد، أي الإجراءات الردعية و المتابعة القضائيةيتعرض للجزاءين 
 :المثا  التاليلما هو مبين في .المخالفة

: الذي ينظم النفايات الصناعية السائلة  951 -14من المرسوم التنفيذي رقم  99المادة  تنص -
بناءا عل  تقرير  سحب رصصة التصريفوزير المكلف بالبيئة عن الو في هذه الحصالة يعلن  ..."

 .1" المنصوص عليها في التشريع المعمو  بهدون المساس بالمتابعة القضائية الوالي ، وذلك 

                                                                                                                                                                                     

 
 .9114جويلية  93، الصادرة بتاريخ 91الجريدة الرسمية ع  - 1
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بحيث ، بينهما فصلبالتوازي، دون أن ي الإجراءات الإدراية و الإجراءات الردعية أسلوبيالمشرع نظم ف
سببا لانقضاء الدعوى  ،لم يجعل من توقيع الجزاء الإداري أو السير في إجراءات المتابعة الإدارية

و هذا  .1بين الجزاءين الإداري و الجنـائي الاستقلاليةالعمومية و لا العكس، مكرسا بذلك قاعدة 
 .إلى فساد النظام العقابي مجا  القانونيشير من وجهة نظر المختصين في 

 

 من التلوث بالنفايات الصناعية الجهات المعنية بحماية البيئة :ثالثا

ذلك أن النصوص  ؛ق سياسة أية تشريعات مرهون بالقدرات المؤسساتية وفعاليتهاإن نجاح تطبي
ما لم يتم تعزيزها بأجهزة ذات  مجالات الحصياة العامة للأفراد، وحدها قاصرة عل  تنظيم أي مجا  من

                                              .فعالية تسهر عل  التطبيق الأمثل لهذه السياسة المقننة
 المختلفة، لتقوم بمهمة و المؤسسات الأجهزة إنشاء ، عل بما فيها الجزائر الدو  جميع حرصت وقد
 الإستراتيجيات وضع إليها أسند لما بينها، فيما التنسيق صلا  من عليها والحصفاظ البيئة حماية
 أهمها من التيو  أصرى، عما أولل إليها من مهام فضلا مواردها، وصيانة البيئة تحسين لضمان اللازمة

 القوة و استخدام، قرارات إدارية إصدار صلا  من الإداري الضبط مجا  في المتاحة الوسائل استخدام
             .السابق في عنه تحدثنا الذي الوجه عل  بها، المساس من البيئة والحصد حماية لتحقيق المادية
و التشريعي  ينأنه يتسم بالجمع بين الجانب ،صصائص القانون الذي صصص لحصماية البيئةفمن 

ذلك لأنه يحدد بعض الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة من قوانين و مراسيم،  و في المقابل  ؛المؤسساتي
تعمل عل  ضمان تطبيق تلك ل يرصد جملة من الأجهزة من وزارات و جماعات إقليمية و هيئات

                    .، لما سبق و أن رأينا ذلكجراءات أي ما يسم  بالضبط الإداري البيئيالإ
إذن هناك العديد من  المؤسسات الإدارية المكلفة بحماية البيئة تعمل جنبا إلى جنب، سواء لانت 

                                                           
 .911مرجع سابق، ص ، اوناس يحي - 1

  الاحترازية الإجراءات صلا  من وذلك بالبيئة، المساس جرائم وقوع لمنع الإدارية الجهات بها تقوم التي الوقائية التدابير من مجموعة عن عبارة هو 
 الضبط يكمن هدف ومن . بها الإضرار أسباب ومكافحة مواردها وصون البيئة حماية يكفل وبما الجرائم، تلك وقوع منع إلى تؤدي التي اللازمة والوسائل
النظام  توازن إعادة أجل من وجودها حا  في بالبيئة الإضرار أسباب مكافحة، و  بالبيئة المساس أفعا  منع: هما رئيسيين عنصرين في يئالب الإداري
 .09، مرجع سابق، ص الحصلو راغب ماجد.  البيئي
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،أو تلك المتواجدة  ممثلة في مديرياتها مرلزية تهتم بالقضايا البيئية ذات البعد الوطني مثل وزارة البيئة
  .الإقليمي، مثل البلدية و الولايةعل  المستوى المحلي 

التراب الوطني، لانت هناك ما  لل ولايات  قبل إنشاء مديريات البيئة عبر: مديرية البيئة -1
ديسمبر  90المؤرخ في  313 -14المرسوم التنفيذي رقم  وجبو بم .البيئة يسم  بمفتشيات

تم تعوض تلك المفتشيات بهذا الجهاز الجديد  ،مديرية للبيئة في الولايةالمتضمن إحداث  9114
 :و يتعامل مع عدة أطراف في إطار الحصدود الجغرافية للولاية. الذي يتبع هيكليا وزارة البيئة

مع الوالي باعتباره الممثل القانوني للدولة عل  مستوى إقليم الولاية، و قد وضعت مديرية البيئة  -
 .مصلحة صارجية  تقدم له المساعدة و المشورة في مجا  حماية البيئةتحت تصرفه ل

   .مع مديريات سبق و أن ذلرناها، بحكم مختلف الأوساط الطبيعية التي يمسها التلوث الصناعي -
و التي لانت تابعة لوزارة الداصلية و  ،9112تنصيب أو  مديرية عامة للبيئة في مارس و تم 

                                                                          .في غياب وزارة البيئة الجماعات المحلية من قبل
مهام من بينها اتخاذ و متابعة التدابير التي تهدف إلى أهم جهاز أنيط له و تعتبر مديرية البيئة 

قة بالمنشآت المصنفة و الوقاية من التلوث و الأضرار الصناعية و تنفيذ الأحكام التنظيمية المتعل
مراقبة منشآت المعالجة و إزالة التلوث في المجا  الصناعي و ترقية نشاطات استرجاع النفايات 

 .من صلا  بعض مصالحصهاالخاصة؛ و ذلك 

                                                           
  ،ولايات فقط  استفادت من هذا  91بدليل أن أنشئت في وقت متأصر بسبب غياب التسيير و قلة الإمكانيات البشرية و المادية لاسيما المالية

أساسا في  51-15رقم المخولة لهم بمقتض  المرسوم التنفيذي  مفتشي البيئة مهام و تمثلت ،9119بباقي الولايات إلا في سنة  تنتشرو لم  ، الجهاز
التلوث والتصحر  التدهور ومن لل أشكا   لوقايتها الرامية اقتراح التدابير تجسيد مراقبة القوانين و التنظيمات المتعلقة بحماية البيئة وذلك عن طريق

 (.مصلحة التنظيم و الترصيص)مديرية البيئة   .وانجراف التربة والحصفاظ عل  التنوع البيولوجي وتنمية وصيانة الثروات

 و من أهم مهامها: مصلحة البيئة الصناعية: 

 .منشآت المعالجة المتعلق بالمؤسسات الصناعية بما فيها مراقبة مدى تطبيق التشريع البيئي -
 اتخاذ و متابعة التدابير التي تهدف إلى الوقاية من التلوث و الأضرار الصناعية  -
 .إزالة التلوث في المجا  الصناعي و ترقية نشاطات استرجاع النفايات الخاصة -
 .عزيارة و معاينة  و مراقبة المؤسسات المصنفة بما فيا المصان -
                                                              .إعطاء المشورة و التوصيات الميدانية في بعض حالات التلوث للمؤسسات المعنية -

 :و من أهم مهامهامصلحة التنظيم و التراخيص، 
 .البيئةمنح التراصيص للمؤسسات و الحصرص عل  قيام هذه الأصيرة بإجراء دراسة التأثير عل   -
 . تتأسس فيها مديرية البيئة لطرف مدنيشؤون المنازعات التي دراسة و متابعة  -
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 :وسيلتين أساسيتين صلا  من و تقوم بمراقبة المنشآت الصناعية صاصة الملوثة منها

 تعد حيث،  "التأثير عل  البيئة المشروع الصناعي من حيث تقييم" في تكمنلى الأو  الوسيلة 
 تكفل لكونهاانعكاسات نشاط صناعي ما عل  البيئة،  اللازمة الأدوات أهم من الوسيلة هذه
 فيما الوسيلة هذه أهمية عن فضلا ،عنه تنجم قد التي المحتملة المخاطر جراء من البيئة حماية
 قبل الملائم القرار اتخاذ و المناسب إجراء التخطيط في القرار صحابلأ مساعدة من تحققه
 .المستدامة التنمية و البيئة بين المأمو  تحقيق التوازن يضمن بما ، المشروعات تنفيذ في البدء

 في دورها الجوهري تتمثل فهي الثانية الوسيلة: 
 لأي لتصديل ،البيئية التشريعات بأحكام التزامها مدى من للتألد المختلفة المنشآت مراقبة  -

 نحو السلوك الخاطئ، المتجهة المنشأة إلزام صلا  من بالبيئة، وذلك المساس شأنه من فعل
في حالة التشافها و  .البيئة حماية متطلبات وأحكام بما يتفق مسارها وتصحيح وضعها بتدارك

لوجود مخالفات فإنها تقوم بتحرير محاضر، تلزم في آصرها صاحب المنشأة بتصحيح مخالفاته 
 (. نسخة من هذا المحضر موجودة بملحق الرسالة. )وفقا لما تنص عليه قوانين البيئة

 و التي سنعود إليها .، و غيرهاحين وقوعها من طرف منشآت صناعية معاينة الجرائم البيئية -
 .بشكل مفصلفيما بعد 

                                                                           :الجماعات المحلية -2
، (المجلسين الشعبيين الولائي و البلدي)تهم بالدرجة الأولى الجماعات المحلية  مسألة حماية البيئة،

التي يمكنها عكس ما يعانيه يوميا من مشالل لا سيما  و ،بالمواطنباعتبارها همزة الوصل الأولى 
و عليه سنبين دور هذه المؤسسات . الذي يعيش فيه تلك التي لها تأثير سلبي عل  صحته والمحيط

 .في إطار ما تملكه من صلاحياتذلك المحيط أي البيئة، التي لها علاقة مباشرة بميدان حماية 

                                                                                                                                                                                     

 ( توقيف النشاط بسحب الرصصة، و الغلق المؤقت و النهائي)إصدار القرارات الردعية مثل  -
 (لمي للبيئة، اليوم العالمي للماءاليوم العالمي للشجرة، اليوم العا: بإحياء المناسبات البيئية) التحسيس و الإعلام و التربية البيئية -
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، صلاحيات 1 9111أفريل  10، المؤرخ في 11 -11رقم  قانونال هامنح :الولاية - أ
و  ،9113واسعة في مجا  حماية البيئة، من صلا  جهازها المحلي الذي استحدث عام 

 :فيما يأتي الصلاحياتتلك و تتمثل . يعرف بمفتشية البيئةالذي 
، لحصماية البيئة البحرية من استحداث لجنة تل البحر من صلا حماية الموارد المائية  -

، و ترقيتها باتخاذ التدابير الضرورية تلويثها بالنفايات الصناعية مهما لانت طبيعتها
التلوث، و متابعة هذه العملية هذا لتحسين وتعزيز قدرات تدصل الأجهزة المكلفة بمحاربة 

 .ةووضع منظومة للوقاية والكشف والحصراس
ما يخص تجاوزات المنشآت الصناعية، لتلويث البيئة استقبا  شكاوي المواطنين في  -

 .بمخلفاتها
وحسب الأصطار   المصنفة وذلك تبعا لأهميتها  لرصص إقامة المنشآت  تسليم الوالي -

أن نشاط المنشأة  له الرصصة إذا ما تبين ويخو  أيضا للوالي رفض تسليم التي تنجر عنها،
ويحدد له  ها،صاحب يعذر الوالي ،نشأةالموإذا نجمت أصطار من استغلا   .مضر بالبيئة

وإذا ، البيئة بناء عل  تقرير من مصالح ،لإزالة الأضرار المثبتة  الضرورية أجلا لاتخاذ التدابير
 .تلك التدابيرإلى حين تنفيذ  يأمر الوالي بوقف سير المنشأة ،في الأجل المحدد لم يمتثل

 مديريةو  التي تحررها المحكمة ،المخالفة اتبالمؤسس المتعلقة اضر العقوباتلمحالوالي   تلقي -
وذلك  إلى الولاية،وليل الجمهورية والأصرى إلى ترسل  في نسختين إحداهما ،البيئة
 .من إجراءات مناسبة  ليتخذ ما يراه ضروريا ،بأي مساس بالبيئة علامهلإ

                                                           

 و يعتبر الوالي ممثل السلطة . تعتبر الولاية هيئة إدارية تتربع عل  جزء من إقليم الدولة، وهي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلا  المالي و الإداري
 .متداد الإقليمي لولايتهالتنفيذية عل  مستوى الولاية و ممثل لل وزارة إذ يقوم بتنفيذ القوانين في حدود الا

 .99/13/9111، الصادرة بتاريخ 92الجريدة الرسمية، ع  - 1

 علومات لجنة تل البحر الولائية تنسق مع مصالح البيئة للولاية، هذه الأصيرة أسندت إليها مهمة تحضير اجتماعات اللجنة وإعلام أعضائها بكل الم
و تتشكل هذه اللجنة من . بنك معلومات للوسائل المتوفرة لمكافحة التلوث البحري عل  مستوى الولايةالكفيلة لتحسين مخطط البحر الولائي، وإنشاء 

مدير الصيد البحري   عدد من رؤساء الهيئات و مديري مؤسسات عمومية عل  مستوى الولاية بما فيهم قائد الدرك الوطني ، مفتش البيئة ،مدير النقل
 .إلخ، و يترأسها الوالي...الموانئ والموارد الصيدية للولاية ، مدير
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من الإمكانات للعمل عل  ضبط لل الاعتداءات البلدية تملك  :المجلس الشعبي البلدي - ب
؛ في إطار الصلاحيات (مصلحة النظافة)عل  البيئة، من صلا  إحدى مصالحصها الإدارية 

من أهم  ،قانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتهاالويعتبر . التي منحها لها المشرع
نظافة المحيط الذي يعيش فيه ظ عل  صلاحيات البلدية في مجا  الحصفا التي تحددالقوانين 

 النفايات مسؤولية رفع البلدية تولىإذ ت. المواطن و صلوه من نفايات النشاطات الصناعية
حضرية، )مهما لانت طبيعة تلك النفايات . في حالة عدم معرفة هوية المتسبب في رميها

ريح بالصناعات التي بعد التص للنفايات الصناعيةبإعداد جرد لما تلزم (.صناعية أو طبية،
  .اتقع في إقليمه

تلعب مؤسسة الدرك الوطني دورا أساسيا في في مجا  هي الأصرى،  :مديرية الدرك الوطني -3
،  سميت 9112نشاء وحدة جديدة بتاريخ أو  جوان إمن صلا   ،حماية البيئة و المحافظة عليها

انتظار انتشارها بباقي ولاية في  99، و التي هي موجودة عل  مستوى بخلية حماية البيئة
بالتنسيق مع المديريات التي لها علاقة  ،و تعمل الخلية عل  مستوى إقليم ولاية الجزائر .الولايات

 بحماية البيئة، التي سبق و أن ذلرناها، بالإضافة إلى الجمعيات، و مخابر التحاليل عل  مستوى
                                                    (.و المعهد الوطني للأدلة و علم الإجرام بولاية الجزائرمعهد باستور )

بناء عل  شكوى المواطنين، فإن الخلية و يات الصناعية، او في مجا  حماية البيئة من التلوث بالنف
فيقوم تقنيو  ؛وع من المخالفاتأو قيام لتيبة درك بجولة استطلاعية روتينية يتم التشاف هذا الن

 :ــ بالخلية 
( ماء، تربة)الجريمة برفع عينات من النفايات، أو عينات من الوسط الملوث موقع معاينة   -

  .قصد إجراء تحاليل فيزيائية و ليميائية لإعطاء صبغة علمية لمحضر المخالفة

                                                           
 المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها  91 -19القانون رقم  :هي مجموعة من قوانين سبق و أن عرضناها، نذلر منها عل  سبيل المثا  لا الحصصر

 .المتعلق بمناطق التوسع و المواقع السياحية  14-14المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، و القانون رقم  91 -14وإزالتها، و القانون رقم  

  تخصصين في إجراء التحاليل المتعلقة بالبيئة مجهزين بأحدث الوسائل في هذا المجا ، تتكون هذه الخلية من أفراد السلاح صف ضباط، محققين، و م
و هدفها الاساسي يكمن في تدعيم المحاضر المتعلقة بالمخالفات . و هم مهندسون تلقوا تكوينا في الخارج بكل من بريطانيا و الولايات المتحد الأمريكية

رئيس صلية حماية البيئة لمديرية الدرك  . لمتعلقة بالتلوث المائي و الجوي بالدليل العلمي لإعطائها ألثر مصداقيةالمرتكبة ضد البيئة و المحيط صاصة منها ا
 .(الجزائر العاصمة ببوزريعة)الوطني 
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 و تسليمه إلى مديرية البيئة إعداد المحضر -
 .الجهة المخالفة، و إصطار مديرية البيئةالعمل عل  لشف هوية  -

تنفيذ سياسة تشريعية في مجا  حماية البيئة لا تكفي وحدها لإلزام  إن :ةيالجمعيات البيئ -4
 Michel »و هنا تحضرنا المقولة المشهورة للفيلسوف الألماني. عليهالمحافظة باالأفراد 

Crosier » : لا نحكم المجتمع بالمراسيم؛"on ne gouverne pas la société par 
décret. " فالقوانين و المراسيم وحدها لا يمكن أن تنظم حياة مجتمع ما و تسيره، دون إشراك

تصا  مباشرة يمكنها الإ فعالة، ؤسساتبم السياسةينبغي تعزيز هذه  لذا. أفراده و تجنيدهم
ت التنشئة لتحقيق ذلك الهدف، مثل وسائل الإعلام، مؤسسابمختلف الشرائح الاجتماعية 

التي سنأصذها  -هذه الأصيرة . البيئية ، و الجمعيات(الأسرة، المسجد، المدرسة)الاجتماعية 
لما تتميز به من ثقل في مجا  حماية البيئة، بناء  -بعين الاعتبار دون غيرها من المؤسسات الأصرى

ضررهم من تلوث عل  بعض الصلاحيات التي صولت لها حق الدفاع عن أفراد المجتمع، في حالة ت
، و حق تمثيلهم في الملتقيات و -فتتأسس لطرف مدني في المحالمة -صادر عن منشأة صناعية ما

                                            .                          المؤتمرات المتعلقة بالبيئة
و تعبئة الجهود الفردية  البيئيبث الوعي  إضافة إلى أدوار أصرى تقوم بها في هذا المجا ، من حيث

و العمل بكل الوسائل  ،و الجماعية لإحداث مزيدا من التنمية الاجتماعية و الاقتصادية معا
 1. المشروعة لضمان الشفافية و التأثير في السياسات العامة و تعميق مفهوم التضامن الاجتماعي

الأساسية في بناء المجتمع عن طريق تنمية هي لفيلة بالارتقاء بشخصية الفرد باعتباره القاعدة ف
.                                                                           ترسيخ المعرفة و الأصلاق الساميةوعيه ب

ليشمل لل  افضاء واسع مما يجعل منها ؛هاو قد حددت التشريعات الهدف من تأسيس
                                                           

   تعرف الجمعيات بأنها تشكيلات اجتماعية فاعلة و منظمة نسع  عل  أسس تطوعية غير ربحية لتحقيق أهداف عامة لمجموعة تعتمد أساسا عل
رسالة ماجستير، معهد ". نظام عمل الجمعيات في القانون الجزائري. "علي فاضلي. الحصكم الرشيد ضمن أطر قانونية تضمن الشفافية و حرية التشكيل

 .15، ص 9111جامعة بسكرة، . قوقالحص

 .922 -923نفس المرجع،  ص ص  -1

  يشترك هؤلاء الأشخاص في تسخير : " .... ، و المتعلق بالجمعيات بأنها9199جانفي  99المؤرخ في  15 -99ففي المادة الثانية من القانون رقم
الثقافي و و معارفهم و وسائلهم تطوعا و لغرض غير مربح من أجل ترقية الأنشطة لاسيما في المجا  المهني و الاجتماعي و العلمي و الديني و التربوي 

، الصادرة 19الجريدة الرسمية، ع . القانون الأساسي النموذجي للجمعيات. وزارة الداصلية و الجماعات المحلية". الرياضي و البيئي و الخيري و الإنساني
 .43، ص 9199جانفي  92بتاريخ 
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يحق لكل جمعية أن تخصص نشاطها لناحية من نواحي المجتمع مجالات  حياة الفرد، و بالتالي 
  (.إلخ...الأعما  الخيرية، حماية البيئة، حماية حقوق الإنسان،)

 البيئة فيظهرت أو  جمعية تبنت قضايا  :ظهور جمعيات البيئة في الجزائر - أ
وتمثل هدفها الرئيسي  ."جمعية حماية البيئة"و هي  ،بولاية تلمسان 9100

في محاربة التعمير الفوضوي ومنع إنشاء مرلبات صناعية بالقرب من الأراضي 
وقد قامت بمخاصمة عدة أشخاص أمام القضاء قاموا بنزع  .الفلاحية الخصبة
تأسست لطرف  و ؛(لغزواتباحالة مصنع ميتانون ) ترصيصأشجار بدون 

و لم تزدهر الحصرلة  1.البيئةأوساط مدني في قضايا متعلقة بالتعدي عل  
الذي صاحبه الانفتاح  9191، إلا بعد دستور الجمعوية بعد الاستقلا 

 . لتظهر عشرات الجمعيات التي تنشط في مجا  حماية البيئة. السياسي
كما سبق و أن ذلرنا، فإن ف: دورها في محاربة التلوث الصناعي - ب

لظهور جمعيات البيئة، بل بإعطاء الضوء الأصضر المشرع الجزائري لم يكتف 
أيضا حق التمثيل القانوني للحد من الاعتداءات البيئية   أعط  هذه الأصيرة

هذا ما يجسده القانون رقم  و. لما هو معمو  به في أغلب تشريعات العالم
، من صلا  نصوص المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 14-91

 . لوقوف في وجه بعض الملوثين الصناعيينمما شجعها عل  ا.  2بعض مواده
 :و لنا أن نعرض هنا ماقامت به جمعيتان نشطتان من ولاية البليدة

  أحد الخواص الذي جلب محولات جمعية اليخضور بتقديم شكوى ضد  قامت 9110في عام
لهربائية لبيرة الحصجم من شرلة سونلغاز، ثم قام بعد تفكيكها لنزع ما تحتويه من ألياف 

و بعد تدصل (. الديولسين)الباقي و إحراقه مسببا انطلاق دصان سام  ، و رميالنحاس
الجمعية و رجا  الدرك تمت محاصرة الموقع لإزالة التلوث من طرف الفرقة العلمية التابعة 

                                                           
 .30 -30، ص ص سابقالرجع المعلي فاضلي،  -1

  و مكافحة لل السلوليات المنحرفة التي ترقية المستوى البيئي لدى المواطنلتعمل عل   المعنية بحماية البيئةو لنتيجة تأسست العشرات من الجمعيات ،
جمعية اليخضور ، لبومرداس ايكولوجيلإاجمعية  :لا الحصصرنذلر منها عل  سبيل المثا  . أضرت بالبيئة صاصة منها الصادرة عن مؤسسات الصناعة

 .(الجلفة)الطبيعة لحصماية البيئة جمعية أصدقاء ، بالبليدة

2
 .94ص ، مرجع سابق، 34الجريدة الرسمية، ع : المرجع(. 49، 40، 45، 42)طالع المواد  - 
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اعتداءات عل  البيئة، كشفها  بلما لان لها تدصلات أصرى، في نفس الإطار   .للدرك
 :، هذه بعضهالمنطقةصدرت من منشآت صناعية با

  ( واد بوعرفة و واد بني عزة)  صب مواد سامة في القنوات و الوديان المجاورة -
  الصرف العام في قنوات السيانيرإلقاء  -
 إلى المياه اتسربه ، و صب الزيوت المستعملة لمحطات البنزين في القنوات -
 صب مياه فوسفاتية من مصنع الزيتون ببوفاريك -
.   إلى المياه، و صطر تسربها الأسكاريل مخزنة عل  مستوى سونلغازوجود زيوت  -

 ( معطيات من المقابلة التي أجريناها مع رئيس الجمعية، السيد شلحة أحمد) 
  جمعية البيئة بمفتاح بالتلوث الهوائي الناجم عن مصنع الإسمنت نددت  9111في فيفري

ه و الذي سبب أمراضا تنفسية للسكان و الموجود بالمنطقة، بسبب الغبار المنبعث من مداصن
        . تراجعا في مردودية حقو  الفواله دون ذلر التلوث الضوضائي الصادر عن الشاحنات
و تم تنظيم إضراب جزئي و مسيرة بالمدينة بعد ثلاث سنوات من ذلك؛ إلا أن هذا 

رب تجار أض 9113و في جوان . الاحتجاج لم يلق صدى بسبب ظروف العشرية السوداء
                        و لم تأت مثل تلك التنديدات بثمارها إلا بعد مرور سنوات أصرى؛. 1دون جدوى المدينة

 ، بلفهو لا يمس مصلحة الفرد ،هذا ما يؤلد أن الضرر الذي يمس البيئة ليس شخصيا
القضائي  إعطاء الجمعيات حق التمثيل القانوني و المشرع تحمسمصلحة المجتمع لكل، لذا 
عل  أنه السابق،  من نفس القانون 19لما نصت أيضا المادة . ضد المتسبب في حدوثه

بحوزته معلومات حو  حالة مؤثرة عل  التوازن  يتعين عل  لل شخص طبيعي أو معنوي و
أو السلطات المكلفة  /ية و مؤثرة عل  الصحة العمومية تبليغها إلى السلطات المحل البيئي و
 2 .بالبيئة

                                                           
1 - M’hamed Rebah, op cit p  199. 

  إمضاء بروتولو  إتفاق بينها و  9199جوان  19إذ قامت إدارة المصنع في صطوة تلقائية بإمضاء عقد النجاعة البيئي مع وزارة البيئة؛ و تلاه بتاريخ
  .تخفيض نسبة الغبار و غاز ثاني ألسيد الكربونحو  تحسين مستوى الأداء، من صلا    CNTPPبين 

Saida Hamadane. Protocole d’accord CNTPP et al cimenterie de Meftah, Produire plus propre, 
op cit, p 18. 

 .91نفس المرجع، ص  - 2
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، إلا أن (دعوى عمومية)رفع دعوى قضائية  ،متضرر من نشاط يلوث البيئة يحق لكل فرد أي
 ذلك القانونفي  -النيابة العامةباستثناء  -أهم جهة صو  المشرع لها أمر تحريك هذه الدعوى 

.              ألبر للمتابعة الجزائيةهذا من شأنه أن يعطي مصداقية  هي الجمعيات البيئية، و
بالقوانين و إلى  جهل المواطنينالسبب في ذلك إلى ؛ و يعزى هذا نادرا ما لان يحدث و لكن

  .أصحاب الإرادة القويةحتى التي قد تضعف  ،طو  مدة الإجراءات الإدارية و التكاليف
               1.المساس بالبيئةحصائيات الخاصة بالعقوبات الصادرة ضد جرائم لا نعرف الإلما 

ليسوا عل  دراية بمثل تلك القوانين، و من جهة أصرى لا يصادفون في  الأفراد ،فمن جهة
و هذه الأصيرة لها ما يبرر حضورها . الواقع المعيشي جمعيات ناشطة فعلا في هذا المجا 

ضعف الاعتمادات المادية ونقص الوسائل المتاحة، إلى جانب لون  مثلالضعيف أو الغياب 
القضاء الجزائري لا يزا  مترددا في التعامل مع هذه الأشخاص المعنوية عل  صلاف نظيره 

  2.الفرنسي

:                                             واقع الوعي البيئي بمشكلة التلوث الصناعي -ث 
هي بسبب عدم وجود  ،لبيرة من المشالل والأضرار البيئية ا التي تحدث نسبةأثبتت دراسات أن 

عل  الموارد الطبيعية  لم تعد تعني فقط المحافظة ،بيئي لدى الأفراد، وأن عملية التواصل مع البيئة وعي
بيئة وصولاً إلى  ،بالبيئة من ثقافة وتوعية بيئية وضرورة تنميتها، فقد تعدّى ذلك ليشمل لل ما يتَّصل

 3.سلامة الإنسان نظيفة سليمة تحافظ عل 
و جمعيات البيئة تلعب ألبر دور في نشر مثل هذا الوعي بين أفراد المجتمع، و إن لانت مجهودات 

بيئة لا تزا  نادرة أو -التحسيس لم تترجم بعد بشكل لاف في سلوليات يومية، فإن وحدة مواطن
ماية لحصتجنيد المواطن لذا اعتبر . بأنهم مسؤولون عن حماية البيئة ضعيفة، و لأن الناس لا يشعرون

ينتظر الكثير من  و .دامةجل تنمية مستأإحدى المهام الرئيسية للحكم البيئي الراشد من بيئته،  
، و إن لانت تعاني، و لأي قطاع في مجتمعنا، من مشالل مادية .هذه المهمةتفعيل جمعيات البيئة ل

                                                           
1 - M’hamed Rebah, p 188. 
2 - Ibid, p 198. 

 .15عبد المقصود زين الدين، مرجع سابق، ص  - 3
  انعدام المساعدات  جمعية بيئية وقد توقفت للها بسبب التهميش و 92مما دفع إلى حل العديد منها؛ فبولاية الجلفة مثلا لانت توجد ألثر من

بيئة و جمعية الالمالية، حيث أن لل الجمعيات المختلفة تستفيد من الإعانات إلا الجمعيات البيئية، و لم يتبق منها سوى جمعية أصدقاء الطبيعة لحصماية 
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و عملية . تستفيد من إعانات شعبية و صاصة أنها بحاجة إلى لراء مقرات و تهيئتها إلخفهي نادرا ما 
البحث عن التمويل من داصل الوطن أو صارجه، غالبا ما تهدر نسبة لبيرة من مجهودات رؤسائها 
تي لأسباب مختلفة، فالسلطات الجزائرية و جامعو  الأموا  الأجنبية يمولون نسبة قليلة من الجمعيات ال

             1.و معايير الحصصو  عل  الإعانات نادرا ما تكون شفافة. لها مشاريع أحيانا تكون رمزية
و لتغطية المطالب المادية لهذه الجمعيات، صصصت لها الوزارة نسبة من مداصيل الرسوم البيئية التي 

                                                                                              .        تصب في صندوق البيئة لإزالة التلوث، الذي سبق و أن تحدثنا عنه
لق ديناميكية لدى بخ ،لجمعيات العاملة في مجا  البيئةل البيئةوزارة  سمح دعمفي هذا السياق  و

سنوات القادمة التي ستسمح في ال و ،صذ مكانها تدريجيات تأأصيرة بدالمواطن صلا  السنوات الأ
             2.لبر للجمعيات في تطبيق السياسة الوطنية للبيئة وصاصة في ميدان التربية البيئيةأباشتراك 

لما يشهد بذلك أحد المختصين في شؤون -و لتفعيل العمل الجمعوي في مجا  حماية البيئة، ينقص 
فة و الإعلام الموضوعي من صلا  في الواقع عمل طويل و صبور، و لكن ضروري،لنشر المعر  -البيئة

النشرات المحلية، المناقشات، المحاضرات، التنشيط في المجا  المدرسي أو في مرلز : مختلف النشاطات
                                                                                        3.إلخ..تسلية،

تحققه التكنولوجيا و لا التشريعات و الا السلطات الإدارية لا  فإرساء سياسة بيئية ذات فعالية
إدراك الفرد لدوره في مواجهة  -ن عرفناهأو لما سبق  -الذي هو لوحدها، دون انتشار الوعي البيئي 

ووسـائل  قائم عل  المعرفة بالعلاقات والمشـكلات البيئية، من حيث أسبابها، وآثارها، البيئة، إدراك
العادي ملمّاً بالعلاقات  هو أن يصبح المواطن ،لأن الهدف من التوعية بأهمية الحصفاظ البيئة .حلّها

 .تأثير الإنسان عليها الأساسية، ومدى تأثُّر لل منها بالآصر، ومدى
 

 

                                                                                                                                                                                     

: رد عل  مقا . "عبد الله عمران  .هما تصارعان من أجل البقاء في ظل غياب أي دعم مادي أو معنوي من طرف الوزارة التنمية بمسعد و حماية البيئة و
 .www.djelfa.info ،94 /15 /9192ماالذي تقدمه جمعيات حماية البيئة للبيئة؟ 

1 - M’hamed Rebah, op cit, p 201. 
 .339-330، مرجع سابق، ص ص 9112تقرير حو  حالة و مستقبل البيئة في الجزائر،  - 2

3 - M’hamed Rebah, op cit, p 202. 

http://www.djelfa.info/
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 خلاصة

ترجح من صلالها أسلوب الوقاية عل  أسلوب  ،يمكن القو  أن التشريع للبيئة قام بانتهاج سياسة
في حق  -من شأنها أن  تحو  دون وقوع الاعتداء عل  البيئة -ية ئمن صلا  إجراءات وقا ،العقاب

المؤسسات التي تنتج أو تطرح نفايات لنتيجة حتمية لنشاطها الصناعي، و التي أدرجت في صانة 
لل المؤسسات الصناعية و التجارية مهما    ،المؤسسات المصنفة والتي تشمل  لما رأينا في فصل سابق

تلك الإجراءات تبين القواعد التي يتعين عل  صاحب المنشأة الصناعية، . نت طبيعة نفاياتهالا
احترامها قبل الشروع في استغلا  نشاط مؤسسته، بداية بالحصصو  عل  طلب الترصيص للشروع في 

جراءات و غيرها من الإ، و الخطر التأثير تي، مثل دراسبناء المنشأة، ثم استغلالها في النشاط الصناعي
لعمل المؤسسات، و تهدف في الأصير إلى منع الاعتداء عل  و مراقبة التي تعد بمثابة أساليب ضبط 

ا لما تم لأن الإدارة هي التي تتدصل في تطبيقها و مراقبتها وفقو سميت بالإجراءات الإدارية . البيئة
.                                                                                          ية و البلدية و غيرهاو يتعلق الأمر بمديرية البيئة، و الولا. تشريعه في مجا  حماية البيئة

التي هي عبارة عن وسائل ردعية تترتب عن وقوع  القانونية،و بالمقابل هناك ما يعرف بالإجراءات 
ا  الطبيعي أو الجانب المعيشي الذي يصب في الاعتداء ، سواء تعلق الأمر بحماية الموارد المائية أو المج

إلا أن الواقع   .سحب رصصة استغلا  النشاط، أو توقيفه، أو الغلقالإطار العام لحصماية البيئة، مثل 
لا يعكس تلك الحصماية للبيئة، بدليل استمرار حدوث مخالفات تلويثها بالنفايات الصناعية صاصة 

 و ،سن قوانين و مراسيملا يتحقق بمجرد ، الحصفاظ عل  البيئة و حمايتهاليتألد لنا أن   .السائلة منها
وعي بيئي لدى الفرد هناك من دون أن يكون  ،في الواقع اتقوم عل  تجسيدهتنفيذية لا بوجود سلطة 

و أنه سيد  ،صلحهاليأن يتيقن الإنسان أنه استخلف في الأرض  :بل ألثر من ذلك ،أو الجماعة
 باعتبار أن التلوث بالدرجة الأولى .من أجل تحقيق الرفاهية له ولغيره ،رها ويستغلهاعليها بعقله يستعم

صاصة من يملكون منافذ لبيرة مفتوحة عل   سيس لل الأفرادمصدره الإنسان، لذلك وجب تح
الطبيعة، باعتبارها مقياسا حقيقيا كونات مبضرورة المحافظة عل  مختلف التلوث، مثل الصناعيين، 

 .حياة الفرد، التي تسوء بمجرد تلوث تلك المكوناتلمستوى 
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 سابعالفصل ال

في هذا  وزارة البيئةتقييم تدخلات  ، والصناعية الرمي العشوائي للنفايات مخالفةمعاينة 
 المجال

 تمهيد

 الصناعية الرمي العشوائي للنفايات مخالفةمعاينة : أولا

 لنفايات الصناعة الرمي العشوائي مخالفاتوزارة البيئة للحد من تقييم تدخلات : ثانيا

 خلاصة 
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 تمهيد

إن مخالفة قيام المؤسسات الصناعية بإلقاء نفاياتها الصلبة أو السائلة بطرق عشوائية، كأي جريمة 
إلا أن هذه المعاينة . أخرى تحتاج إلى معاينة، بهدف إثباتها و الحصول على أدلة تدين الجهة المخالفة

           . المخالفةتواجه العديد من الصعوبات، و من نتائج ذلك ندرة الإحصاءات المتعلقة بتلك 
" لجنة مراقبة المؤسسات المصنفة"تم تنصيب لجنة وطنية على مستوى كل التراب الوطني هي قد و 

                                                                                .، بما فيها قضية موضوع دراستناللتكفل بكل قضايا المساس بالبيئة
ل توعية أرباب الصناعة بضرورة الحفاظ على البيئة أثناء نشاطاتهم، اهتدت وزارة البيئة إلى و في سبي

تقديم يد المساعدة لهم من خلال توفير التسهيلات المادية و الإدارية لتيسيير عملهم، و تحفيزهم على 
م نتائج التلوث الذي نها لم تبق مكتوفة الأيدي أماأكما . إبرام عقود معها في إطار التنمية المستدامة

 .القطاع الصناعي، فقامت بالعديد من المبادرات، كما سيتبين لنا في هذا الفصل أحدثه
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 الصناعية الرمي العشوائي للنفايات مخالفةمعاينة : أولا
بناء على شكوى المواطنين، أو قيام كتيبة درك  -كما سبق و أن ذكرنا  -المخالفةهذه يتم اكتشاف 

، هذا إذا كانت النفايات المهملة صلبة واضحة للعيان، أو سائلة ذات لون بجولة استطلاعية روتينية
 .تبليغ مديرية البيئةبعدها يتم ل ،(كما في حادثتي شركتي تونيك للورق، و صافية للمواد الدسمة)معين 

برفقة رجال الدرك من خلية حماية  المخالفةبيئة الصناعية إلى مكان حينها ينتقل مفتشو مصلحة ال
البيئة، و بعد التحقق من وجود المخالفة، يتم استدعاء ممثلين عن مديريات أخرى لها علاقة بذلك 

سواء كانت مديرية الغابات إذا كان الوسط غابة أو منطقة جبلية، أو مديرية المياه إذا كان )الوسط 
 في تحدث أن إلقاء النفايات الصناعية من الممكن مخالفةف...(. و بحرا أو سدا، إلخأالوسط واديا 

 المحميات في أو الوديان و السدود، و البحار في أو غابات، ،شواطئ حدائق،)مختلفة أماكن 
 .بعدها إجراءات أخرىلتتم (. الطبيعية

 :    المعاينةمراحل  -1

فيما يخص معاينة من مصلحة التنظيم و الترخيص، بمديرية البيئة، المعطيات التي حصلنا عليها  بناء
 :هذا الاعتداء على البيئة، فإن مراحل تلك المعاينة تتم على النحو التالي

قبل اختفاء   السرعة وجه على موقع المخالفة يتم الانتقال إلى :المخالفة موقع إلى الانتقال - أ
 تتطلب البيئية الجرائم هذه  مثل لأن ؛معالمها و احتمال اختفاء بعض الأدلة مثل الشهود مثلا

 في مباشرتها مفتشي مديرية البيئة على يتعين الإجراءات التي من العديد إثباتها و لضبطها
 .استجواب الشهود إن وجدوا بهدف كشف هوية مرتكبهاو ذاتها،  الجريمة مكان

ماء ملوث، تربة ملوثة، نفايات ملقاة ) أخذ العينات من الوسط الملوث: العينات رفع - ب
و ضعت في المكان غير  ، أمر لازم لإثبات وجود نفايات ملوثة للبيئة،(بعد أخذ صور لها

 .المخصص لها
إجراء التحاليل  من خلال قاطع بشكل الجريمة إثباتأي  :اللازمة التحريات إجراء - ت

و تتم تلك التحاليل على مستوى المخبر المتواجد ببلدية  ؛معاينة النفايات الملوثة، و المخبرية
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كما تتم أيضا على مستوى  .بن عكنون، و التابع للمرصد الوطني للبيئة و التنمية المستدامة
مخابر أخرى، تابعة لجهات أخرى مثل مديرية الغابات، مديرية الموارد المائية، المحافظة الوطنية 

 .حلللسا
 المخالفة بشأن معلومات من عليه تحصل كافة مافيه   و تدون :المعاينة ضرمح تحرير - ث

 فيه، حدثت الذي التاريخ و ،حصولها بها ومكان تم القيام التي الإجراءات وجميعالمرتكبة، 
 الذين الشهود توقيع و تحريره، تاريخ و ،المحضر فياسمه يدون  أن مفتش البيئة على يتعين كما
                             .و يضاف لاحقا تقرير التحاليل المخبرية أقوالهم إلى الاستماعتم 

، و هذا (لجنة مراقبة المؤسات المصنفة)أعضاء اللجنة كل تحرير محضر آخر بحضور   و يتم 
، ليقوم كل عضو بإعطاء ملاحظاته حول المؤسسة موقع حدوث المخالفةعلى مستوى 
حجم إلى إصدار حكم يتوقف على بعد المداولة يفضي الاجتماع و ، صصهلتخالمخالفة وفقا 

 :تلك النفايات خطورة 
  .السورية" SAK"كما حدث مع شركة . إذا كانت النفايات خطيرة نهائيا، غلق المؤسسة -
مدته محددة تتراوح بين أسبوعين و ستة  -توجيه إعذار رفع تلك النفايات في الحال، أو  -

و إعادة المكان إلى  ،،  فتقوم المؤسسة المخالفة بجمع نفاياتهاالنفايات حميدةإذا كانت  -أشهر
، مع التحفظ على استمرار نشاط المؤسسة (و هذا ما يسمى بإصلاح الضرر)حالته الطبيعية 

الضرر تقوم اللجنة بزيارة ثانية للمؤسسة  إصلاحبعد نفاذ مدة الإعذار و ؛  و .المخالفة
 فيترفع جميع التحفظات  تم تنفيذه، ا؛ فإنالصادر في حقه نفيذ الحكمتمن  لتتأكدالمخالفة 

الذي يصدر قرار إعادة رخصة الاستغلال  ،يحرر محضر يرسل إلى الواليو  ،مداولة أخرى
    (.                                                         في حالة ما إذا تم سحبها من الطرف المخالف)  لتلك المؤسسة

 أخرى، إذ يتم تحرير محضر آخر حالة تعنت المؤسسة المخالفة، فإن القضية تأخذ أبعاداو في 
 :يتم فيه

                                                           
 فمن بين مهامه، وضع و تسيير شبكات الرصد و قياس التلوث و . إذ يتوفر على ثلاثة مخابر جهوية للتحاليل في كل من الجزائر، وهران و قسنطينة

مخابر  4ى و عل. محطات لمراقبة البيئة في عنابة، سكيكدة، برج بوعرري، عين الدفلى، مستغانم، غرداية و سعيدة 7متابعة الأوساط الطبيعية، و على 
تقرير حول حالة و .  بالجزائر، عنابة، سكيكيدة و وهران" سماء صافية"شبكات لمراقبة نوعية الهواء  4مينائية بالجزائر، بجاية، سكيكيدة و أرزيو، و على 

 .653، مرجع سابق، ص 5002مستقبل البيئة في الجزائر، 
 لأنظمة البيئية التي تحتضنها، و تحسيس صناع القرار و المستعملين لتلك الأوساط المائية من مهامه حماية و تثمين الساحل، المناطق الشاطئية و ا

 .663نفس المرجع، ص . بهف حمايتها
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 تكييف الجريمة مع النصوص التشريعية أي صبها في إطارها القانوني  -
 هوية المخالف بتدوين اسم والده، لتفادي التشابه في الأسماء تحديد -
الدعوى المدنية، للمطالبة بالتعويض عن  بناءأي تأسيس مديرية البيئة كطرف مدني   -

من خلال  ،النفايات و إعادة الأماكن إلى طبيعتها الأصلية إلى إزالةالضرر، بالإضافة 
تتضمن خلاصة البيانات المدونة في محضر المخالفة، و تسلم باليد ( مقال)عريضة  تحرير

                                                                . قليمياإإلى المحكمة المختصة 
تبقى متابعة القضية أي الاستعلام عن الملف المودع لدى المحكمة مستمرة من طرف  و

 ، هذا الأخير يتم تبليغهمصلحة التنظيم و الترخيص، إلى أن يتم استلام أو سحب الحكم
 .غيابهعن طريق المحضر القضائي في حالة إلى صاحب المنشأة المخالفة 

 :رمي النفايات الصناعية مخالفةصعوبات معاينة  -2

 اكتشافها يتسنى بحتة ولا فنية لكونها، معينة وخصوصية فريد بطابع تتسم الواقع حقيقة في البيئة جرائم
 وضبطها الجرائم هذه تتبع الكافية في الخبرات ولديهم، ومؤهلين متخصصين أفراد قبل من إلا وإثباتها،

 يجعل و بالتالي، -كما سبق و أن رأينا- الأخرى التقليدية الجرائم بخلاف وذلك مرتكبيها، وملاحقة
 أن دون الجرائم هذه حدوث وذلك لإمكانية الحالات، من كثير في متوقع غير أمرا عنها الإبلاغ

 تتطلب بل المجردة، بالحواس إدراكها يتعذر العديد منها وأن الأفراد، خاصة من لكثير وتتضح تنكشف
                                               1.وقوعها من لإثباتها والتحقق خاصة وقياسات أجهزة

 :المحققون في هذه الجريمةغالبا من بين أهم الصعوبات التي يعانيها 

نادرا ما يتم اكتشاف هوية الجهة  :صعوبة كشف هوية المؤسسة المخالفة  - أ
و مصدرها خاصة إذا كانت النفايات الملقاة مواد كيميائية سائلة، المخالفة،  

.                       منطقة صناعية تتموقع بها العديد من المنشآت الصناعية
، دون التمكن من تحديد هوية الجهة المخالفة،  تمت معاينة عدة مخالفاتفقد 

، لكلور ثنائي الفنيلالحميز بمادة متعدد ا يكما هو الحال في جريمة تلوث واد
        . 3111عام  نفوق عشرات الأسماك و طفوها فوق السطح فضحها

                                                           
1
 .305ص  ،5001دار النهضة العربية، : ، القاهرة3ط.دراسة مقارنة: الحماية الإجرائية للبيئة من المراقبة على المحاكمة. لبيب محمد رائف - 
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.       في فصل سابقكما رأينا ذلك ،  5034و حادثة وادي الصومام عام 
فمعرفة هوية الجهة المخالفة، سهلة في حالة النفايات الصلبة، و عسيرة في 

لجريمة محاط بالعديد من حالة النفايات السائلة، خاصة إذا كان موقع ا
 .المنشآت الصناعية المنتجة لنفس النفايات

التي تطرحها النشاطات فالنفايات  :لنفايات وتعقد تركيباتهاا تنوع - ب
منها الطبيعة و الخطورة، التركيب، و الصناعية عديدة و مختلفة من حيث 

الطبيعية و منها المصنعة، كما منها السائلة، الصلبة و الغازية، و الحميدة و 
الخطيرة؛ فالتقدم الصناعي لا يرتبط فقط بتقدم التكنولوجيا، و إنما أيضا بما 

تنتجه مخابر الكيمياء الصناعية من مواد مصنعة مثل المبيدات و الملوثات 
.                              لكثيرالعضوية الثابتة، و الأميانت و غيرها ا
الأخرى مختلفة،  مخلفات الصناعة، هيكما أن أشكال التلوث الذي تحدثه 

، لا يتمكن من استيعابها سوى أهل الاختصاص من وساط البيئةأباختلاف 
 .علماء الكيمياء و البيولوجيا و الجيولوجيا و الطب، و غيرهم

صعوبات أدت  :رمي النفايات الصناعية مخالفةصعوبات معاينة نتائج  -3
من مخلفات نشاطاتهم بطرقة منحرفة عن القيم  ،تخلص الصناعيينمعاينة جريمة 

 : المجتمعية و القانونية إلى النتائج التالية
يعرف مجال القضايا المتعلقة بجريمة الرمي العشوائي للنفايات  :ندرة المحاضر - أ

فرجال . المتعلقة بهذا النوع من الجرائمالصناعية، تسجيلا ضعيفا للمحاضر 
الشرطة القضائية، لا يتدخلون بخصوصها لانعدام الوسائل و غياب المعارف 

العلمية الخاصة التي تمكنهم من معاينتها، لذلك فهم لا يحررون محاضرا 
أما الموظفون المختصون فعلى الرغم من تمتعهم بالمواهب التي تؤهلهم  .بشأنها

يغون الجانب التشريعي، لذلك لا يحررون المحاضر إلاّ إذا لذلك، لا يستس
أو إذا شكّل الرأي العام ضغطا   ،أبدى الصناعي عدم اكتراثه للمفاوضات

                                                              1.كبيرا عليهم 

                                                           
1
 .351، المرجع السابق، ص لبيب محمد رائف - 
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 يمكن تفسير ظاهرة عدم معاينة العديد ذلك من جهة، و من جهة أخرى،
، بعدم قيام الموظفين المعنيين بالبحث عن مجال بحثنامن المخالفات في 

الجرائم، إلاّ بناءا على تلقي شكاوي أو بلاغات من المواطنين أو الأشخاص 
المتضررين، أو عندما تكون آثار الجريمة ظاهرة أو جسيمة، لذلك فتدخلاتهم 

يل منها إلى و هذا ما يفسر ندرة المحاضر، و وصول القل. تكون ضئيلة
                                                        .مكتب النيابة العامة

و قد أكدت مصادر أنّ الأعوان المكلفين بمعاينة الجرائم البيئية لا يقومون 
بمهامهم، و كأنهم لا يشكلون مصدرا حقيقيا للنيابة العامة، و تتدعم هذه 

لم يقم  5002ففي سنة  ،لعمل الإداريالنتيجة بتحليل بعض إحصائيات ا
محاضر تتعلق بمخالفات بعض  03مفتش البيئة لولاية عنابة مثلا إلاّ بتحرير 

الورشات و المؤسسات الصغيرة للأحكام البيئية، في حين تعترف وزارة البيئة 
طن في السنة من  37.257بإنتاج المنشآت الصناعية بولاية عنابة لحوالي 

سامة جدا ، و التي تفرز دون مراقبة في البيئة النفايات الصناعية السامة و ال
و تعكس هذه الندرة، ندرة الإحصائيات، و ضعف     1.و تتسبب في تلويثها

 .نسبتها، لتختفي النسب الحقيقية وراء ما يسمى بالرقم الأسود
  : عدم إخطار النيابة العامة - ب

لإعلامها وسيلة الأهم من الطبيعي ألاّ تخطر النيابة العامة بجرائم التلوث، مادامت ال
، يفضل محرروها عدم إرسالها إلى هابل حتى في حالة إعداد، (المحاضر)تكاد تنعدم 
و  .لأنهم يستحسنون طريق التسوية الودية على طريق المتابعة الجزائية ،النيابة العامة
لنا المسؤولة عن مصلحة التنظيم و الترخيص بمديرية البيئة، فيما  هقدمت التبرير الذي

و هو أن المؤسسات المخالفة توظف عشرات و مئات  ؛يخص تلك النقطة
الأشخاص، و من الصعب جدا قطع قوت العائلات التي يتكفلون بها، لذا يتم 

                  .الطرف المخالفموقف الحرص دائما على الحل الودي، حتى يلين 
                                                           
1 - Le ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement. La politique 
environnementale industrielle, op cit , p p 09- 10. 
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كما بينا ذلك في الفصل السابق    و كنتيجة يكون عدد القضايا البيئية المعروضة على القضاء ضئيلا؛
                                                                                  .من خلال الإحصاءات

تعطي مكانة للإجرام البيئي ضمن  ،و لعل سبب ذلك راجع أيضا للغياب التام لسياسة جنائية محلية
 .الجرائم التقليدية التي أخذت كل وقت و جهد النيابة العامة

                                                                                    :لجنة مراقبة المؤسسات المصنفة -4

وحدة تقنية  ، و التي هيمؤسسة مصنفةقبل أن نعرف هذه اللجنة، يجدر بنا أن نعرف أولا مفهوم 
                                          1.ثابتة يجري فيها نشاط يظهر في تصنيف المؤسسات المصنفة

مجموع منطقة الإقامة و التي تتضمن منشأة واحدة "بأنها  311 -03و عرفها المرسوم التنفيذي رقم 
.                                                                             2"طبيعي أو معنويأو عدة منشآت مصنفة تخضع لمسؤولية شخص 

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على  30 -06من القانون رقم  31و نصت المادة 
جارة و المناجم، و تخضع لأحكام هذا القانون المصانع و الورشات و المشاغل و مقالع الح: " مايلي 

بصفة عامة المنشآت التي يشغلها أو يملكها كل شخص طبيعي أو معنوي ، عمومي أو خاص، و 
التي قد تتسبب في أخطار على الصحة العمومية والنظافة و الأمن و الفلاحة و الأنظمة البيئية و 

 ."3 في مساس براحة الجوارالموارد الطبيعية و المواقع و المعالم و المناطق السياحية أو قد تتسبب 
و أو ورشة أمقلعا للحجارة محطة بنزين، أو انطلاقا من هذا النص يمكن أن تكون المنشأة مصنعا أو  و

منجما، و تسبب مخاطر أو مضايقات في ما يتعلق بالأمن العام و الصحة و النظافة العمومية أو 
و التي أهمها خطر  ،مما يستدعي خضوعها لرقابة خاصة بهدف منع مخاطرها أو مضايقاتها .البيئة

 .مختلف نفاياتهاالانفجار و 
كما رأينا في الفصل السابق، فإن أية مؤسسة صناعية و قبل بداية نشاطها، تحتاج إما إلى رخصة و   

                                                           
  تطور  مع المتعلق بحماية البيئة، و  06 -16، ثم في القانون 341 -11رقم  يذيبفضل المرسوم التنف 3116ظهر هذا المصطلح في الجزائر منذ

المتعلق بحماية البيئة في التنمية  30 -06، ثم القانون التنظيم المطبق على على المؤسسات المصنفة الذي يظبط311 -03رقم  المرسوم التنفيذيظهور 
 .مديرية البيئة لولاية الجزائر. المستدامة

1 - Assia Ferrani..La réglementation des industries pour la protection de l’environnement. 
Séminaire sur la lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique, Ecole de 
Police judiciaire de la Gendarmerie nationale à Zéralda, le 23-25/09/ 2014.   

 .5003/ 03/ 04، بتاريخ 67 ع الجريدة الرسمية - 2

 .33مرجع سابق، ص ، 46 ع الجريدة الرسمية، - 3
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ئات حسب درجة الأخطار أو ، و عليه تنقسم المؤسسات المصنفة إلى أربع ف( ترخيص)الاستغلال 
 :الأضرار التي قد تنجم عن استغلالها

 ترخيص الوزير المكلف بالبيئةل يخضع: الصنف الأول -
 .         إلى ترخيص الوالي المختص إقليميا  يخضع و :الصنف الثاني -

 .إلى ترخيص رئيس المجلس الشعبي البلدي يخضع :الصنف الثالث
 (أي الإخطار أو الإبلاغ)المنشآت الخاضعة للتصريح  هي :الصنف الرابع -

التي لا تسبب أي خطر أو مساوئ للمصالح  كونها،  1من طرف رئيس البلدية
                  .30-06من القانون رقم   31المنصوص عليها في المادة 

و كما سبق و أن ذكرنا، فإن مسألة حماية البيئة، ليست فقط مهمة السلطات المعنية بشؤون البيئة 
لذا سخر المشرع الجزائري . بصفة مباشرة كوزارة البيئة، و مديرياتها المنتشرة عبر كل القطر الوطني

لجنة ت بلجنة سلطات أخرى لها للقيام بهذه المهمة، و انبثق عن ذلك لجنة متعددة الأطراف، سمي
و ممثلين أ مدراءو ممثله و تتكون من أاللجنة الوالي المحلي يترأس هذه  ،مراقبة المؤسسات المصنفة

، الحماية المدنية، الدرك الوطني،الصحة و السكان ،البيئةعن مديريات لقطاعات كل من ( ممثلا 31)
التخطيط والتهيئة  ،التجارة ،المياه، المناجم و الصناعة للولاية، التنظيم و الشؤون العامة، منالأ

، و الصيد، العمل،المؤسسات المتوسطة و الصغيرة و الصناعات التقليدية، الشؤون الفلاحية ،العمرانية
 .الثقافة و السياحة

 : و تتمثل في  :هدافهاأ - أ
 .المصنفة فحص الطلبات الخاصة بانشاء المؤسسات -
، من خلال القيام بزيارات ميدانية المصنفةالسهر على احترام التشريع المسير للمؤسسات  -

و احترامها للقوانين المطبقة عليها،  ،للتحقق من مطابقة وثائق المؤسسة لما هو عليه في الواقع
و عدد تلك الخرجات الميدانية ليس مقيدا برزنامة زمنية  .م تلويثهادالبيئة و ع حترامافيما يخص 

                                                           
،  ص ص 5006، الجزائر، 3ط. مكتبة العلوم القانونية و الإدارية. النظام القانوني للمنشآت المصنفة لحماية البيئة. عزاوي عبد الرحمان - 1

51...61. 
  المصنفة  يضبط التنظيم المطبق على المؤسساتو الذي  5003ماي  63المؤرخ في  311-03المرسوم التنفيذي رقم من  51و  51بموجب المادتين

 .36مرجع سابق، ص  ،76الجريدة الرسمية ع . تم تأسيس تلك اللجنة لحماية البيئة،
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معينة، فهو يستند على برنامج عمل يتم التخطيط له، بالتنسيق مع المديريات الأخرى، كما 
.      يستند أيضا إلى ما يصلها من شكاوى المواطنين؛ لذا فزيارة المناطق الصناعية نادرا ما تتم

 :على مستويين الوحدات الصناعيةو تتم مراقبة 
  في المصدر، أي تشجيع صاحب المنشأة الصناعية ( الصناعي)المراقبة الذاتية من طرف المصنع

 .على مراقبة سير نشاطه في الاتجاه الذي يحترم القانون
  اللجنة إلىمن المصدر إلى الوسط المستقبل، أي انتقال  اللجنةالمراقبة الخارجية من طرف 

 .نشاطها الصناعي على البيئة المنشأة و ملاحظة انعكاسات
بناء على المعلومات التي أمدتنا بها مديرية البيئة، فإن تلك : مراقبة ماذا؟ - ب

في  ةوندعدم تجاوز الملوثات الأكثر سمية المبعدة مهام، أهمها مراقبة تقوم اللجنة 
 :على مستوى الوحدات الصناعية الجدول أدناه، للمعايير المحددة دوليا

 ³م/ مغ الملوثةاسم المادة 
 60 ارــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغب

 320 أكسيد الكربون
 500 أكسيد الأزوت
 100 أكسيد الكبريت

 320 مكونات عضوية متطايرة
سبق و أن حددنا  (Pb, Me,Cr, Cd, Ni,Cu, Zn ) معادن ثقيلة

 قيمها القصوى
 03 حمض السيانير 

 20 أمونياك 
من  ³سم /ليف 0.3 أميانت

 الهواء
 300 الزيوت و الشحوم

 00 ملوثات كيميائية عضوية ثابتة
من / يبين المعايير القصوى المحددة عالميا لنسب بعض الملوثات الصناعية في الطبيعة( 33)الجدول رقم 

 إعداد الباحثة
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تطرحها الصناعة، و التي تعتبر النفايات التي و أخطر هم أعلاه، من أتعتبر المواد المدرجة في الجدول 
ملوثة للبيئة، و سامة و خطيرة إذا تجاوزت كمياتها في الطبيعة، النسب التي حددتها المنظمة العالمية 

شأنها الإضراربالجهاز  منفالغبار المنطلق من أفران المصانع، و ما يحويه من مواد عالقة  .للصحة
و من بين . مغ في المتر المكعب الواحد من الهواء 60لابد ألا تتجاوز نسبته ، نسانالتنفسي للإ

نجد أن  كونات العضوية الطائرةالغازات السامة أكاسيد كل من الكبريت، الأزوت و الكربون، و الم
                        .من الهواء ³م/  مغ 320نسبة كل منهما  و حددتهذين الأخيرين أكثر سمية، 

معروفة جدا ( مديوم، رصاص، النيكل، نحاس، كروم، الزنك، الزئبقكا) عادن الثقيلة ن المأو بما 
في الهواء كما  في  أن تكون نسبها، يجب في فصل سابق خاصة منها الزئبقبسميتها التي وضحناها 

، كامديوم (03)، نيكل، كروم، و الرصاص (05)، نحاس (02)زنك :]، كمايليالماء أو التربة
و خطورة . ³م/ غم 03) كم ينطبق على حمض سيانيرو نفس الح([. 0.02)، زئبق (0.2)

 ــبالأميانت الذي يمزج بمادة الإسمنت، ليعطيها صلابة أكثر، دفعت إلى تحديد نسبته في مواد البناء 
 300أما نسبة الزيوت و الشحوم المستعملة فحددت ب  .ليف في السنتيمتر المكعب الواحد 0.3

 .فوجودها في أي وسط محظور تماما ثابتةالعضوية اللوثات أما الم .³م/ مغ

                              مجال النفايات الصناعيةفي تقييم تدخلات السلطات العمومية  :ثانيا
لا يتحقق بمجرد وجود  التلوث بنفايات الصناعةالحفاظ على البيئة و حمايتها من كما ذكرنا سابقا، 
من  ،تقوم على تجسيده في الواقعإدارية سلطة لا بوجود  و الصناعية،عمل المنشآت نظام قانوني ينظم 

مسيري تلك المؤسسات بضرورة العمل و الاجتهاد للمحافظة على دون أن يكون وعي بيئي لدى 
البرنامج الحكومي البيئة، في إطار السياسة البيئية الصناعية الجديدة التي انتهجتها الوزارة، انطلاقا من 

و هذا مسؤولية وضع برامج للمراقبة الذاتية لمؤسساتهم، ، التي تحمل الصناعيين  5003المعتمد سنة 
 :من خلال

                                                           
  سياسة الحكومة مستوحاة أيضا من المخطط الوطني للنشاطات البيئية و التنمية المستدامة(PNAE-DD)،  31الذي تأسس بموجب قانون 

الصناعة، و النقل، الطاقة، )يحدد شروط التوافق بين الأهداف الاقتصادية، المحددة من طرف السياسة الوطنية و سياسة قطاعات  يالذ ،5004جويلية 
ية عدة شركاء و دعم البنك العالمي و وكالة التعاون بمع ،بعد عمل طويل من طرف الحكومة و رأى النور . (كما و نوعا)، و الأهداف البيئية (الزراعة

 .5303إلى  5003يمتد إلى مائة عام من و  (.GTZ)التقني للحكومة الألمانية 

M’hamed Rebah, op cit, p 185. 
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 ، قل تلويثا للبيئةأاستعمال تكنولوجيا و مواد خام بديلة   -
استعمال نظام التخلص من النفايات المعمول به وفق ما و التقليل من النفايات عند المصدر،  -

 ينص عليه القانون بدل رميها بطريقة عشوائية، 
 ، التي تطرح  الخطيرة الملوثاتاحترام المعايير الدولية فيما يخص كميات  -
مراقبة النفايات السائلة بشكل دوري، و غيرها من الإجراءات التي تتحقق حماية للبيئةبدائل أقل  -

 ثاتلوي
 « Système Managment enviromentalإدخال نظام المنجمنت البيئي -

(SME) »و هو مبادرة طوعية من طرف هذه الأخيرة، إذا   .، في إدراة المؤسسة الصناعية
و تصديقا  ااعترافلتي تمنح لها ،" 34003إيزو   "كانت تطمح إلى الحصول على شهادة

« reconnaissance et certification » ، المنظمة العالمية إحدى فروع من طرف
                                                                                                     .التي وضعتها، كنتيجة لتحقيقها التوازن بين أهدافها الاقتصادية، و سلامة البيئة

                                                           
 عجينة الورق بالكلور، تستعمل الأكسجين و الأوزون، مما يسمح باستعمال مواد أقل خطرا على البيئة، و خفض تكلفة معالجة بدل تبييض: مثلا 

 :التدفقات السائلة

Sandrine Dupraz-Lagarde et Hélène Poimboeuf. Développement durable : implications pour 
l’industrie. www.techniques-ingenieur.fr, le 12/ 06/ 2015. 

 ؛ و لأنه يسعى بشكل منهجي إلى الأخذ بعين الاعتبار تأثير نشاط المؤسسة على البيئة، وتقييم ذلك التأثير و التقليل منه ،هو إجراء لا يزال حديثا 
                                                                                              من خلال.  بين التنمية الاقتصادية ونوعية البيئة إيجاد ترابط أي  :في استراتيجية إدراة المؤسسة من منظور التنمية المستدامة البعد البيئييتمثل في دمج 

لمؤسسة على البيئة و التحكم فيه،  يقوم أيضا على البحث عن التحسين المستمر للأداء البيئي، الذي هو من تحديد التأثير المباشر و غير المباشر لنشاط ا
 .بالتالي فإنه يدمج التسيير في إطار الزمن و. الشروط الأولى لهذا المسعى، قيامه على البحث عن التحسين المستمر للأداء البيئي

Système de Management Environnemental. www.cntppdz.com, 18/ 05/ 2015. 

                             
  للتقييس وضعتها المنظمة الدولية .التي تحدد بنية و مبادئ نظام المنجمنت البيئي، "34000إيزو "تنتمي إلى مجموعة المواصفات 

« Organisation Internationale de Normalisation » و تعتبر مواصفات  . معترف بها دولياو هي  ، 3113منذ عام ، و هذا
و تتعلق بكيفية عمل المنظمات في القضاء على التلوث عن طريق وضع نظام رسمي، و قاعدة بيانات من أجل ، في العالم الأكثر تداولا، 34003إيزو 

إيثار عبد  .ظمات بعناصر نظام إدراة بيئية فاعلة، يمكن أن تتعامل مع المتطلبات الأخرى للمنظمةو غاية هذه المواصفة هو تزويد المن. الأداء البيئي
، دراسة حالة في الشركة العامة لصناعة ISO 14001: 5004تقويم مستوى تنفيذ متطلبات نظام الإدارة البيئية . "الهادي و سوزان البياتي

 . 337 -333ص ص ، www.eipedia.com/arab، (5001) 70مجلة الإدارة و الاقتصاد، ". معمل بابل/ البطاريات

 

http://www.techniques-ingenieur.fr/
http://www.cntppdz.com/
http://www.eipedia.com/arab


 الفصل السابع: معاينة جريمة الرمي العشوائي للنفايات الصناعية، و تقييم تدخلات وزارة البيئة

 

 198 

ارة، إلى إعداد خطط و برامج و ترتيبات و من أجل بناء ذلك الوعي و تطويره، عمدت الوز 
 :تتعامل من خلالها مع تلك المؤسسات بعيدا عن سلطة القانون، نذكر منها

و ذلك بخفض الضرائب و تسهيل الإجراءات الجمركية :  التسهيلات المالية و الإدارية -1
لكل من يستورد تكنولوجيا الإنتاج النظيف و يستعمل أجهزة مضادة للتلوث، مثل 
المصفاة التي تقلل من كميات الانبعاثات و المواد العالقة، و أجهزة معالجة النفايات 

 الصلبة و السائلة المطروحة
هي إجراءات ترغيبية للمؤسسات في سبيل الحفاظ على البيئة، و : الوسائل التحفيزية -2

لديها، من حيث استشعارها لمشكلات البيئة ، واستعدادها  هاتكوين اتجاهات إيجابية نحو 
للمساهمة في حلّ هذه المشكلات، ، وكذلك موقفها من استغلال الموارد الطبيعية 

 :و تتمثل في .استغلالاً راشداً 
كل سنة بمناسبة اليوم العالمي في تنظيم مسابقة  الوزارة شرعت   :الجائزة الوطنية للبيئة - أ

تتمثل  التي و، لمنح تلك الجائزة جوان كل سنة،من شهر مس ايوم الخللللبيئة و الموافق 
 :أهدافها في

 . أفضل الأعمال إخراج أحسن و المنافسة من أجل إيجاد و -
                                                                     .هاتثمينو  تشجيع المبادرات -

 :في أحد المجالات التاليةو هذا من خلال تقديم مشروع جديد 
 . (الفرز الإنتقائي ، التثمين ،الوقاية ) النفايات  -
 (المساحات الخضراء ،المناظر الطبيعية، حماية الساحل، حماية الأنظمة البيئية) التنوع البيولوجي  -
 .  الوقاية من أنواع التلوث -
                                                                           .الطاقات المتجددة الاقتصاد في -

، و وحدة إسمنت عين (الجزائر)وحدة إنتاج عصير رويبة  و قد نالت هذه الجائزة مؤسسات مثل
                                                           

  ركية تحدد بموجب قانون المالية، المؤسسات الصناعية التي تستفيد من حوافز مالية و جم: على تلك المزايا 30-06من القانون  73فقد نصت المادة
. كالهتستورد التجهيزات التي تسمح في سياق صناعتها أو منتوجاتها، بإزالة أو تخفيف ظاهرة الاحتباس الحراري، و التقليص من التلوث في كل أش

 .31، مرجع سابق، ص 46الجريدة الرسمية ع 
 

   تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن . ،  من قانون البيئة في إطار التنمية المستدامة، على أنه تنشأ جائزة وطنية في مجال حماية البيئة71نصت المادة
 .31نفس المرجع، ص . طريق التنظيم
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، حسب المعلومات التي استقيناها من المركز الوطني لتكنولوجيا الإنتاج (سطيف)الكبيرة 
  .النظيف، و التي توقفت عند تلك النقطة

 Contrat de performance »عقد النجاعة البيئي  - ب
environnementale »  : التي  لاستحالة التطبيق الفجائي للتدابير البيئية انظر

لى أسلوب مرن يتمثل في اتفاق بين إتم اللجوء ، فرضتها الوزارة على المؤسسات الصناعية
قة يللمؤسسة لتنشط بطر هو التزام إرادي تطوعي ، و عقد النجاعة البيئيالطرفين، سمي ب
الالتزامات في كل الإدارات في مجال البيئة بين  بتحديد أداة تسمح ، ولا تلوث البيئة

1الصناعيينو ( ممثلة في المركز الوطني لتكنولوجيات الإنتاج النظيف) الوزارة 
.                                                                                                                                

في تطبيق  الانفراديفشل الأسلوب الردعي  تفاديهذا الأسلوب الإتفاقي إلى  يهدف و
القدارت الاقتصادية للمؤسسة بمنحها  مراعاةالأحكام القانونية، وتطبيقها بطريقة مرنة مع 

                        2.الأحكام مدة زمنية معقولة ومساعدات مالية وتقنية للامتثال لهذه 
التزاماتهم بحماية البيئة  ،يتم بين إدارة المركز و الصناعيين الذين يحددون بشكل تطوعيو 

الاقتصاد في استعمال  الجته،عن طريق التقليل من التلوث الصادر عن نشاطاتهم و مع
خلال مهلة زمنية مدتها خمس ، و هذا التطبيق التدريجي للتشريع البيئيأي المياه و الطاقة 

                                                                      .قابلة للتجديد سنوات
وزارة تهيئة الإقليم و  بينعقد سبق بيئي  300أكثر من ، إمضاء 5033تم حتى عام و 

في الإسمنت، الحديد، الناشطة  و المجمعات الصناعية( CNTPP)ممثلة في  البيئة
المنتوجات  و البناء المعدني، الصيدلة، الكيمياء، الزراعة الغذائية، و الآلات الكهرومنزلية

                                                      .ظيف؛ بناء على المعلومات التي أمدنا بها المركز تكنولوجيات الإنتاج النالحمراء
                                                           
1 - Le Contrat de Performance Environnementale. www.cntppdz.com, 12/05/2015. 

 .335 -333وناس يحيا، مرجع سابق، ص ص  - 2
  مواد، تنص المادتان الثانية و الثالثة على التزامات كل طرف، المؤسسة الاقتصادية ملزمة بتعيين  1صفحات، تتضمن  1تتكون وثيقة العقد من

و في المقابل الوزارة ملزمة بمساعدتها في  . هزتها المضادة للتوث، و استعمال نظام منجمنت بيئيمندوب البيئة، وضع نظام للمراقبة الذاتية لنفاياتها، و لأج
ارج، و إشراكها تحضير أهدافها الاستراتيجية فيما يخص الإنتاج النظيف، و تشغيل أجهزتها المضادة للتلوث، و الاتصال بخبراء في مجال حماية البيئة بالخ

 (نسخة من هذه الوثيقة موجودة ضمن ملحق الرسالة. )الصناعية من تشريعات و خطط و برامج، و مؤتمرات البيئةفي كل ما يتعلق بالمؤسسات 

 ،مصنع الدباغة حاج صحراوي مستغانم، مصنع إيسبات، مصنع أسميدال بعنابة، مصنع الزنك بالغزوات، المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة بمغنية 
 .غيرها ، كما أن هناك عقود قيد المصادقة، و أخرى قيد التفاوض و. إسمنت بمفتاح -وحدة أميانت

http://www.cntppdz.com/
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حتى و لو بلغ عدد المؤسسات الصناعية التي أبرمت عقود النجاعة البيئية ألفا، إلا أنه 
يبقى عددا جد متواضع أمام عشرات الآلاف من المنشآت الصناعية المنتشرة عبر كل 

بية نحو تفعيل الوعي البيئي لأصحاب هذه تراب الوطن؛ إلا أنه يمكن اعتباره كخطوة إيجا
 .المؤسسات، و التقليل من درجة التلوث التي يحدثها نشاطهم

فرع صناعي يمثل  التزامعن طريق أو عقود الفرع، يتم إبرامه  :ميثاق المؤسسات الصناعية - ت
جميع المهنيين المنتمين لهذا الفرع، لتخفيض نسب التلوث أو تنظيم رسكلة النفايات 

، وتعتبر هذه الطريقة أسهل للوصول إلى الملوثين المنضمين الامتيازاتمقابل مجموعة من 
في قطاع أو حتى المتفرعين داخل قطاع واحد، كما تضمن معاملة متساوية لكل الملوثين 

فس القطاع أو الفرع، عوض الطريقة الأولى التي قد تؤدي إلى تباين كبير في من ن
                                                                          1.الخاصة بكل مؤسسة على حدا الالتزامات

مختلف  بين الوزراة و المؤسسة الصناعية، يتم  في إطار تشاوري يجمع و هو بمثابة تعاقد
المتعاملين الصناعيين و المواطنين و السلطات المحلية، إذ تتعهد المؤسسة الصناعية بإدماج 
التسيير البيئي ضمن أولوياتها، لكونه يشكل أحد العوامل الحاسمة في التنمية المستدامة و 
إحدى ضمانات ديمومتها و مشروعيتها في إطار إرساء أسس متينة للنمو الاقتصادي و 

                                                                      2.ماعي للبلادالاجت

إذن يتضح لنا، أن قيام المؤسسات الصناعية بإدماج البعد البيئي في سياسة إدراتها 
على اتخاذ ، سيساعدها الصناعية لنشاطها من خلال عقد النجاعة، و ميثاق المؤسسة

وهو ما يضمن ، كفيلة بتطبيق الالتزامات والتشريعات البيئيةكل الإجراءات والتدابير ال
                         . أفراد المجتمعصحة البيئة و سلامة التي تسيئ إلى لها عدم الوقوع في التجاوزات 

ذلك ما سيتبين لنا أثناء نشاطها؟ الأولوية للبيئة  تلك المؤسساتتعطي حقا و لكن هل 
 .التطبيقي لدراستناضمن بيانات الجانب 

 
                                                           

 .356 -355وناس يحيا، مرجع سابق، ص ص  - 1
  مرجع سابق،2500التقرير الوطني حول حالة و مستقبل البيئة . مؤسسة صناعية 5362على ذلك الميثاق حوالي  5007وقعت و إلى غاية عام ، 

  .615ص 
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 وزارة البيئة في القطاع الصناعيتدخلات نتائج : ثالثا

الحد من مضاعفات التلوث مجال في  وزارة البيئة و المؤسسات المرافقة لهاتدخلات أثمرت جملة 
 :هذا بعضها عن العديد من النتائج و الخاص،  العمومي ينفي القطاع السابقة الذكر،الصناعي 

الأغلبية الساحقة ، فإن فصل سابقكما سبق وأن بينا في   :السائلة للتدفقات الصناعيةبالنسبة  - أ
ملوثة بالنفايات الصناعية السائلة، و بهدف وضع حد  الوطن  وديان و شواطئ كل ولاياتمن 

إلا  ،من الوحدات الصناعية بأنظمة مضادة للتلوث% 20تجهيز حوالي فيما سبق لهذا التلوث تم 
أن معظمها معطلة حاليا خاصة بسبب حالة قدمها المتقدمة، و نادرة هي المنشآت التي أعيد 

                                                                                          1.تأهيلها
غالبا في  ةا تحتويه من ملوثات خطير بممكشوف للجميع تجري التدفقات الصناعية هو و كما 

وحدة صناعية قبل نهاية  34تزودت  منها،و بهدف الحد  .بدون أية معالجة ، والأوساط المائية
على حسابها الخاص، و تتوزع ( المياه الرسوبية)بمحطات لمعالجة مياهها المستعملة  5000عام 

 :وفقا لنشاطها حسب الآتي

نوع النشاط 
 الصناعي

مواد 
 التنظيف

الطلاء و 
 الأصباغ

الصناعة 
 الصيدلانية

دباغة 
 الجلود

الأقمشة و 
 النسيج

 المجموع

 34 03 06 03 03 06 عدد المحطات

 2.يبين القطاعات الصناعية  المستفيدة من محطات معالجة للفضلات الصناعية السائلة( 37)الجدول رقم 

خاصة منها  -ملوثة للبيئة خطيرة و ذات نفايات المذكورة في الجدول أعلاه، النشاطات الصناعية 
أمام المئات من  محطة معالجة عدد رمزي 34، و مجموع الثالثكما رأينا في الفصل   -السائلة

يعكس الغلاء الفاحش لمثل هذه و الذي  الوحدات الصناعية التي لا يتوفر لديها مثل تلك المنشأة،
ن تجهز كل وحدة أ ،نقل مستحيلا ن لمإالتي من غير الممكن و المنشآت كما تبين لنا ذلك من قبل، 

                                             .فقاتها الصناعية السائلةدصناعية نفسها بمحطة لمعالجة ت
 :مثل. وحدة أخرى عن نفس النية، بسعيها في البحث عن التمويل 60و قد أعربت 

                                                           
 .12، مرجع سابق، ص 5000تقرير حول حالة و مستقبل البيئة في الجزائر،  - 1

2
 .653، مرجع سابق، ص 5007، تقرير حول حالة و مستقبل البيئة في الجزائر - 
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 من البنك الإسلامي  لإصلاح محطة التطهير استفادت من قرض :المؤسسة الوطنية سيدار
 . للحد من صب ملوثاتها بوادي سيبوس

 في نطاق مشروع وطني لتنفيذ مخطط  ،مليون يورو من البنك العالمي 62اقترضت : أسميدال
 ،شامل لإزالة التلوث و التصفية و التمويل، مما سيسمح بخفض نسبة تلوث وادي سيبوس

 .الناتجة عن صناعتها للأسمدةطن من جسيمات الفوسفات  5000 يوميا الذي يستقبل
 أنجزت محطة تصفية لفضلاتها السائلة المتأتية من التجهيزات و مراكز الإنتاج، : سوناطراك

 30بإقامة شبكة للتطهير و استقبال تلك الفضلات، حتى تبلغ نسبة المحروقات فيها أقل من 
) لمياه المستعملة و استعادة ا. ل بالنسبة للمواد العالقة/مغ 60ل، و نسبة أقل من /مغ

 ,CIS, CIN)، و زيوتها المستعملة من طرف وحداتها الثلاث (استعمالها في الري
CINA ) 1.مليون دولار أمريكي 506كلفة المشروع . يوميا ³م 500، بمعدل 

 اتخذ عدة  إجراءات مضادة للتلوث كتحسين تجهيزات  :مركب أسبات للحديد و الصلب
تصفية المياه المستعملة لوحدات التصفيح و شبكة التبريد، و إعادة تأهيل المصفاة على 

كما تزود . مستوى الشبكات، و الاستعادة للمياه المستعملة على مستوى نظام الاستخراج
 4و بلغت الكلفة . الفضلات السائلةالمركب بمخبر بيئي مجهز بأجهزة أخذ العينات و تحليل 

 .مليون دولار تتعلق أيضا بمشاريع أخرى
 أنجزت منشأة تصفية تتلاءم و طبيعة فضلاتها: وحدة الدباغة بالرويبة. 

، على تقديم مساعدات مالية لتشجيع 5002و ينص قانون المياه الذي جرى تعديله مؤخرا في 
بيد أن الفارق بين . 2ك تحفيزات مقررة لاقتصاد الماءالصناعيين على إقامة أنظمة للتصفية، و هنا

فإلى غاية هذا العام . النصوص و الواقع يبقى كبيرا و لم تتم أية عملية ملموسة في هذا الإطار
، لا يزال الوضع على حاله، و لتداركه تم تشكيل اللجنة الولائية التي سبق و أن تحدثنا 5032

إلى النفايات السائلة  الإشارةلابد من من جهة أخرى، هذا من جهة، و . عنها في فصل سابق
هي ، « PNAGDES  »في إطار برنامج  المخزنة في انتظار تطبيق الحلول الخاصة بهاالخطيرة 

بسبب تهديداتها الكامنة ، وفقا لما صرح لنا به مدير السياسة البيئية الصناعية، التي تؤرق السلطات
                                                           

 .407 -406، ص ص ، مرجع سابق5002تقرير حول حالة و مستقبل البيئة في الجزائر،  -1
 .565 -563نفس المرجع، ص ص  - 2
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و تلويثها للتربة و المياه الجوفية و حتى السطحية، مثل ماهو عليه الأمر بالنسبة  هاتدفق و احتمال
                                                             .التي سبق و أن تحدثنا عنهابمدينة الأغواط لزيوت الإسكاريل 

يدات، و معالجة نفايات فقد خططت  وزراة البيئة لإزالة نفايات الإسكاريل، و نفايات المب
                          1.تشييد محرقة للنفايات السائلة السيانير، و 

النفايات إخلاء إخلاءها في نفس الظروف التي يتم بها  يتم : بالنسبة للنفايات الصلبة - ب
أما فيما يتعلق بتسيير النفايات الصناعية . لنفايات الحميدةباالمنزلية، إذا تعلق الأمر 

فهي تخزن عموما في مواقع الخطرة فإن التدابير المتخذة بشأنها تبقى جزئية و غير كافية؛ 
، مخصصة داخل المصانع حتى و لو كانت ظروف تخزينها غير ملائمة في أغلب الأحيان

الح المكلفة بالبيئة يقظة حتى و لو كانت المص ؛يجعلها تشكل تهديدا خطيرا على البيئة مما
 :و لنا أن نذكر بعض الأمثلة. فيما يتعلق بهذا الصنف من النفايات

  مثالا عن ذلك بإنجازها مزبلة  مركب الزنك الواقع بالغزواتأعطت المؤسسة الوصية على
في  نفاياتهالتخزين  ³م 320000مليون دينار و تبلغ سعتها  20خاضعة للمراقبة كلفتها 

 .من البيئةظروف تضمن أ
  ( جعلها غير نفوذية)إجراءات على مستوى حاسي الرمل لتكتيم المواقع  سوناطراكاتخذت

 ،من جهة أخرىفي الوقت الراهن و تعكف . المخصصة لتخزين أوحال التنقيب و تفريغها
 .في مكان ردمها عوض الاكتفاء بطمرها معالجتها كيميائياعلى دراسات حول 

مؤسسة  300الخاص، فباستثناء عقود النجاعة البيئية التي وقعتها أكثر من  بالنسبة للقطاعأما 
مؤسسة صناعية من القطاعين  5362صناعية، و ميثاق المؤسسة الصناعية التي انضم إليه ما يفوق 

، لم يتم بعد جرد أهم النتائج التي أثمرت عنها تلك التدخلات التي سطرتها (الخاص و العمومي)معا 
الذي  و ،"الدافع -الملوث " لمبدأوفقا  .التي لم تتم لولا الدعم الأجنبي من قروض و هبات و ،الوزارة

يتحمل بمقتضاه كل شخص يتسبب نشاطه أو يمكن أن يتسبب في إلحاق الضرر بالبيئة، نفقات كل 

                                                           
 .مديرية سياسة البيئة الصناعية بوزارة البيئة - 1
  مليون دولار لإزالة تلوث  65.2مليون دولار امريكي لمراقبة التلوث الصناعي، خصص منه مبلغ  71منح البنك العالمي للجزائر قرضا يقدر ب

، 5002تقرير حول حالة و مستقبل البيئة في الجزائر، (. تبسة)لإنجاز مركز للدفن التقني للنفايات الخاصة ببئر العاتر  30.2سيدار بعنابة، و مبلغ 
 .426ص  المرجع السابق،
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                         .1الأصليةتدابير الوقاية من التلوث و التقليص منه و إعادة الأماكن و بيئتها إلى حالتهما 
في أمر القروض التي منحت للجزائر في إطار برنامج مكافحة التلوث الصناعي، هو كيف  و المثير

لمؤسسات صناعية  عمومية ضخمة ذات إمكانيات مادية  معتبرة، في حجم سوناطراك، و غيرها، ألا 
!.                                                                                             ائلة و الصلبة طيلة السنوات الماضية؟تتوفر على التكنولوجيا الكفيلة بحماية البيئة من نفاياتها الس

الملوثة  الوحداتأن تحصل البيئية الجديدة لحماية البيئة و إزالة التلوث،  السياسة الصناعيةتقتضي إذن 
عالية التكلفة، أو تحدث تغييرات إنتاجية مكلفة أو تتوقف عن و هي على أجهزة لمكافحة التلوث 

قد تسبب مثل هذه التكاليف الفجائية خروج و الأمر في غاية التعقيد، ف. تصنيع بعض المنتجات
عن ذلك أن تشكل الآثار بالتالي قد ينتج  و؛ بعض الصناعات عن مجال العمل مما يخلق البطالة

أكبر من الضرر المترتب على الملوِّث  الأفراد،التلوث المقترحة ضرراً على المترتبة على بعض قوانين 
 .، و قد سبق و أن مررنا بهذه النقطةنفسه

 المخطط الوطني من خلال تبنت الوزارة : بناء مراكز لردم التقني و مرامد للحرق البيئي
عدة  الذي تحدثنا عنه في الفصل الثالث، [PNAGDES]لتسيير النفايات الخاصة 

  لبناءتم التخطيط كما    .النفايات الصناعية الخاصةللتسيير العقلاني لبعض مشاريع 
و اللذين لم ) 5034و  5030لمعالجة النفايات الصناعية الخطيرة، بين عامي  منشأتين

؛ و [ SNAT 2030]إطار المخطط الوطني لتهيئة العمران  و ذلك في (.يكملا بعد
الصلبة و الموحلة  و محرقة للنفايات ، بشرق و غرب البلادمركزين للردم التقني)تشييد 

(Déchets pâteux ) مرمدة بيئية ، و(éco-incinération)  لنفايات مصانع
استكهولم لإزالة الملوثات العضوية محول كهربائي في إطار معاهدة  163إزالة ؛ و الإسمنت

 .زائر طرفا فيها، و التي تعد الج5003ماي  55الثابتة التي انعقدت بتاريخ 

 

 

                                                           
 .34، مرجع سابق، ص 34الجريدة الرسمية، ع  - 1

 Baba Karim. Gestion intégrée des déchets dangereux : Aspects législatifs et réglementaires. 
Séminaire sur la lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique, op cit.   
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 خلاصة

أن اعتداء الصناعيين على البيئة من خلال الرمي العشوائي لنفايات نشاطهم، هو رأينا في هذا الفصل 
، بهدف إدانة الطرف بما تملكه من وسائل بشرية و مادية جريمة كلفت عدة جهات إدراية بمعاينتها

.                             المخالف، و حماية البيئة و السكان من أي تلوث من شأنه الإضرار بهم
 ، في حالة الوصول إلى الجهة المخالفةالتلوث الصناعيمكافحة الإدارية في مجال  تتمثل الإجراءاتو 

  لفات، و إعادة المواقع إلى حالتها الأصلية،مع الرفع الفوري للمخصورة الإنذار أو التنبيه،  أساسا،
وقف النشاط و إلغاء الرخصة، و هي مقررة في العديد من المجالات  أو  النهائي، الغلق المؤقت أوأو 

هي  إضافة إلى وضع جملة من الرسوم البيئية، العبرة منها .الغابات، و غيرهما، حماية المياهكحماية 
صناعية و مصلحة المجتمع التي تتطلب الحفاظ على سلامته و سلامة الموازنة بين مضلحة المؤسسة ال

.                                                                                    المحيط الذي يعيش وسطه
البيئة، إلا أن تلك المعاينات تتسم ببعض الصعوبات الميدانية، كعدم التوصل إلى الجهة المعتدية على 

، و عدم التفطن أصلا لحدوث تلوث للوسط المائي، في حالة عدم النفايات وتعقد تركيباتها تنوع
، و التي غالبا ما المتعلقة بهذا النوع من الجرائم للقضاياتسجيل ضعيف ظهور آثار مادية؛ مما أدى إلى 

                 .ة القضاءيتم حلها بشكل ودي مع مسيري المؤسسات الصناعية، بدل الإتجاه إلى أروق
وكما قلنا آنفا فإن كثافة التشريع البيئي، و إحداث أجهزة مكلفة بحماية البيئة، لا يمكن لهما وحدهما 

بلوغ غاية حماية البيئة من دون انتشار الوعي البيئي؛  هذا الأخير لن يتأتى إلا بنشر المعرفة و 
و لترسيخ ذلك الوعي  .في المقام الأولالصناعة  الأخلاق، التي تجعل من حماية البيئة قضية رجل

ترسانة الجزاءات الإدارية و الجنائية الكفيلة بفرض ، بعيدا عن  وزارة البيئة وتهيئة الإقليمارتأت  
التسهيلات المالية و لإدارية، و الوسائل احترامها، استخدام وسيلة أخرى أكثر مرونة، تمثلت في 

مع أهم  ،(عقود النجاعة البيئية، و ميثاق المؤسسة الصناعية)ين الأداء إبرام عقود تحسالتحفيزية، و 
الأقطاب الملوثة على مستوى الوطن، لحثها على احترام المتطلبات البيئية واجتناب مضاعفات التلوث 

بهدف التقليل التدريجي من  الصناعي، لتتبعها و بشكل تطوعي العشرات من المؤسسات الملوثة أيضا،
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                                                                   .الأضرار المتنوعة التي يسببهاالتلوث و 
نها تلويث أو على الرغم من كل ما سبق ذكره من قوانين غزيرة أحصت كل السلوكيات التي من ش

ساع رامية البيئة، و من مؤسسات حكومية و غير حكومية قائمة على تطبيق تلك القوانين، و من م
على بناء جسر تواصل بين المؤسسة الصناعية و الوزارة البيئة، من أجل حثها على النشاط في الإتجاه 

                                                                                  . الذي يحمي البيئة من ملوثاتها
وث الصناعي بصفة خاصة، و يفضح يوما تلو الآخر عن إلا أنّ الواقع يثبت تنامي ظاهرة جرائم التل

 .الآثار الوخيمة التي خلفها
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 خلاصة الباب الأول

تبين لنا من فصول هذا الباب، أن الدراسات التي تناولت ظاهرة التلوث الصناعي، أكدت في مجملها 
خطورته على صحة الفرد و سلامة البيئة من جهة، و من ضعف الوعي البيئي لدى الصناعيين، و 

                               .                             قلة موارد تسيير النفايات الصناعية من جهة أخرى
و النفايات التي تطرحها الصناعة منها ما هو متلائم مع البيئة، و منها ما هو عكس ذلك نظرا لما 

، نظرا لخصائصها الضارة، تمثل أخطارا آنية أو لاحقة .تحتويه من ملوثات تتسم بالخطورة و السمومة
ت، بما فيها المجتمعات التي بلغت أعلى فالتلوث الصناعي ظاهرة مست كل المجتمعا. أخطرها السرطنة

. أهمها المستويين الخطر و القاتلبثلاث مستويات،  ، و يحدددرجات التطور التكنولوجي و الحضاري
وفاة ملايين الأطفال  ،و وفاة الملايين بسببها سرطانية و أخرى انتشار أمراض رئوية عنه و نتج 
.                                           السامة، و تلوث المياه  بالمعادن الثقيلة السامة بسبب تلوث الجو بالانبعاثات الغازية سنويا،

أوساط  بكل الكائنات الحية و على رأسها الإنسان، و مس كلفالتلوث الذي أفرزته الصناعة أضر 
التي تعاني  ،المياه من أهم المشكلات المستعصية إذ يعد تلوث. الأوساط المائية خاصة منها  البيئة،

       .   القطبين الشمالي و الجنوبي)بلغ أقصى منطقة بالكرة الأرضية  فقد منها دول العالم بلا استثناء،
تبنت الاستقلال مباشرة،  فبعد. و الجزائر و كغيرها من البلدان الأخرى، لم تسلم من هذه الظاهرة

مع غياب القوانين و المؤسسات التي تحمي  ،لت إلى حد بعيد الجانب البيئيأهمسياسة تصنيع أهملت 
سنوات الستينيات و السبعينيات، مس كل الأمر الذي فسح المجال لحدوث تلوث بيئي خلال  ؛البيئة

الأغلبية ،  في بداية الثمانينيات  ،، تطلب الأمر وضع قانون يضمن حماية للبيئةاوساط البيئة 
لوحدات الصناعية، إذ لم تجهز مواقعها بنظام مناسب لمعالجة نفاياتها، خاصة السائلة الساحقة من ا

و لم يعالج هذا الوضع إلا . منها التي كانت تصب في قنوات الصرف الصحي و في الوديان و البحار
   .                                   فقط من تلك المخلفات تتم حاليا معالجتها %37جزئيا، لأن 

عشرات ظاهرة الاعتداء على البيئة إلى نمو وعي بيئي ترجم على المستوى الداخلي، بسن  و أدت
القوانين و المراسيم التي تنظم عمليات تسيير النفايات الصناعية مهما كانت طبيعتها،  و مهما كان 

                      .وتعاقب كل معتد على البيئة، بعقوبات تتراوح بين الغرامة المالية و الحبس. حجمها
. الوسط المائي تلك التي تتعلق بتلويثجريمة تلويث تلك أوساط البيئة لا تزال مستمرة، خاصة  إلا أن

ترجح من خلالها أسلوب الوقاية على أسلوب  ،يمكن القول أن التشريع للبيئة قام بانتهاج سياسةو 
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يتعين على صاحب المنشأة الصناعية، احترامها قبل الشروع  -ية ئمن خلال إجراءات وقا ،العقاب
مثل دراستي التأثير و الخطر، كم ترجح غالبا أبسط أساليب الردع في استغلال نشاط مؤسسته، 

                       (.مع الرفع الفوري للمخلفات، و إعادة المواقع إلى حالتها الأصليةالتنبيه مع  )
و إن كانت الأرقام التي تثبت وجودها ضئيلة؛ ء على البيئة لا تزال مستمرة، فجرائم الاعتدا وعليه

عدم اهتمام ، و النفايات وتعقد تركيباتها ، كصعوبة كشف هوية المؤسسة المعتدية، تنوعلعدة أسباب 
من دون أن يكون   بقوة القانون،لا يتحقق حماية البيئة، لنا أن  ليتأكد. القضاء بهذا النوع من الجرائم

.                                                                              الأفرادوعي بيئي لدى هناك 
القوانين و وسائل الضبط ، بعيدا عن وزارة البيئة وتهيئة الإقليم تفطنت ،و لترسيخ ذلك الوعي

استخدام وسيلة أخرى أكثر مرونة، ، من خلال إلى بناء جسر تواصل بينها و بين الصناعيين، الإداري
الإدارت، او مستوى  ىسواء عل، تيسير المعاملات الإدراية التي يحتاج إليها مسيرو المصانعتمثلت في 

على  ملحثه ،(النجاعة البيئية، و ميثاق المؤسسة الصناعية دعق) إيكولوجيةإبرام عقود ، و البنوك
 .                                      العمل على خفض مستويات التلوث الصادر عن منشآتهمو  ةالبيئاحترام 

فعلا ، و لكن هل ستتوقف و قد لاقت هذه المبادرات استجابة العشرات من الوحدات الصناعية
 ، من خلال تلويثها بنفاياتها؟الاعتداءات على البيئة
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 الباب الثاني

 الإطار التطبيقي للدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 210 

 

 

 

 الفصل الثامن

 تسييرهاطرق ، حجم نفاياتها المطروحة و في الجزائر النشاطات الصناعية

 تمهيد

 النشاطات الصناعية المنتجة لنفايات خطيرة: أولا

 النفايات الصناعية حجم: نياثا

 تسيير النفايات الصناعية: ثالثا

 المؤسسات المسؤولة عن تسيير النفايات الصناعية: رابعا

 صعوبات معالجة المخلفات الصناعية الخطرة :خامسا

 خلاصة
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 تمهيد

الطابع خاصة منها ذات  -حتى يتيسر علينا فهم ما ورد من البيانات التي تتعلق بوحدات عينتنا
للحديث  ، متمثلا في الفصل الثامن من الجانب الطبيقي لدراستناالأول  الجزء ارتأينا تخصيص -التقني

و  ؛يزال مخزنا حتى اليوم الصناعات المنتشرة في بلادنا، و التي تطرح نفايات خطرة، منها ما لا  عن
مقارنة بالنفايات  خاصةتحتاج إلى معاملة  و التي، بشكل عام طرق تسيير النفايات الصناعية عن

الصعوبات التي  مع التطرق إلى ذكر. مضرة بالبيئة المنزلية، نظرا لما يحتويه بعضها من مواد سامة
تسيير التي ليست بالأمر الهين، من حيث إزالة المواد السامة و ما تتطلبه من تكاليف التعترض عملية 
                                                                                       . مالية و مادية

و كل بيانات هذا الفصل حصلنا عليها من عدة جهات رسمية تتعامل بشكل مباشر مع المؤسسات 
كز الوطني ر المائية، الم المواردمديرية مديرية الصناعة و المناجم، مديرية البيئة، : الصناعية و هي

 .لتكنولوجيات الإنتاج النظيف، و الوكالة الوطنية للنفايات
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                                                      المنتجة لنفايات خطرة الصناعاتنماذج عن : أولا
بناء على المعلومات التي منحتنا إياها مديرية البيئة، و مديرية الصناعة و المناجم، تبين لنا أن 

طات الصناعية القائمة على التراب الوطني و المنتجة لنفايات خطيرة عديدة، و قد أدرجناها في النشا
 :ول التالي مع توضيح تلك المخلفاتالجد

 بعض مخلفاته الخطرة اسم النشاط الصناعي
 

 صناعة النسيج 
المطهرات مثل  الكلور، الأمونياك، الصودا، 

المذيبات حمض الكبرتيد، المعادن الثقيلة، 
 العضوية

 الزيوت و الشحوم و المناشف الملوثة (سيارات و شاحنات)صيانة المركبات 
 المذيبات، دلاء دهان فارغة، مناشف ملوثة الطباعة

بقايا الدهانات، ملونات، الدهانات منتهية  صناعة الدهان
 الصلاحية

 الزئبق، الكامديوم، الرصاص (صناعة السبائك الحديدية)التعدين 
الغراء، مواد  كبريت الجير و الصوديوم، صناعة الورق

 التبييض و التنظيف و التلوين 
 الشحوم و الزيوت المستعملة، بقايا النفط تكرير البترول

 
 دوية الأ صناعة

مطابقة  غير أدوية منتهية الصلاحية و أدوية
أخطرها الأدوية ذات التأثير  وللمواصفات 

 (الموجودة بالخلاياالمورثات ) على الجينات 
 .السرطانمرض علاج الخاصة بدوية الأمثل 

بقايا المادة الخام من جلود الحيوانات، و  صناعة و دباغة الجلود
 بقايا الجلود المعالجة بمواد كيميائية

مياه مستعملة تحتوي على شحوم، كروم، و 
 منظفات

 صلاحيتهافترة انتهت الفوسفات، مبيدات  صناعة المبيدات
 (من إعداد الباحثة)يبين بعض الصناعات ذات المخلفات الخطرة ( 81)الجدول رقم 
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الموجودة ببلادنا، و التي تطرح نفايات صلبة بها  ، أمثلة عن أخطر الصناعاتأعلاه يبين الجدول
ملوثات خطرة مثل  المعادن، و المناشف الملوثة، الجلود المعالجة بمواد كيميائية، و أخرى سائلة مثل 

و سنعرف بخصائص . الزيوت المستعملة و الشحوم، المذيبات، والأدوية و المبيدات المنتهية الصلاحية
صناعة : أنه القائمة لا تزال تتضمن صناعات أخرى ملوثة للبيئة مثل و هذا يعني  بعضها لاحقا؛

تصرف كمية معتبرة من الإسمنت، المنظفات، الألمنيوم، المنتجات الكهربائية و الالكترونية، التي 
، و مواد التنظيف الكيميائي، و خليط من  (Décapants) و الصواقل (Solvants)المذيبات 

 :عض النفايات الخطيرة الناجمة عن  صناعات مختلفةو هذه ب. سامة خرىأمواد 

 طافية على السطح عن طريق  الصرفمياه تصل إلى : تنااالده الزيوت والشحوم و
حيث تعوق عملية تبادل الأكسجين بين  ،المعالجة البيولوجية يجب إزالتها قبلالورشات، 

 .الهواء و المياه
 فى المياه، تسبب رغوة تعوق الذوبان صعبةعضوية كبيرة  جزيئات : المنظفات الصناعية 

 . عمليات معالجة الصرف
  هي صنف من المركبات الكيميائية العضوية، توجد في الطبيعة على هيئة : الفينولات

 البتروكيماويات،  تنتج من صناعات عدة مركبات، كما يتم الحصول عليها صناعياً، إذ
 .المبيدات الفحم، و

  م 811نقطة غليان أقل من  مركبات عضوية لهاالمركبات العضوية المتطايرة  مثل
 . غاز الميثان، ميثيل الزئبق حمض الخليك، الفورميك،

 العالقة المواد العضوية: م 551تتطاير بالحرق عند درجة  هي موادتجفيفها ، بعد 
 . م 811عند درجة 

                                                           
 بعض تلك الصناعيات تمثل نشاط ثلاث وحدات صناعية من أفراد عينة دراستنا. 

 أو  المواد العالقة (matières en suspension ) أو« MES »  ،و تشير إلى الجسيمات الصلبة الصغيرة هي أبسط صور المواد الصلبة
. تحمل الملوثات والكائنات الدقيقة المسببة للأمراض على سطح جسيماتها ، كماجودة المياهت على تستخدم كأحد المؤشرا. في المياه عالقةالتي تبقى 

ikipedia.orgwww.w ،81 /81 /1185. 
و تتواجد بكميات كبيرة فى الصرف الصناعى لعدة  (SS) التي تختصر أيضًا إلى الرمز ،المواد الصلبة القابلة للترسيبو لا ينبغي الخلط بينها وبين 

 تزال تيالصلبة ال وتسمى المواد .المعالجة المعلبات و الصناعات الورقية حيث يتم حجزها بمصافي خاصة وترسيبها فى وحدة صناعات صناعات مثل صرف
أحواض تجفيف أو تصفى لإزالة  وتفصل عن مياه الغسيل بالحمأة حيث تضخ بعد ذلك إلى -الصرف الصحي أنابيبلأنها تسهم في سد  -بالترسيب

 .01محمد السروي، مرجع سابق، ص . اء منهاالم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
http://www.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A
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 الحية و ملوثة  صعبة التحلل، سامة للكائناتمواد : المبيدات و المخصبات الزراعية
الصرف من الأرض الزراعية، أو تتراكم كمخلفات من مصانع  للمياه، و تتسرب إلى مياه

 . 1إنتاج المبيدات
 البطاريات ،الدهانات، مصانع البلاستيك، عمليات التعدين تطلقها: المعادن الثقيلة ،

تراكيز عالية منها في ، و بالالكترونية، و المدابغالألمنيوم، و الصناعة ، الخزف ،الاسمنت
؛ إما في الجو كنفايات غازية مثل مثيل الزئبق، الرصاص، و إما ضمن أوحالها الصلبة البيئة

  على الألمنيوم و التي تحتوي  أو الورق معالجة عن الناتجة  (Boues)لأوحالو السائلة،كا
و هي خطيرة على  عة الجلود الملوثة بالكروم،، و أوحال صناكبريتات الصوديومالألمنيوم و  

 .و التي سنتحدث عن أضرارها في الفصل الموالي .البيئة
 

 حجم النفايات الصناعية في الجزائر: ثانيا
تعد الجزائر هي الأخرى من بين البلدان التي تعاني من ظاهرة تزايد حجم النفايات الصناعية، فضلا 

عن معاناة أخرى أكبر تتمثل في وجود كميات كبيرة من نفايات خطيرة تمتد إلى سنوات السبعينيات 
                        .التخلص منها نهائياحل مخزنة على مستوى مواقع من التراب الوطني، في انتظار 

الذي يتزايد سنة بعد الصناعية، فبعد انتهاجها لسياسة التصنيع، لم تسلم من كابوس تراكم النفايات 
 :2التالي على النحوحسب القطاعات الصناعية  وهي تتوزع .أخرى

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       

 
 .05، ص السابق المرجع محمد السروي، - 1
 .860، ص 1111تقرير حول حالة و مستقبل البيئة في الجزائر، . وزارة تهيئة الإقليم و البيئة - 2
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أصناف               
 النفايات                            

 قطاع النشاط

غير 
 عضوية

 
 مزيتة

 
 عضوية

متحللة 
 بيولوجيا

قليلة 
 السمامة

المجموع 
 السنة/طن0111

 4..1 / / 1.0 11 8.1 الماء و الطاقة و المحروقات
 181 181 / / / / المناجم و المقالع

الصناعات الحديدية و 
المعدنية و الميكانيكية و 

 الكهربائية

85.. / 6.1 / .00 .55.4 

الكيمياء و المطاط و 
 البلاستيك

18 / 8.6 1.6 / 0.1 

الأقمشة و المنسوجات و 
 الملابس الجاهزة

/ / 8.8 1.8 0.0 1.1 

 81.0 / 1.8 / / 1.1 الجلود و الأحذية
الخشب و الورق و 

 الطباعة
/ / / 1.4 / 1.4 

 8111)المجموع 
 (السنة/طن

16.5 11 ..1 ..5 8811.0 8111.8 

 .القطاعات الصناعية الكبرى يبين إنتاج  نفايات( .8)الجدول رقم 

قطاع  يطرح يتضح لنا من الجدول أعلاه، أن كل صناعة تطرح نفايات خاصة بها، فعلى سبيل المثال
طنا، و المتمثلة في الشحوم و الزيوت  85.11سنويا، أكبر كمية من النفايات المزيتة  المحروقات

المستعملة، في حين تطرح الصناعات التعدينية و الكهربائية أكبر كمية من النفايات غير العضوية 
ت ، و النفايا(و الأجهزة الكهربائية المعطلة البلاستيك، من اوحال معالجة السطح نفايات المعادن)

.            ، و أنواع الأصباغ و الطلاء(palettes)طنا خاصة منها أطباق التحميل الخشبية  6111العضوية 
و النفايات القليلة السمومة بمفهوم المنظمة العالمية للصحة هي النفايات المنتجة بكميات كبيرة و غير 

الفوسفات في صناعة الأسمدة، و الذي توقف و  ،مؤذية لقلة تركيزها مثل ألياف صناعة النسيج
 . 6..8إنتاجه في الجزائر منذ توقف وحدة الحامض الفوسفوري عن العمل عام 
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       .كلغ لكل فرد في اليوم  1.85جزء كبير من هذه النفايات يطرح في المزابل البلدية بنسبة  و
 تشكل خطرا على الصحة و البيئة ملايين طن من النفايات التي 5كما تنتج أيضا سنويا ما يزيد عن 

طن تعتبر خطيرة جدا و سامة و  815111و المتمركزة خاصة على الشريط الساحلي من بينها 
                                     1.تتمركز خاصة في ولايات الجزائر، عنابة، المدية، تلمسان و وهران

  :و صنفت تلك النفايات على النحو التالي

 سنويا/ طن 55111ذات مصدر معدني نفايات  -
 سنويا/طن 81111أوحال معدنية  -
 طن سنويا 51111ترسبات البتروكيمياء و صناعة فحم الكوك  -
 سنويا/ طن 1111السوائل العضوية و بقايا الطلاء  -
 طن سنويا 15111أوحال ملوثة بالزنك  -
 سنويا/طن 15111رواسب تصنيع و معالجة البلاستيك  -
                                           . سنويا  / طن 1111يرية أوحال حديدية و قصد -

طن في السنة منها نفايات  86611و من ضمن هذا المجموع من النفايات المطروحة، يعتبر مقدار 
 1..8ببرلين عام ( BC) وقد أثبتت الدراسة نفسها التي أجراها مكتب الدراسات. بالغة السمومة

طن من النفايات الخطرة و  011111النفايات الخطرة في بالجزائر،  أن حوالي و تضمنت تقييم 
منها كانت مخزنة في ولايتي تلمسان % 1.السامة كانت مخزنة وقت تاريخ إجراء الدراسة، و أن 

 2.%(11)و عنابة %( 66)

                                                  :النفايات الصناعية الخاصة حجم  -0
سبق و أن عرفناها بناء على ما ورد في المادة الثالثة من القانون المتعلق بتسيير النفايات و 

 .بصحة الإنسان و بالبيئةتضر  تحتوي على مواد سامة نفايات  فهيمراقبتها و إزالتها، 
                                                                               .مثل النفايات الصيدلانية، نفايات المبيدات و زيوت الإسكاريل و الأميانت، و السيانير

ألف طن سنويا، و هي تمثل عبئا ثقيلا على المؤسسات  015و يصل إنتاجها إلى حوالي 
تجاوزت  ،كميات هامة منها  -حتى كتابة هذه الأسطر -المعنية بحماية البيئة، كونها لا تزال

                                                           
 .865، مرجع سابق، ص 1111تقرير حول حالة و مستقبل البيئة في الجزائر،  - 1
 .865ص نفس المرجع،  - 2
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الأمر الذي أكده لنا نائب مدير مصلحة  ؛ار حل التخلص منهافي انتظ مخزنةمليوني طن 
سياسة البيئة الصناعية بوزارة تهيئة الإقليم و البيئة، بعد دراسات مسح لها تمت عبر كل 

بمساعدة  (CNDS) التراب الوطني، حققها مركز المسح الوطني للنفايات الخاصة
                                                                                      . أجنبية

نفس وفقا للمعلومات التي أمدتنا بها  -و من أهم أسباب استفحال تلك المخلفات
هو اختلاف أساليب التعامل معها باختلاف المؤسسة الصناعية التي تتسبب في المصلحة، 

الآخر يتساهل ذلك، فالبعض يتشدد في ذلك و يتخذ الاحتياطات اللازمة والبعض 
أو قد لا يدرك أهمية التعامل مع المخلفات  ؛ويغفل العديد من الإجراءات الاحتياطية

و استنادا إلى عمليات  .و يحيل ذلك إلى الأجهزة الحكومية لتتكفل بها ،الصناعية لمنشأته
مسح و دراسات قامت بها فرق متخصصة فرنسية بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للنفايات 

تبين أن النفايات السامة  1114جوان  14و  10رتي الصحة و البيئة مابين و وزا
العاصمة، عنابة، وهران، تلمسان، سكيكدة، و : تتمركز في ست ولايات أساسية هي

                                                                     .الأميانت، و المبيدات :أبرزها. بجاية
التي سجلت أعلى  إفريقيامن بين دول  ،ئر من قبل البنك العالميو صنفت الجزا

و قدرت تقارير أوروبية متخصصة . المستويات من حيث إنتاج النفايات الصناعية السامة
                                                                  .ملايين طن 0بحوالي  حجمها

و  1114مت بعدد من الزيارات الميدانية مابين و قدرت هيئة فرنسية متخصصة قا
                    1.مليون طن 1.1كمية النفايات الصناعية المكدسة بأكثر من    1111

و بتحديد مصادر تلك الكمية الضخمة، قامت الهيئة الوطنية لمسح الأراضي الخاصة 
المناطق الشرقية و  مليون طن من النفايات في 8.8بالنفايات الخاصة بإحصاء أكثر من 

ألف في المناطق الغربية،  511ألف طن في المناطق الوسطى و أكثر من  041أكثر من 
في وقت لا تزال كميات من الأميانت و الأدوية الفاسدة و المبيدات الفاسدة مكدسة 

 2. أيضا

                                                           
1
 - Ministère de l’aménagement de territoire et de  l’environnement. Plan national de gestion 

des déchets spéciaux. « PNAGDES ».   
2 - Ibid. 
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 مليون طن 8.8كما أحصت الوكالة الوطنية لتنظيف مفرزات النفايات الخاصة ما يزيد عن 
طن في منطقة الوسط و أكثر من  041111من النفايات في منطقة الشرق،  و ما يتجاوز 

و يبين لنا   و تسمى تلك المناطق الثلاث بالمناطق الحمراء  .1طن بمنطقة الغرب 511111
 :هذا الجدول التوزيع الجغرافي الإنتاج السنوي لتلك النفايات وفقا لأحدث جرد لها

الكمية  الناحية
 سنويا/بالطن

النسبة 
% 

 10.61 44111 الوسط
 .11.5 811.18 الشرق
 01.08 1516. الغرب

الجنوب 
 الشرقي

1116 18.04 

الجنوب 
 الغربي

854 1.15 

 11... 015801 المجموع
يبين كمية النفايات الخاصة التي تطرح سنويا بكامل نواحي ( 11)الجدول رقم 

 2. الجزائر

و ما يلفت انتباهنا في الجدول أعلاه أن منطقة الشرق من البلاد تطرح سنويا أكبر نسبة من 
، لأنه بتلك المنطقة تتمركز نشاطات %.11.5 أيطن  811.18النفايات الخاصة 

مركب )و الصناعات المنجمية ( عنابة و الغزوات)صناعية ضخمة مثل الصناعات المعدنية 
 ( .                       أرزيو و سكيكدة)، و الصناعات البتروكيماوية (إليه فيما بعدعزابة للزئبق الذي سنتطرق 

                                                           
1 - Ministère de l’aménagement de territoire et de  l’environnement. Plan national de gestion 
des déchets spéciaux, op. cit .  

 .111ص  مرجع سابق، ،1115 ،حول حالة و مستقبل البيئة في الجزائرتقرير . وزارة البيئة و تهيئة الإقليم - 2
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كما سبق و أن قلنا، تعاني الجزائر كغيرها من الدول   :المخزنة الخطيرةأمثلة عن النفايات  -2
النامية، من تراكم نفايات خطيرة خاصة على ترابها، تحتاج إلى معاملة خاصة، و ليست 

 :و تتمثل في. متوفرة إلى حد كتابة هذه الأسطر، لذا فهي مخزنة في انتظار وجودحلول لها
التي يدخل في تركيبها المواد  هي مركبات سامة خاصة منها تلك :نفايات المبيدات - أ

في تراكمها بعد رشها على  سميتها، وتكمن « DDT »الهيدروكربونية المكلورة مثل 
؛ ولا تنجو الكائنات الحية التي تعيش في هايتحلل كثير منالتي  على الثمار والتربة، 

 . 1يدانالتربة من آثارها مثل البكتيريا والفطريات والطحالب والحيوانات الأولية والد

 ,Fongicides، Pesticides ] المبيدات بأنواعها الحشرية و النباتية 
herbicides ]تنتمي إلى عائلة الملوثات العضوية الثابتةو مثل هذه المواد كنفايات و   ؛

كمنتجات انتهت مدة صلاحيتها شكلت معا جانبا ثقيلا في ميزان أخطر النفايات المكدسة 
و  8.45أن الجزائر استوردت خلال الفترة الممتدة ما بين عامي  و خاصة. في بلادنا
طن من  0441.6تحت ضغط الحاجة،كميات معتبرة منها وصل حجمها إلى  0..8

فخزن جزء معتبر منها و تحول  ،مبيدات حشرية و أخرى فطرية و عشبية لم تستعمل كلها
                                         .                                    بالتالي إلى نفايات

لنفايات الخاصة ا، من طرف المركز الوطني لمسح .111تم في نهاية عام لها  و أحدث  جرد
 :تبين أن مخزون تلك النفايات يتوزع على النحو الآتي

 8810  طن من المبيدات الصلبة 
 681.168 2.طن من المبيدات السائلة 

                                                           
 بالإنسان، تعرف بأنها عبارة عن مواد إما سائلة وإما غازية تستعمل في القضاء على الحشرات الضارة بالزراعة و و . تسمى بمنتجات الصحة النباتية

التربية البيئية . مهني محمد إبراهيم غنايم : المرجع. نوعا مستعملا بالولايات المتحدة الأمريكية 11.نوعا مستعملا في فرنسا ، و 011وقد بلغ عددها 
 . 332، ص 3002دار العالمية للنشر و التوزيع ، : ب ط ، مصر . مدخل لدراسة مشكلات المجتمع

 . 332نفس المرجع، ص   -1
 ب و التي يرمز لها  الملوثات العضوية الثابتة" Pops " أي"polluants organiques persistants"كلوروفيلية   -مركبات عضوية ، و هي

(organochlorés)  معقدة تنتج للاستعمال الزراعي أو الصحي أو الصناعي و تنتج كمخلفات عن النشاطات الصناعية. 
2 - Ministère de l’aménagement de territoire et de  l’environnement. Plan national de gestion 
des déchets spéciaux, op cit . 
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ظروف تخزين سيئة و إهمال، و لنا أن نذكر كمثال ما جرى مؤخرا من هذه النفايات و تعاني 
 ة، وغرب بشار الجديد" عين حمو عيسى"ب بعاصمة الولاية بشار و بالتحديد في المنطقة المعروفة 

 ، 1180عام قريبا من النسيج العمراني و المستثمرات الفلاحية و آبار مياه السقي، إذ تم في 
اكتشاف عشرات الأطنان من البراميل التي تحتوي على مواد كيميائية سامة، سبق لمنظمة الصحة 

تلك المواد كانت تستعمل في مكافحة الجراد، و تركت . العالمية أن حذرت من استعمالها
داخل مرائب كبيرة بإحدى الورشات التي كانت تابعة   -بعد انتهاء مدة صلاحيتها -مكدسة

ل البناء قبل عقدين من الزمن، و نوافذ مفتوحة على الهواء و دون حراسة، تنبعث لمؤسسة أشغا
وضعية كارثية جعلت الكثير يتساءل عن الجهات التي أعطت الضوء الأخضر ؛ منها روائح سامة

بالتكديس العشوائي لتلك الكمية الكبيرة من المواد الكيميائية السامة و الخطيرة داخل براميل 
من نفس جوان شهر و في  .تها، بالقرب من النسيج العمراني و آبار الفلاحينمنتهية صلاحي

ناشدت جمعية فلاحية محلية بالمنطقة السلطات بالتدخل العاجل لرفع تلك النفايات  السنة،
  1.الخطيرة و إتلافها أو دفنها

في غياب إنتاج وطني متنوع و كاف و في مستوى تطلعات  :النفايات الصيدلانية - ب
لمواطن، عرف استيراد المنتجات الصيدلانية في السنوات الأخيرة تزايدا مذهلا صحة ا

من حاجات المواطن % 1.من طرف المستوردين في هذا المجال، بحيث تجاوز نسبة 
و في كثير من الأحيان يتم ذلك الاستيراد بشكل فوضوي و دون مراعاة  ؛للدواء

تكدس كميات هامة من هذه المنتجات  الحاجات الحقيقية للبلاد، الأمر الذي أدى إلى
و هي في حوزة المتعاملين . التي لم يتم بيعها و انتهت بالتالي مدة صلاحيتها

الاقتصاديين المكلفين بإنتاج المواد الصيدلانية و استيرادها و توزيعها على كامل التراب 
                         2. على مستوى الوطن مخزنةألف طن  81 ـــبكميتها  و قدرت .الوطني

تلك الأدوية  ، زودتنا به مديرية سياسة البيئة الصناعية، فإن (1185)و وفقا لآخر جرد لهذه السنة 
طن  611طن على مستوى ولاية الجزائر فقط، و نصف الكمية بولاية سكيكدة، و  1111بلغت 

                                                           
 .1181سبتمبر  18حد الأ ، 1811 ع.  اكتشاف أطنان من المواد الكيماوية السامة وسط السكان في بشار. نهارال - 1
 ..111ديسمبر .1 ، 1188.الصناعية و السامة في الجزائرملايين من النفايات  0قرابة . الخبر- 2
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، مستحضرات طبية،  و تتشكل من أدوية، منتجات جراحة الأسنان .بولاية وهران، و ولاية تبسة
 .رضع( فرينة)كواشف كيميائية و بيولوجية، معجون الأسنان، حليب و دقيق 

يعد من أخطر المواد السامة في النفايات الصناعية،   :((Cynureنفايات السيانير - ت
غاز، سائل، مادة )فهو مادة حمضية سامة سريعة التفاعل توجد في عدة حالات 

 يروسيان( غاز) الهيدروجين والكلور نيروتتكون من كربون و نتروجين، هناك سيا( صلبة
                                         .(فلزات صلبة) نيروأملاح السيا( البوتاسيوم والصوديوم سائل 

تتولد نفايات السيانير بالدرجة الأولى من النشاطات الصناعية التي تستعمل فيها  و
و لقد صرح وزير سابق لوزارة . سيانير من أجل المعالجة الحرارية للمعادنأملاح ال

طنا من نفايات  541 تخلف تلك النشاطات الصناعيةتهيئة العمران و البيئة، بأن 
، وفقا ولايات 81مصنعا موزعين على  80و التي هي مخزنة على مستوى  ،تلك المادة

 1. 1111لآخر جرد تم عام 

 الأسبستأو  الأميانت: « Amiante »  نفايات الأميانت - ث
« Asbetos » مجموعة معادن تتكون هو . أو الحرير الصخري

من ألياف يتم استخراجها من مناجم خاصة، وهي مواد غير 
 ملمغنزيو ا عضوية تحتوي على العديد من المعادن الطبيعية مثل 

   .والحديد

                                                           


 صناعةالمبيدات الحشرية،  إنتاجهو نتيجة للأنشطة الصناعية، يستخدم في  هتنتجه العديد من أنواع البكتيريا و الفطريات و الطحالب، و لكن معظم 

 .                    (تذويب الحجارة التي تكون مختلطة مع معدن الذهبب بمناجم ، و استخلاص الذهبالتصوير، و و الورق و المنسوجات البلاستيك
                                                                                                    François Ramade, op cit, p 25. 


بتيزي وزو و مركب الدراجات النارية بقالمة، و مركب الجرارات بقسنطينة، و مركب العربات الصناعية بتيارت، و  « ENIEM »مثل وحدة  

  ، و توجدطنا من نفايات السيانير 11و ينتج سنويا  .مؤسسة صناعة الصنابير و السكاكين بوادي رهيو، و مركب سيدي بلعباس للآلات الفلاحية
 .0.1ص  مرجع سابق، ،1115،تقرير حول حالة و مستقبل البيئة في الجزائر. مقبولة نسبيات المذكورة في ظروف طن مخزنة داخل المؤسسا 141

1 -Nassim Akli. « Vers l’élimination de Cyanures ». Produire plus propre, op. cit, p 08. 

 استهلاكاً لصخور الأميانت؛ و في تسقيف المنازل والعوازل الداخليةيستخدم الأميانت في صناعة الإسمنت التي تعتبر من أكثر الصناعات 
الفولاذية، و صناعة  كما تدخل أليافه في صناعة أغلفة الأبواب المقاومة للحريق والخزائن. والخارجية وأنابيب صرف المياه والأدخنة و التهوية، وتعتبر

 ألياف الأميانت

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%BA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%BA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
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و هو من مخلفات الاستعمار  ،هذه المادة كان بجسر قسنطينة بالعاصمة استعملأول مصنع 
و قام مركز المسح  . 1..8، و لكن تم إغلاقه عام .8.1الفرنسي الذي أنشأه عام 
ألف طن من نفايات  11بجرد كمية تتجاوز " CNDD"الوطني للنفايات الخطيرة 

الهواء الطلق في ظروف غير مطابقة  الأميانت كانت مخزنة في فضاء الوحدات المنتجة لها في
و الجدول التالي يوضح الكمية المخزنة من الأميانت على مستوى المؤسسات .  للمعايير البيئية

 :و ظروف التخزين المنتجة لها

جسر / ERCC  اسم المؤسسة
 قسنطينة

ALFREX /
 واد السمار

ERCC /مفتاح ERCE / برج
 بوعرريج

 660 8511  85 451 الكمية بالطن
ظروف 
 التخزين

 1في العراء مساحة 
 هكتار

مستودع مسقوف 
 ²م 011مساحته 

في العراء على 
مستوى وحدة مقلع 

 الصلصال بالمنطقة

في مستوى الوحدة 
في ظروف غير 

 ملائمة
يبين يوضح الكمية المخزنة من الأميانت على مستوى الوحدات و ( 18)الجدول رقم 

 1.ظروف التخزين

و نشير       . غير غير مطابقة للمعايير البيئية مادة الأميانت الجدول أن ظروف تخزينيلاحظ في هذا 
                                    .كريزوتيل و كروسيدوليت: إلى أن نوعي الأميانت المستعملين هما

ستعمال على أمواج الإذاعة الوطنية منع ا" عبد المجيد تبون"أعلن وزير السكن  1111و في مارس 
سمنت و لكن لا يزال الأميانت يستعمل في بلادنا في صناعة الإ .الأميانت في أعمال البناء في الجزائر

و ، برج بوعرريج، مفتاح بالبليدة)بثلاث ولايات على مستوى ثلاث وحدات لا زالت في الخدمة 
 .(عسكرزهانة بم

                                                                                                                                                                       

ينُتج الأميانت في  .الكهربائية السيارات وك ذلك كمادة عازلة للكابلات والأسلاك واللوحات وبعض أجزاء الملابس الواقية من الحريق و كوابح السيارات
إلا أنه  طن ملايين 5إلى ودول الإتحاد السوفييتي السابق، ووصل إنتاجه في منتصف السبعينات  وجنوب إفريقيا وأستراليا كندا دولة من أهمها 15

 .www.wikipedia.org ،15 /10 /1186 .ملايين طن مع نهاية التسعينات على المستوى العالمي 0انخفض إلى نحو 

 8.5و كانت تدفن نفاياته منذ . في البناء بعد مزجه بالإسمنت 8.11استعمل من بداية . دة كندا و جنوب افريقيايستورد الأميانت و يحول لفائ. 
  Rebbah, op cit, p 116. M’hamed               :                                                    في ساحة مصنع جسر قسنطينة

 
 .841ص  مرجع سابق، ،1111.البيئة في الجزائرتقرير حول حالة و مستقبل  - 1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86
http://www.wikipedia.org/
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 :و تتمثل في (:Huiles Usagées)الزيوت المستعملة  -ج 

 زيوت المحركات وبعض الزيوت الأخرى مثل زيوت التبريد  من التي تجمع : الزيوت السوداء
 .والزيوت البحرية

  ويتراوح  .، والتوربيناتالكهربائية وهى التي تأتي من المحولات :فاتحة اللونالزيوت الخفيفة
من أخطرها،  أو الإسكاريلزيوت المحولات الكهربائية و تعتبر  .لونها بين الأصفر و الأحمر

أو  « Polychlorobiphényles» ثنائى الفينيل متعدد الكلور لاحتوائها على
« PCB » باختصار            .                                                          

لف طن من أ 180 فإنه يتم استعمال أكثر من ، 1وفقا لأرقام وزارة التهيئة العمرانية والبيئةو 
لف طن من أ 1.حوالي  مما ينتج عنه ،زيوت التشحيم سنويا في قطاعي النقل والصناعة

لف طن من زيوت أ 41)  التشحيم من الحجم الاجمالي لزيوت% 51الزيوت المستعملة أي 
                                       لف طن من الزيوت الصناعيةأ 81المحركات إلى جانب 

ح التي أجراها المركز الوطني لمسح النفايات الخاصة على الوحدات و توصلت عملية المس
 11.111 ) من الزيوت المستعملة طناألف  .5الصناعية إلى أن هذه الأخيرة تنتج سنويا 

مؤسسة (. طن تقوم بجمعها نفطال 1511ألف طن منها تجمعها مؤسسات خاصة، و 
تقوم كما  أن جزء منها   .الزيوتسنويا من تلك / لترا 0111تلفظ قرابة  بعنابةسيدار 

وحدات بإلقائه في الوسط الطبيعي غير عابئة بقانون البيئة الذي يدين هذا السلوك بشدة،  
 .في فصل لاحق  ذلكسنتطرق إلىكما 

  زيوت الأسكاريل« Les askarels »: الزيوت المستعملة، و من أخطر  و هي
ينتمي  ثنائي الفنيل متعدد الكلور ،لاحتوائها على  النفايات التي تطرحها الصناعة باستمرار،

التي تحدثنا عنها سابقا، و التي عرفت بالدزينة القذرة في مؤتمر إلى عائلة الملوثات العضوية 

                                                           

 .1185أفريل  11 السبت ،www.aps.dz. مستغلنشاط رسكلة الزيوت الصناعية المستعملة يبقى غير  - 1

 تتكون من الشحوم التي لم يعد استعمالها مفيدا في الصناعة الصيدلانية، و مستحضرات التجميل، و شحوم الميكانيك و الزيوت المسترجعة. 
Geovic Cameroon and Co, op cit, p 09. 

 01، مرجع سابق، ص 1115.تقرير حول حالة و مستقبل البيئة في الجزائر.. 
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 (يوجد في المبيدات بأنواعها الزراعية و الحشرية إذ ) للاستعمال الزراعييستخدم  .استكهولم
                                                                           . الصحي أو الصناعي الاستعمال أو،

  :بأربعة خصائص تعرف تلك الملوثاتو 
 لها آثار تم اثباتها على صحة الانسان من خلال تلوث السلسلة الغذائية: السمية -
يعة كلما طالت يزيد تركيزها في الطب و.تقاوم التحلل البيولوجي الطبيعي: الثبات في الطبيعة -

  .(سنة 01و  81يقدر نصف عمره البيولوجي بين  ) مدة بقائها فيها
 .تتراكم في الانسجة الحية : التراكم البيولوجي -
تنتقل بعيدا عن نقطة مصدر انطلاقها نظرا لخاصيتيها الثانية و : الانتقال عبر مسافة طويلة -

                                                                                        1.الثالثة
و تم أول . من المحولات الكهربائية و المكثفاتو لا تزال تلك الزيوت، حبيسة عدد هائل من 

 قطعة قيد التشغيل، 6641مخزونا من ، كشف عبر كل التراب الوطني 8.14في جرد لها 
.                                                      طن من تلك الزيوت 8151عطلة و تحتوي على قطعة م 8144

 :2على هذا النحو  توجد حاليا تلك الزيوت مخزنة في حاويات و صهاريجو 

 

 

 
                                                           

  فهو يدخل في تركيبة الطلاء، الشحوم ،.8، بعد اكتشافه في القرن 8.11و  8.01عرف تطورا صناعيا معتبرا في الفترة الممتدة بين عامي
نظرا لخصائصه و  ،% (15بنسبة )، و النسيج غير النفوذي للماء و الغراء و المبيدات "Cire"الطباعة، المادة الشمعية الصناعية، المطاط، ورق 

 بين الفترة في توقيّف إنتاجه تم  .الفيزيائية  كعزله للكهرباء، استعمل كسائل مميع للعزل الكهربائي و تبريد المحولات و المكثفات الكهربائية-الكيميائية
 تشتمل طلاء المعالجة بمواد وعلى الأسطح القديمة المكثفّات و في الكهربائية المحوّلات بعض في موجودا ،و لكنه لا يزال 1993و 1983 متدة بينالم

  .التطبيقات من غير ذلك وفي المباني في للتسرّب المانعة المواد و في المركّبات، هذه على
Abbes Karim et autres, Op cit, p p 3-4                                  

1 -  Ibid, p p 1-2. 
    محول كهربائي  1416 كشف الجرد عن(transformateurs ) ،8..1 805محول،  8105] معطل  قاطع كهربائي8144، مكثف 

و قدرت كمية الزيوت المراد التخلص منها و التي لا تزال حبيسة الأجهزة المعطلة بما فيها تلك التي بداخل الأجهزة حيز . [قاطعات كهرباء 4مكثف، و 
تقرير حول حالة و مستقبل البيئة في . أخرى المخزنة و نفايات ملوثة بهذه المادة السامة زيوت طن من 8111طن، و  1..1 بالشغيل 

 .223 ، مرجع سابق، ص 5111.الجزائر
 .332، ص 3002، تقرير حول حالة و مستقبل البيئة في الجزائر - 2
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يبين كمية زيوت الأسكاريل التي تحتويها بعض الأجهزة الكهربائية ( 21)الجدول رقم 
                                                                        (من إعداد الباحثة)المعطلة 

يتضح لنا من هذا الجدول أنه توجد كمية معتبرة من زيوت الإسكاريل المخزنة على مستوى 
طن، سواء كانت حبيسة الأجهزة المعطلة من 10..86.8 ـــبإذ قدرت التراب الوطني، 

، في انتظار معالجتها خارج محولات كهربائية، أو متدفقة على تربة، أو موجودة مع مواد أخرى
 .الوطن

                                                                               :نفايات الزئبق - ج
تم . الملعون، إذ يعتبر من أشد المعادن الثقيلة سمية، و أخطرها على البيئة و الإنسانأو المعدن 

كم من المدينة عام   1بمدينة عزابة  لولاية سكيكدة قريبا من منجم بوسماعيل على بعد  هاكتشاف
                                                    . 8.48و لم يتم استغلاله إلا عام . 8.66

                    1.أكبر مركب زئبق على المستوى العالمي و كان مرتقبا أن يكون ذلك المصنع
أي ما يعادل  ،طن  التي تقدر بمليوني، على أهم مخزون من نفايات هذه المادة حالياو يتوفر 

                         .                2ألف طن سنويا  15ــ لو مقابل إنتاج  ؛تقريبا ³م ألف 111
لا  ،و ما يعاب على ظروف التخزين أنها هي الأخرى كما الشأن بالنسبة لنفايات الأميانت
                                 .                                                                تتماشى مع معايير حماية البيئة، فالكمية مخزنة داخل المصنع في الهواء الطلق ملوثة التربة

                                                           
 و صناعة الطلاء، الكلور و استخلاص الذهب و ( البطاريات، المصابيح) يدخل في صناعة العديد من المنتوجات المستهلكة من طرف المنازل مثل

 .و الالكترونيةبعض المنتجات الصيدلانية، كما يدخل في صناعة الأجهزة الكهربائية 

1 - M’hamed Rebah, op cit, p 111.  
 .0.1، ص السابق تقرير حول حالة و مستقبل البيئة في الجزائر، المرجع - 2

 وزن زيوت الأسكاريل محتوياتها عدد الحاويات و الصهاريج
 طن 41. محولا كهربائيا 018 حاوية 8.

 طن 11.811 زيوت الأسكاريل صهريجا 81حاوية و  81
 طن 611.180 تربة ملوثة بالزيوت حاوية .1
نفايات ملوثة  حاويات 15

 بالزيوت
 طن 00.181

 
 طن02901921 مجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــموع كمية الزيوت
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تعد بالبراميل، فوفقا لتقرير البنك العالمي في سبتمبر  نلك الكمية و في سنوات الثمانينات كان
                          1 .في عمق العاصمة 8.44برميل زئبق مخزن منذ  46كان يوجد   .8.1

. مليون طن، كما سبق و أن ذكرنا ، ارتفعت تلك الكمية إلى1114و وفقا لآخر جرد تم في 
هذه أهم النفايات الخاصة التي سببت مشكلة بيئية في الجزائر، بسبب تراكمها، و وجود 

و بسبب تسربها إلى أوساط البيئة بطرق منافية للقوانين، و التي سنعود صعوبات في إزالتها، 
 .إليها لاحقا

 

                                                                      تسيير النفايات الصناعية: ثالثا
مع التقدم العلمي و التكنولوجي، عرفت العديد من النفايات الصناعية مصيرا آخر، أكثر فائدة 

بالنسبة لللإنسان و البيئة على السواء، هو نتيجة لنظام عالمي، يسمى بتسيير النفايات، الذي يشتمل 
مثل هذا النظام معمول به في بلادنا، و سنقوم . ديد من العمليات المنظمة في شكل تسلسليعلى الع

و كيف تمت الاستفادة منه بالنسبة لأنواع . في هذا الفصل بتوضيح مراحله و التشريعات المقننة له
معينة من نفايات الصناعة ، دون أخرى لما تتسم به هذه الأخيرة من خطورة و ما تتطلبه من 

.                                                                مكانيات ليست متوفرة بعد في بلادناإ
(( مؤسسات تسييرية، و أخرى خدماتية) و المؤسسات التي جندت له من القطاعين العام و الخاص 

                     .                 لخدمة المؤسسة الصناعية و مساعدتها في التخلص من نفاياتها
كما سنقوم بتوضح صعوبات تسيير النفايات الخاصة، التي تشكل اليوم، أكبر مشكلة بيئية 

 . للسلطات المعنية بشؤون البيئة في بلادنا

 مراحل التسيير  -0

قبل أن تسن قوانين ومراسيم تنظم و تضبط عملية التخلص من النفايات الصناعية كانت الطريقة 
هي رميها في مفرغات عشوائية في ظل غياب سبل علمية تضمن تسييرها  ،التخلص منهاالمألوفة في 

أما بالنسبة للنفايات الخاصة فكانت تصرف . بطرق بيئية عقلانية بالنسبة للنفايات الحميدة و الهامدة
لهذه  في مدافن تحفر خصيصا -و هي الطريقة الأكثر شيوعا -في مياه البحار والمجاري المائية أو تدفن 

                                                           
1 - M’hamed Rebbah, op cit, p 112.  
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و لكن مع التقدم التكنولوجي الهائل، توصل الباحثون في هذا المجال إلى إيجاد طرق عقلانية . العملية
لحل مشكلة النفايات، و التي تختلف من بلد إلى آخر حسب الكفاءات العلمية و الإمكانيات 

                                                      . ، و التي تقابلها تشريعات لتنظيم هذه العمليةالمادية
العمليات يتضمن العديد من و الذي ، "تسيير النفايات الصناعية"و أن حددنا مفهوم مصطلح  سبق

، سواء من حيث إعادة استعمالها مرة أخرى في عملية لتلك النفاياتإلى إيجاد حل نهائي الرامية 
و أالتصنيع، أو نشاط آخر، بعد معالجتها بتخليصها من التلوث المرتبط بها، هذا إذا كانت ملوثة، 

و إزالتها نهائيا أتحويلها إلى مواد أخرى ذات فائدة، و هذا مايسمى بالتثمين أو الرسكلة أو التدوير، 
ة، أو دفنها في باطن الأرض، أو غمرها في مياه البحار حين لا ترجى منها عن طرق الحرق في المرمد

                                                 .و يشكل بقاؤها خطرا أكيدا على صحة البشر و البيئة ،أية فائدة
عمال وسائل باست)ترتبط عملية التسيير بعمليات أخرى ضرورية لنجاحها مثل الفرز، الجمع و النقل و 

و كما هو مبين في الشكل أدناه، و التخزين وفقا للشروط المنصوص عليها دوليا،   ،(نقل مناسبة
لتصنيفيها الفيزيائي و البيئي، و و فقا لما هو معمول سنوفي بالشرح المفصل كل هذه العمليات، وفقا 

بنفس الطرق، وفقا لطبيعة و خصائص كل نوع، فهي ليست نفسها  تلك المراحللا تتم إذ . به عالميا
 .عندما يتعلق الأمر بالنفايات الصناعية السائلة أو الصلبة

 الصناعية النفايات تسيير

 

 جمع        فرز          تثمين              إزالة         غمر      طمر         معالجة               

 (من إعداد الباحثة)يمثل أهم عمليات تسيير النفايات الصناعية ( 11)الشكل رقم 

من القانون سابق  05مؤسسات رسمية عمومية و أخرى خاصة، وفقا للمادة  و تنفذ تلك العمليات
يجب على حائز للنفايات المنزلية و ما شابهها استعمال نظام الفرز و الجمع و النقل الموضوع : " الذكر

و تتمثل تلك الهيئة في البلدية . 1"من هذا القانون 01تحت تصرفه من طرف الهيئات المبينة في المادة 
                        .و بمؤسسات أخرى، بالنسبة للنفايات الصناعية. لرجوع إلى نص تلك المادةبا

                                                           
 .43، مرجع سابق، ص 44، العدد الجريدة الرسمية - 1
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دون الدخول في التفاصيل العلمية و التقنية  وضيح سنتطرق إلى ذكر تلك المراحلو من باب الت
الة إنجازها و أي في ح)و بيئيا في الحالتين  المعقدة، بهدف الوقوف على ما تكلفه تلك العملية ماديا

 (. في حالة التخلي عنها

 :تسيير النفايات الصناعية الصلبةمراحل   - أ
   (:الفصل الميكانيكي)المرحلة الأولى                                                              

الصناعية، و يعبر عنهما  تسيير النفاياتيعتبر الفرز و التخزين مرحلتان حاسمتان في عملية 
 ، مثل تفصل النفايات الصلبة الحميدةوفي هذه المرحلة . تقنيا بعملية الفصل الميكانيكي

ما يمكن  لرسكلةالحديد والزجاج و البلاستيك وباقي المعادن عن المخلفات الخطرة الصلبة، 
وم الوحدة تق ،مخلفات الزجاج و البلاستيك و الأخشاب و الورق و الكرتون .استخدامه

برسكلتها أي استرجاعها وفقا لما ينص عليه قانون تسيير النفايات في ،الصناعية بنفسها 
أو حائز لها بضمان أو العمل على ضمان تثمين / يلزم كل منتج للنفايات و: " مادته السابعة

                1".النفايات الناجمة عن المواد التي يستوردها أو يسوقها و عن المنتوجات التي يصنعها
و في حالة عدم قدرة المصنع على تحقيق تلك العملية بنفسه، فإنه ملزم و على حسابه الخاص 

و هنا يجدر بنا الحديث فيما بعد عن المؤسسات التي  .الاستعانة بمؤسسة مختصة في هذا المجال
                   .خدماتيةتلعب دورا لا يستهان به في تسيير النفايات الصناعية، سواء كانت تسييرية أو 

تحتوي على مواد خطيرة و يستحيل بالتالي ، أي و إذا كانت طبيعة النفايات تتميز بالخطورة 
جمعها و نقلها و معالجتها بنفس الشروط مع النفايات الحميدة، هنا يضطر المصنع إلى 

ن في هذه الحالة و يتطلب التخزي .تخزينها بموقع مؤسسته ريثما يجد لها حلامعالجتها، أو 
  .شروطا عديدة

 المعالجة : المرحلة الثانية(Traitement ) 

من  تخزينها تخزينا محكما، الصناعية الخطيرة بعدالمقصود بالمعالجة في هذه المرحلة هو تخليص النفايات 
أو فيزيائية و تكون المعالجة إما كيماوية . سميتها و خطورتها قبل إزالتها نهائيا عن طريق الطمر أو الغمر

                                                           
 .88الجريدة الرسمية، المرجع السابق، ص   - 1

 جملة تلك الشروط مدرجة في الملحق . 
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لتحويل النفايات الخطرة إلى مواد غير خطرة بحيث يعاد استخدامها إن أمكن، كما هو  ،أو حرارية
،  أما ما يتبقى من المخلفات الخطرة الصلبة غير القابلة للاستخدام  للزيوت المستعملة الأمر بالنسبة

                                                                      .فترسل إلى مرحلة المعالجة الثالثة
أهم وسائل معالجة النفايات، و يكلف مبالغ باهظة، وهذه  (Incinération)و يمثل الحرق  

كما . الطريقة لها مخاطر بيئية كبيرة، حيث ينبعث منها العديد من الغازات الضارة، مثل الديوكسين
كميات هائلة من المواد السامة مثل الرصاص و الكامديوم يحتوي الرماد الناتج عن عملية الحرق على  

   .و الزئبق، ومن ثم يحتاج هذا الرماد الضار إلى دفنه

 المعاملة الطبيعية: " المرحلة الثالثة"Process naturel-: 

الصحي إحدى الطرق الحديثة لمعالجة النفايات الصلبة بطريقة طبيعية، و هو ما أو الدفن يعد الطمر 
حيث تحفر في الأرض حفرة (. Enffouissement technique)حاليا بالردم التقني يسمى 

، لا تسمح يعتمد عمقها وسعتها على طبيعة وكمية النفايات المتوقعة، و بطريقة علمية مدروسة
إلى المياه الباطنية، و لا بوجود ( السوائل الناتجة عن تلك النفايات:  Lixiviat -الحمأة)بتسرب 
                          .للغازات الناتجة عملية الاشتعال الذاتيبحدوث  تسمحلحشرات و القوارض، و لوجود اثغرات 

 :و يستخدم الطمر الصحي للتخلص من

النفايات الصناعية التي يمكن جمعها مع النفايات المنزلية ودون أن تشكل خطرا على الصحة  -
 والسلامة العامة،

لصناعية الصلبة الخطرة بعد معالجتها والتي فقدت بعد العلميات مما تبقى من المخلفات ا -
، إن لم يكن (الاشتعالية و التآكل و التفاعلية و السمية)السابقة صفاتها الأربع السابقة الذكر

 .هناك أي استخدام لها في الصناعة أو أشغال البناء

                                                           
  الكندية، إلى أن غاز الديوكسين الناتج عن المحارق هو أحد الأسباب الرئيسية المسئولة عن زيادة تركيزه في " تورنتو"أشارت دراسة أجريت على مدينة

من الزئبق الموجود في البيئة السويدية ناتج عن % 55 أن وفي السويد، أشار تقرير حكومي إلى .مرة الحد المسموح به 51المواد الغذائية بمعدل يفوق 
. الحراري استخدام المحارق، إضافة إلى انبعاث كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون،أحد غازات الدفيئة التي يسعى العالم لضبطها لتفادي الاحتباس

 .www. Beatona.net ،  (3044ماي  3) 22بيئتنا، ". النفايات الصلبة و الخطرة مشكلة تؤرق الجميع."إيمان بشير

 
 نفس المرجع، صيل تلك العملية في مجلة بيئتناانظر تفا. 
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الأمراض وبيوض الديدان  المواد الصلبة العضوية وغير العضوية وجراثيم أي( الحمأة)الوحل  -
  .1في محطات التنقية( المياه المستعملة)المعوية الضارة التي تنتج من معالجة المياه العادمة 

  الرسكلة )التدوير(Recyclage) :  ،و هو عملية تهدف إلى استرداد أو إعادة التصنيع
المخلفات المتنوعة التي المواد وإعادة استخدامها بدلاً من التخلص منها، وهناك الكثير من 

العلب و الزجاج و الورق و الكرتون و البلاستيك و الإطارات القديمة و : يمكن تدويرها 
فالعلب يمكن صهرها و استخدامها في تصنيع علب . الحديد و الألمنيوم و العجلات المطاطية

. لبناءوالزجاج يمكن سحقه وتصنيع أوعية جديدة منه، أو استخدامه في مواد ا. جديدة
ويمكن صهر البلاستيك وإعادة تشكيله إلى . والورق يمكن معالجته إلى منتجات ورقية مختلفة

أما الإطارات القديمة فيمكن حرقها لإنتاج الطاقة، . سياج أو ألواح أو مناضد أو سجاد
                                              .في المملكة العربية السعوديةذلك ، كما يتم استعمالات أخرىأو 

كلا من ، فهو يوفر  (الطمر الصحي و الحرق)و يعتبر التدوير أفضل من الطريقتين السابقتين 
                                                                                .المادة و الطاقة، ويمنع التلوث

و التي نظرا منها، أما بالنسبة للخطرة  .ت الصناعية الصلبة الحميدة،بالنسبة للنفايا هذا
الاشتعالية، الأكالية، التفاعلية، و )ن ذكرناها ألخصائصها الأساسية الأربع التي سبق و 

، و النفايات (PCB)محولات الكهرباء التي تحتوي على زيوت الأسكاريل مثل  -( السمية
 عن الناتجة  (Boue)الأوحال  أو و الزرنيخ و الرصاص، زئبقالالكترونية التي تحتوي على ال

الجلود و التي تحتوي على مواد سامة  ةالألمنيوم و صناعة الخزف و صناع أو الورق معالجة
فإن معالجتها تتم بطرق مختلفة و معقدة تحتوي على الكثير من  ،-ن ذكرناهاأسبق و 

 .التفاصيل العلمية التي لا يستوعبها إلا أهل الاختصاص
الزيوت  مثلفي الخارج، تعالج نفاياتها الخطرة  -و منها الجزائر  -أن الكثير من الدول كما

سنويا إلى أوروبا طن  8111و 511ما بين  منهاتصدر  التينفايات المبيدات المستعملة و  
 . في حين تقوم بنفسها بتسيير النفايات الصيدلانية عن طريق حرقها في مرمدة. لرسكلتها

                                                           
 .، المرجع السابقإيمان بشير - 1
  رصف) وتحويلها إلى منتجات مفيدة ،المستعملة الإطاراتتقوم الشركة السعودية لمنتجات المطاط المصنع الرائد في منطقة الشرق الأوسط، بتدوير 

، و ملاعب الأطفال، لأنها تحتاج إلى كميات كبيرة من مراكز الرياضةأرضيات الغرف و الملاعب، و خلطها بالإسفلت لتعبيد الطرقات، و تجهيز 
 . حبيبات المطاط التي ترصف على الأرضيات على شكل طبقات مطاطية لحمايتهم أثناء اللعب، إلى جانب استخدامات أخرى كصناعة عوازل للصوت

  .www.alriyadh.com، (1114أفريل  .1) 81861. استرجاع العجلات المطاطية مستقبل استثماري لصناعــة معالجـة النفايات. رياضال

http://www.alriyadh.com/


 231 

 تتمثل النفايات الصناعية السائلة :تسيير النفايات الصناعية السائلةمراحل  - ب
 :في

  فتفسد  ، الغريبةنها المياه الملوثة التي تدخل عليها المواد تعرف بأو  :المياه الصناعية المستعملة
 خواصها الكيميائية والفيزيائية أو تغير من طبيعتها مما يجعلها غير صالحة للإنسان والحيوان

.                                                                     1والنبات والكائنات التي تعيش في البحار والمحيطات
و ضارة منها المواد ياه مستعملة ملوثة بمواد سامة تضخ العديد من النشاطات الصناعية مو 

العالقة التي تضاعف تكوين الحمأة، و تكوين ظروف لاهوائية، و المواد المغذية مثل 
الفوسفات و النتروجين التي تؤدي إلى نمو كائنات مائية غير مرغوب فيها، الملوثات المسرطنة 

 الشحوم  و مثل الزيوت عضوية و غير عضوية مسرطنة أو ذات سمية عالية، )
« Lubrifiants »  و عضوية صعبة التحلل مثل المنظفات الصناعية، المستعملة ،

الفينولات و المبيدات الزراعية، المعادن الثقيلة مثل الزئبق، الكروم، الرصاص و غيرهم، و 
تصبها و . الأملاح غير العضوية الذائبة مثل أملاح الكالسيوم و الصوديوم و الكبريتات

الأوساط المائية القريبة  لتذهب مباشرة إلى ،مباشرة دون معالجة في قنوات الصرف الصحي
 تتنوع تقنياتها من ، لذا فهي الأخرى لابد أن تخضع لعمليات معالجة (.واد أو بحر)منها 

                                                                           . صناعة إلى أخرى
 : و تنقسم طرق المعالجة وفقا لما أطلعتنا عليه مديرية مديرية الموارد المائية إلى

و ( الترقيد)و يتم فيها فصل المواد الصلبة بالترسيب و التركيد (: فيزيائية)المعالجة الأولية  -
 .بالطفو، في أحواض كبيرة مخصصة لذلكالزيوت  ، و فصلغربلةال

 ويتمة، لتنشيط البكتيريا التي تستهلك المواد العضوي تهوية المياه في تتمثل:  المعالجة البيولوجية -
 إما وتحويلها إلى مواد أخرى ثابتة للتحلل،فيها إزالة الملوثات العضوية الغروية والذائبة القابلة  

ا مإزالته ويمكن. مواد صلبة عالقة أو ،حية خلايا أو، الجوي مسارها إلى الغلاف تجد، غازات
المياه الملوثة الناتجة عن الصناعات العضوية مثل  لمعالجة و تصلح هذه الطريقة .بالترسيب

 .والصناعات النسيجية وغيرها الجلود صناعة الورق، و ،الغذائية الصناعات

                                                           

 ..1أحمد السروي، مرجع سابق، ص  - 8
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، عملية ضرورية فقط باستعمال الكلور التعقيم وأالتطهير  و تتمثل في:  المعالجة الكيميائية -
                             .صناعات من بها الناتجة عن صناعات اللحوم والجلود وما يتعلق لمياه الصرف

في قنوات الصرف  ،و في الأخير يمكن صب السوائل الصناعية بعد سلبها خاصية الخطورة
 المجاري العمومية، المجاري المائية )هو نفس المكان الذي تؤول إليه المياه المنزلية و العمومي، 

و لكن ليست كل النفايات السائلة مقبولة بهذه  ،مياه ري الأراضي ،من وديان و أنهار
.                                             لشروط وفقاالفضاءات  و التخلص منها يتم 

 :معالجة مياه الصرف الصناعي فيو تكمن أهمية  

سموم وجراثيم  ه المياه، بما قد تحتويه منحماية البيئة من التلوث المتوقع حدوثه نتيجة صرف هذ -
 وتلويث يتخلف عنها من مخاطر صحية وبيئية، وما قد ومواد غير متحللة ذات تأثير تراكمي،

  .مصادر المياه السطحية والجوفية والأوساط الإحيائية فيها

  .الحفاظ على سلامة المعالجة البيولوجية في محطات معالجة مياه الصرف الصحي -

المعالجة  استخدام المياه النقية للاستهلاك العام، وحفظ موارد المياه النقية واستخدام المياه توفير -
 1 .في الزراعة وري الأراضي

و لكن قليلة هي الوحدات الصناعية التي تقوم بمعالجة مياهها المستعملة، إما بسبب تعطل الأجهزة 
 .المخصصة لذلك، أو بسبب عدم توفرها

                                                           
 ألا تؤثر على الحياة الموجودة فيها و على صلاحية المياه العذبة كمصدر لمياه الشرب والزراعة و الصناعة، و : شروط تتعلق بالصرف بالمجارى المائية

                                                                                                         . على المنشآت العامة على جوانب المجاري المائية
في حالة تحمل الشبكة لهذا  ،تعتبر شبكة المجاري العمومية أفضل وسيلة للتخلص من مخلفات الصناعة السائلة :تتعلق بالصرف بالمجاري العمومية شروط

عدم تعرض   : )طشرو لكن بمراعاة  مقبولا و بحيث يصبح مجموع المياه صالحاً للتنقية و ،الصرف، فإن مياه المجاري المنزلية تسبب تخفيفاً لمياه المصانع
عدم التأثير على عمليات التنقية كنتيجة لوجود مواد عضوية ، و للتآكل نتيجة لوجود الأحماض و  ،المواسير للانفجار نتيجة لزيادة العبء الهيدروليكي

                                                                                                                                          .(أو مواد سامة
المياه كلما تلوثت زادت المبالغ التي ف. عدم التأثير علي مسام التربة و انسدادها، و على نمو المزروعات، و الصحة العامة :شروط تتعلق بالصرف للريو

 ، مثلنقاوة عالية ةفهناك صناعات كثيرة تحتاج إلى مياه بدرج .مرة أخرى تنفق عليها لتخليصها من الشوائب و تنقيتها لإعادة استخدامها في الصناعة
  .8.-1.أحمد السروي، مرجع سابق، ص ص . فضلا على المحافظة علي صحة الإنسان. صناعات الأدوية والمواد الغذائية و المشروبات

 .0.نفس المرجع، ص  - 1
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  و الشحومالزيوت و الزيوت الصناعية التي سبق و الآلات هي زيوت المحركات  :المستعملة
يمكن تدويرها و الاستفادة منها  بالرغم من تلوثها، و. في الفصل السابق و أن عرفناها

بها ، و تمر هذه العملية بمرحلة الجمع أولا،ّ  تقوم -باستثناء زيوت الإسكاريل -مجددا
الصناعية، في صهاريج و توجيهها نحو مؤسسات  على مستوى الوحدات، مؤسسات مختصة

 :و خلالها تتم ،ثانيةمختصة في المعالجة كمرحلة أخرى 
عملية التجديد أي إعادة تصنيع الزيوت المستعملة بنفس مقومات الزيوت الجديدة باستخدام  -

 .تجهيزات تعد بمثابة مصانع تكرير مصغرة

سمنت أجل استخدامها كوقود في مصانع الإمن  حراق هذه النفاياتإعملية التثمين وتتضمن  -
                                                                   1.الخاصة أو مراكز إحراق النفايات الصناعية

هذا في الدول التي تمتلك وسائل مادية و بشرية مثل فرنسا، و لكن في الجزائر لا تستفيد هذه 
                               .من مرحلتين من مراحل التسيير، و هما الجمع و التخزينالنفايات و حتى اليوم سوى 

المحدد  0..8جويلية  81المؤرخ في  861-0.المرسوم التنفيذي رقم ، و بناء على فلخطورتها
، يتم جمع تلك الزيوت على مستوى الوحدات التي تفرزها، 2كيفيات جمع و معالجة الزيوت المستعملةل

وروبية أين تتم أ لتصديرها على حالتها الخام نحو بلدانها يتم تخزينمؤسسات مختصة، و من طرف 
بسبب غياب مرافق  ؛هذه الدول معالجتها في وحدات التجديد ليتم وضعها مرة ثانية في أسواق

لف ما الرسكلة في الجزائر، نظرا لارتفاع تكاليفها فتركيب وحدة واحدة لتجديد الزيوت المستعملة يك
ما يعد استثمارا كبيرا بالنسبة للخواص، إلا أنه و بحسب دراسة أجرتها  مليون دولار 81و  1بين 

مليون يورو  011المكلفة بالبيئة فإن هذا الاستثمار يستطيع جلب مداخيل بحوالي  الوزارة
                                                           

  انظر  . المنظم لصب الزيوت و الشحوم الزيتية في الوسط الطبيعي 868 -0.قائمة تلك الزيوت و الشحوم، مذكورة في المرسوم التنفيذي رقم
 .88، ص 0..8جويلية  81، الصادرة بتاريخ 16الجريدة الرسمية، ع 

   .مرجع سابق، "نشاط رسكلة الزيوت الصناعية المستعملة يبقى غير مستغل" - 1
 حتوائها على إذ تتحول بعد استعمالها إلى خطر يهدد الصحة العامة و البيئة عند التلامس المباشر معها، أو إستنشاق الأبخرة الناتجة من احتراقها، لا

 .يوم، و غيرهاز بعض العناصر السامة مثل الحديد، الرصاص، القصدير، الكروم، الكبريت، المغني
 .81، ص 0..8جويلية  81الصادرة بتاريخ ، 16الجريدة الرسمية، ع  -2

  اعة كما أن الوزارة المعنية بصدد تحضير دراسة حول حرق الزيوت المستعملة، تبين الأداء التقني و البيئي لإتلاف هذه النفايات كوقود في صن
و تتم تغطية تمويل معالجة هذا المشروع . الإسمنت الإسمنت، و يتعلق الأمر بطرق تعرف بطرق التثمين الطاقوي؛ و تناسب هذه التقنية وحدات صناعة

 ـبليا من خلال عائدات الرسم المفروض على المنشآت الصناعية التي تطرح زيوتا مستعملة، إذ يقدر الطن الواحد من الزيت المستورد أو المصنوع مح
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                    .صدرة لهاكما يمكن أن تصدر لدول هي بحاجة إليها، لتدر ربحا ماديا معتبرا للجهة الم1.سنويا
التي سبق و أن تحدثنا عنها، فهي لا تزال مخزنة عبر عدة مناطق  زيوت الأسكاريلأما بالنسبة لزيوت 

 .من البلاد في انتظار حل لها

                                         :الخاصة بعض النفايات الخطيرةتسيير أمثلة عن  -2
 الخاصة، من خلال تطبيق المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصةيتم تسيير النفايات 

"PNAGDES"1، و مراقبتها  من القانون المتعلق بتسيير النفايات .1 المادة بموجب
تم وضع مخطط وطني لتسيير النفايات الخاصة و هو وسيلة تسيير، تخطيط، إذ ، و إزالتها

و كلما  ،سنوات 81لجنة وزارية مشتركة، تتم مراجعته كل  هتحضر  .و مساعدة للتقرير
دعت الضرورة إلى ذلك من اقتراح الوزير المكلف بالبيئة أو بطلب من أغلبية أعضاء 

 :وسائل 0و يعتمد تنفيذه على . اللجنة
 و تتمثل في المراسيم التنفيذية التي لها علاقة بالنفايات الخاصة من حيث  :وسائل قانونية

 (مراسيم وزارية مشتركة 15مراسيم تنفيذية و  11توجد )ا و كيفية تسييرها تعريفه
 الذي يقوم بتحديد ،السجل الوطني للنفايات الخاصةو تتمثل في : وسائل التخطيط: 
 .كميات النفايات الخاصة خاصة منها تلك التي تمثل خطورة كبيرة و التي تطرح كل سنة -
 .تلك المخزنة بصفة نهائية مع تصنيفهاحجم النفايات المخزنة بصفة مؤقتة و  -
 .حجم النفايات المثمنة و المعالجة -
الحاجات فيما يخص المعالجة، مع الأخذ بعين الاعتبار القدرات المتوفرة، و الأولويات التي تم  -

 .خذها لإنشاء منشآت جديدة و الوسائل الاقتصادية الضرورية لتحقيقهاأ
 ودةديد مواقع و منشآت المعالجة الموجتح -

                                                                                                                                                                       

و أسندت دراسة الصلاحية إلى المؤسسة . التلوث من ذلك المبلغ تصب في حساب الصندوق الوطني للبيئة و إزالة% 45دج، و نسبة  81511
تقرير حول حالة و مستقبل البيئة في  (.ولاية البويرة)في إطار الحرق المشترك على مستوى وحدة بسور الغزلان  « FLSMIDTH »الدانماركية 

 .111، مرجع سابق، ص 1114الجزائر، 

 .المرجع السابق. غلنشاط رسكلة الزيوت الصناعية المستعملة يبقى غير مست - 1
1 - Ministère de l’aménagement de territoire et de  l’environnement. Plan national de gestion des 
déchets spéciaux « PNAGDES », op cit.   

  الذي يحدد إجراءات و كيفييات تحضير و نشر و مراجعة المخطط  ، و1110ديسمبر  . المؤخ في 144 -10المرسوم التنفيذي رقم بناء على
                                                         .1110ديسمبر  81، الصادرة بتاريخ  78الجريدة الرسمية، ع  .الوطني لتسيير النفايات الخاصة
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 هوية الأشخاص المنتجين لها و الحائزين عليها -
 .المناطق التي تمثل فيها خطورة ، والتوزيع الجغرافي لتلك النفايات في كل ولاية و في كل منطقة -

 تتمثل في فيما بعد، و بشكل مفصل سنتحدث عنها  :وسائل مؤسساتية
 نفاياتالوكالة الوطنية لل،و المركز الوطني لتكنولجيات الإنتاج النظيف

 و تتمثل في .الثامنسنتطرق إليها في الفصل  :وسائل مالية للتسيير البيئي 
 زيوت الأسكاريل،)على النشاطات الصناعية الملوثة أو الخطيرة  ضرائب بيئية

منتهية الصلاحية، نفايات السيانير، الزئبق، أوحال  المبيداتالزيوت المستعملة، 
 .1(الزنك، المنتجات الصيدلانية منتهية الصلاحية، نفايات العلاج

فعمليات التخلص من مثل تلك النفايات تحتاج إلى تقنيات وأجهزة عصرية إلى جانب موارد بشرية 
لذا فهناك نفايات . ، لا توجد سوى بالخارج، و لدى بلدان معينةمؤهلة و إمكانيات مالية معتبرة

تتم معالجتها محليا، مثل نفايات المبيدات، و أوحال المدابغ، و أخرى يتم تخزينها و تصديرها خاصة 
 :و هذه بعض التفاصيل. للخارج لمعالجتها، مثل المبيدات و الزيوت المستعملة

طريقة واحدة هي الحرق في المرمدة أي الحرق تتم إزالتها ب :النفايات الصيدلانية - أ
لإزالة  ،هو من التقنيات الأكثر استعمالا في العالم و ،(éco-incinération)البيئي

  . « incinérateurs »في المرامد أي  ،بكميات ضخمة و بعض النفايات الخطيرة
 111ابتداء من ، بتبخيره من الماءالنفايات الصيدلانية  الأخيرة يتم تجفيفو في هذه 

 Gazéification et درجة مئوية، و تحويلها إلى غاز و حرق المواد المتفحمة
combustion du résidu carboné. فوائد البيئي و للحرق.  

                                                           
1 - Ministère de l’aménagement de territoire et de  l’environnement. Plan national de gestion des 
déchets spéciaux « PNAGDES », op cit.   
 

التي تمس الصحة و التقليل من الأخطار و المشاكل : صحيا و أمنيا/ تقليص حجم النفايات في المفرزات و التقليل من انتشار النفايات الخطيرة: بيئيا
تسمح للمؤسسات الجزائرية : اقتصاديا/  نباتية فاسدة-تفادي أية إمكانية لتواجد منتوجات صيدلانية غير صالحة في السوق و منتوجات غذائية

 :(الملحقتفاصيل أكثر مدرجة ضمن )  فضاءات التخزين لتلك المؤسسات تقليصللحصول على التعويضات بسرعة من طرف الممونين الأجانب و 

Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement. Éco-incinération des produits 
pharmaceutiques périmés, p 12. 
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من طرف مؤسسات يتم جمعها على مستوى الوحدات التي تفرزها،  :الزيوت المستعملة - ب
ها، ثم يتم تخزين، لع اليد الواحدةتعد على أصابالتي معتمدة من طرف وزراة البيئة و 

ليتم  ،وروبية أين تتم معالجتها في وحدات التجديدأ تصديرها على حالتها الخام نحو بلدان
 بسبب غياب مرافق الرسكلة في الجزائر،و هذا  .هذه الدول وضعها مرة ثانية في أسواق

و  1يكلف ما بين  تلك الزيوتفتركيب وحدة واحدة لتجديد  .نظرا لارتفاع تكاليفها
ا يعد استثمارا كبيرا بالنسبة للخواص، يستطيع جلب مداخيل بحوالي مم ،مليون دولار 81

 1.دراسة أجرتها الوزارة المكلفة بالبيئةل ؛ وفقامليون يورو سنويا 011

فإن هذه النفايات لا تزال  ،فكما سبق و أن قلنا :و نفايات أخرى نفايات المبيدات - ت
آخر ها، وفق أحدث عمكدسة على مستوى مواق( سائلة صلبة و)ا آلاف الأطنان منه

وقد تم . ، من طرف المركز الوطني لمسح للنفايات الخاصة.111جرد تم في نهاية عام 
ترمي إلى توضيب هذه النفايات و جمعها في معبآت متطابقة مع المقاييس  2إنجاز دراسة

تي قد تنجم عن عمليات شحنها، البيئية و الأمنية، بما يسمح بتجنب كل المخاطر ال
نقلها و إخلائها بدءا من مواقع تخزينها حتى منشآت معالجتها، و أخيرا إتلافها داخل 

 8111و  51و عليه فإن الجزائر تقوم بتصدير مابين  .منشآت الحرق المعتمدة في الخارج
يوت نفس الأمر ينطبق على نفايات ز . سنويا إلى أوروبا لرسكلتها المبيداتطن من 

 .                                                                                 الإسكاريل، و الأميانت و السيانير التي تحدثنا عنها سابقا
إذا كانت عملية التسيير في آخر مراحلها تنص على المعالجة البيئية العقلانية للنفايات و و 

مؤسسات الاسترجاع، و مراكز الردم مثل هائلة، ما يتطلبه ذلك من إمكانيات مادية 
المعالجة، فإن  الكثير من الوحدات الصناعية في بلادنا الحرق البيئي و منشآت التقني، و 

في كبيرة تواجه مشكلة  نفاياتها على مؤسسات خاصة و عمومية، و  تعتمد في تسيير
 . الخطيرةالتخلص من نفاياتها و خاصة منها 

 

                                                           
 .، مرجع سابق نشاط رسكلة الزيوت الصناعية المستعملة يبقى غير مستغل - 1
 .332، مرجع سابق ، ص  1115.تقرير حول حالة و مستقبل البيئة في الجزائر - 2
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                                          المؤسسات المسؤولة عن تسيير النفايات الصناعية: رابعا
همة المتعددة المراحل و سنتطرق إلى الحديث عن المؤسسات المتكفلة بهذه الم تحت هذا العنوان

الاختصاصات أي مؤسسات التسيير، و أيضا المؤسسات المرافقة لتلك الوحدات من حيث الإرشاد 
 .أو المرافقة أو المؤسسات الخدماتية و المعلوماتي و الدعم التقني

نقصد بمؤسسات التسيير تلك المؤسسات التي تقوم بكل : مؤسسات التسيير  -0
العمليات التي تتضمنها عملية التسيير من فرز، و جمع و نقل و معالجة و رسكلة 

ورق  :الحميدة من للنفاياتو إزالة للنفايات الصناعية، و هي متوفرة إلى حد ما 
ايات ومنعدمة بالنسبة للنف و خشب، و خردة الحديد، وغيرها،  و بلاستيك

؛ لزيوت المستعملة و نفايات المبيدات، الأميانت، و السيانيرامثل الخطيرة، 
لتقتصر عملية تسيير هذه الأخيرة  على الجمع و التخزين، و الإزالة بالنسبة 

 .كما سيتبين لنا ذلك لاحقا. لبعضها فقط
 :مؤسسات تسيير النفايات الحميدة - أ

  تونيك للصناعة( Tonic industrie:)  و هي من أكبر المؤسسات في استرجاع
 ، والوطن، تقع بالمنطقة الصناعية ببوسماعيل ولاية تيبازة  الورق و تثمينه على مستوى

المؤسسة الخاصة تونيك للتغليف بعد ت على أنقاض أنش .تنتمي إلى القطاع العام
 :من أهم نشاطاتهاو  .1188إفلاسها عام 

 وناسترجاع الورق و الكرت: الاسترجاع -
                                ورق قوالب تحويل الورق إلى ورق التغليف، ورق النسيج، :الإنتاج -

وحدة "على تدشين  -الوزيرة السابقة لوزارة البيئة -و للذكر فقد قامت السيدة دليلة بوجمعة 
 ـلتابعة ( العاصمة)أول نقطة لتجميع نفايات الورق والكرتون ببلدية القبة " التجميع

تنشط في مجال استرجاع النفايات  مؤسسة مصغرة 111و صرحت بوجود حوالي ". تونيك"
  .و تثمينها

و أوضحت أن هذه الوحدة تندرج في إطار تنفيذ الإستراتجية الوطنية لاسترجاع النفايات التي 
، وتضاف كذلك إلى النقاط التي تم فتحها في مجال رسكلة 1181باشرتها الوزارة منذ 
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النفايات البلاستيكية، مشيرة إلى أن مهمة تجميع الورق والكرتون المستعملين، أوكلت 
" تونيك"تربطها اتفاقيات مع المركب  ،مؤسسات 81وق عددها لمؤسسات مصغرة يف

ألف  541و خاصة أن الجزائر تستهلك سنويا  ؛لتدعيمه باسترجاع هذا النوع من النفايات
لذا فإنه من الضروري  العمل  . 1ألف طن منها الكمية المستوردة 511طن من الورق، تمثل 

و إعادة لتقليص حجم استيرادها من جهة  ،على استرجاع هذا النوع من النفايات الثمينة
 . من جهة أخرى استعمالها

 تقع ببوينان ولاية البليدة مختصة في  استرجاع (:Raskala)رسكلة  - ت
الحديد، النحاس، الألمنيوم، البطاريات المستعملة و غيرها من ) المعادن
، نفايات النسيج، الزجاجل، الورق المستعم، البلاستيك و المطاط، (المعادن

 .نفايات الناتجة عن نشاطات خاصة إنتاجية أو تحويليةالبيع و شراء و 
 :مؤسسات أخرى - ث
جمع النفايات المعدنية و غير المعدنية   :مؤسسة استرجاع وسط  ERC - ج

 .الإطارت المستعملة و البطاريات  مثل
 .لشلفبااسترجاع الزجاج مؤسسة  :Noverre - ح

في جمع و فرز و استرجاع  ،كل تراب الوطن  فيو يبلغ مجموع المؤسسات التي تنشط 
 2:يلي المنزلية ماالنفايات الصناعية الحميدة و أيضا 

 (الجمع)مؤسسة مصغرة تنشط في مجال الاسترجاع  114 -
 (البلاستيك، المطاط، نفايات التغليف)وحدة استرجاع  15 -
 البلاستيك لاسترجاعمصانع  0 -
 مصانع لمعالجة الورق و الكرتون 0 -
 01، و عدد المفرزات .1مراكز الفرز عدد  -

                                                           
1- El Moujahid ."Recyclage du papier Mme Dalila Boudjemaa : Atteindre 2 millions de 
tonnes/an ». 14868, le 01/ 07/ 2013. 
2 - Benkhennouf  Zahia, op cit. 
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و هو عدد غير كاف و لا يلبي حاجة قطاع الصناعة لاسترجاع مخلفاته الشبيهة بالمنزلية، وفقا لما 
   .للنفايات من معلوماتأفادتنا به الوكالة الوطنية 

 :مؤسسات تسيير النفايات الصناعية الخاصة - ب

  نفطال(Naftal ) مجال % 811بنسبة  سوناطراك لمجموعةتابعة  هي شركة عمومية
ت تنشط في مجال استرجاع أبد 8.16و في . الوقود نشاطها نقل إنتاج وتوزيع كل أنواع

مدير نفطال فان " فضيل بوشامة"وحسب ما صرح به السيد  .الزيوت المستعملة، و تخزينها
طن من الزيوت، أي  ما يمثل نحو  250.000 جمع 8.16مؤسسته استطاعت منذ عام 

بمعنى أنها لم . طن 811111ب من الكميات المتولدة سنويا، و المقدرة %  15إلى  11
و ما تجمعه نفطال حاليا و . الكميات المطروحة على المستوى الوطني تتوصل إلى جمع كل

من حجم الزيوت % 4طن أي  81111تصدره إلى تونس، اليونان، و تركيا لا يزيد عن 
                                                                   .8.11المستعملة عام 

طن من الزيت الصرف  1.4فضلا عن ذلك، فإن طنا واحدا من الزيوت المستعملة يعطينا 
لكن هذا النشاط عرف ركودا على الرغم من الإيرادات التي  .بعد عملية التصفية و التكرير
التنظيم المعمول على الرغم من ، و 1(ملايين دولار أمريكي 4)يدرها على الاقتصاد الوطني 

و  868 -0.المرسومين التنفيذيين رقم )يحظر طرح الزيوت المستعملة و ينظم جمعها به الذي 
و تعود الأسباب إلى عدم وجود آليات حافزة و مشجعة و غياب أي ترويج ؛ (861 -0.

 .، بناء لما صرح به مدير المجمعلعمليات جمعها

 هم نشاطاتهاأن تغطي حاجات الوحدات الصناعية بكل ولايات القطر و م: رويبة -نفطالي: 

                                                           
 أنشأت بقرار حكومي رقمN° 80/101   بصناعة وتصفية البترول  ، وهي تهتم1982بدأت في النشاط في جانفي 1981 أفريل 16بتاريخ

مختصة  مؤسسة  NAFTEC ) إلى مؤسستين 14/814رقمعدلت وقسمت بفعل المرسوم 1987 في".نفطال"وتوزيع المواد البترولية تحت علامتها 
تم   ،8.11ماي  81المنشور الوزاي المؤرخ في و بناء على  .مختصة في تسويق وتوزيع المواد البترولية ومشتقاتها مؤسسة Naftal  ، وفي تصفية البترول

   .1www.Naftal.dz ،16/81/1185 تكليف نفطال بوضع دورات جمع للزيوت
 .423، ص مرجع سابق، 3000، تقرير حول حالة ومستقبل البيئة - 1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1981
https://ar.wikipedia.org/wiki/1982
http://www.naftal.dz/
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 الزيوت، الشحوم و منتجات بترولية: جمع نفايات صناعية مستعملة مثل -
 لوثة بنفايات خطيرة استعملتها مؤسسات صناعيةالمإزالة التلوث من المواقع  -

جانب مجمع نفطال، ظهرت إلى الوجود مؤسسات صغيرة ومتوسطة خاصة  و إلى
هذه النفايات غير متوفرة في بلادنا، فقد ن منشآت رسكلة أو بما  .تعمل بوسائل ضعيفة

اهتدت الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب إلى تشجيع  الشباب على الاستثمار في 
 . ر، و على رأسها رسكلة النفايات الصناعيةضمشاريع الاقتصاد الأخ

   مرمدة“ECFERAL” :  للحرق البيئي، الواقعة
 1تتكون من   بسيدي مصطفى ولاية بومرداس، و

محطات، مزودة بأنظمة معالجة الأدخنة الناتجة عن 
قدرتها على المعالجة تقدر بواحد طن في . الحرق

  الساعة، و تعالج إلى حد الساعة، النفايات
. الصيدلانية منتهية الصلاحية، النفايات الاستشفائية

من ( طن 411لتر من  111)، و من باب التجريب، بمعالجة كمية 1185و قامت في 
أوحال الحبر، و كانت المحاولة ناجحة، إلا أن الوزارة الوصية لم تعطها الضوء الأخضر 
لاستغلال نشاطها في هذا النوع من النفايات، وفقا لما أدلى لنا به ممثل المؤسسة من 

                                                                                    .معلومات
، ناقشت و نظرا للنقص الفادح لمؤسسات معالجة و استرجاع النفايات الصناعية الخاصة

                                                           
  مؤسسات بمنطقة  02و  ( قسنطينة، سكيكدة، ، سطيف، النعامة)مؤسسات بمنطقة الشرق  00] )مؤسسة  43عددها على المستوى الوطني

(. الجزائر، تيزي وزو، و عنابة)مؤسسات  00و بالنسبة لزيوت الإسكاريل تجمعها [. و مؤسسة واحدة بولاية عين الدفلى( الجزائر و بومرداس)الوسط 
 . قائمة المؤسسات الناشطة في مجال تسيير و جمع النفايات الخاصة و الخاصة الخطرة. لبيئة لولاية الجزائرمديرية ا

  مشروع رسكلة الزيوت المستعملة وتحويلها لزيوت إيكولوجية لا تضر بالبيئة مؤخرا في  لتبنيهأحد أبناء ولاية الجلفة الشاب محمد سبخاوي  تم تكريم
 ".زمالي مراد"إثر هذا الحدث من طرف مدير الوكالة السيد أيضا و قد تم تكريمه . المؤتمر العالمي للمقاولاتية بموسكو، بإحرازه المرتبة الثانية بعد بريطانيا

 .dzwww.aps  ،10 /11 /1181.. في استمارة واحدة قريباو اختصاره تشغيل الشباب م و الوكالة الوطنية لدعملف  تخفيف

 
  02و (. الجزائر، باتنة، الجلفة، سطيف، غرداية، عنابة)مؤسسات  00بالنسبة لاسترجاع البطاريات المستعملة، توجد على مستوى الوطن 

؛ و بالنسبة (سكيكدة، الجزائر، ورقلة و وهران)مؤسسات استرجاع لنفايات المعادن  00و (. ، عنابة(00)الجزائر)مؤسسات بالنسبة لنفايات الأميانت 
 .، لجمع نفايات الزئبق« COFAL Algérie »مؤسسات على مستوى الجزائر و تيبازة و بومرداس، و مؤسسة  03لنفايات الصيدلانية تنشط ل

   ECFERAL  مرمدة

http://www.aps/
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 مع ممثل منتدى رؤساء المؤسساتالسابقة لوزارة البيئة،  يرةالوز  -"دليلة بوجمعة" السيدة 
سبل تثمين النفايات الصناعية، وإستراتيجية موضوع  ،"علي حداد"السيد  الصغيرة و المتوسطة

.                                             1إعادة رسكلتها، من خلال حث أرباب المؤسسات على الاستثمار في هذا النشاط
، العجلات المطاطية، أوراق الزيتون، مادة الكهربائية لبطاريات، المحولاتو يتعلق الأمر با

تسهيلات كثيرة تخص التكوين و  مع تقديم. الغاز المشتعل الذي يبقى غير مستغلالكروم و 
، المعمول به في إطار الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة" الاقتصاد الأخضر"التمويل، لتحقيق 

 .بلدان العالم في الكثير من

          :                                                 المؤسسات الخدماتية -2

تقدم المساعدة للوحدات ، مؤسسات أخرى و هي هيئات إدارية خدماتيةدور لا يمكننا إغفال 
الصناعية من حيث توجيهها و إرشادها نحو المؤسسات الصناعية التي تقوم بمهام نقل و معالجة و 

فالتعديلات الجديدة التي مست قطاع البيئة أثمرت عن تأسيس هيئات مركزية أوكلت  .تثمين نفاياتها
وخففت بذلك الضغط على السلطة الوصية وعلى  ،إليها مهمة إنجاح عملية تسيير النفايات الصناعية

و  الهيئات المحلية، نظرا لبروز مشاكل بيئية تحتاج إلى عناية خاصة لاسيما تلك المتعلقة بتلوث الهواء
 .الساحل والمجال البحري وسنتطرق لتبيان هذه الهيئات وتحديد اختصاصاتها لاحقا

 :AND » » الوكالة الوطنية للنفايات - أ

في إطار تنفيذ الاستراتجية الوطنية المتعلقة باسترجاع وتثمين النفايات بمختلف أنواعها، والتي فضلا عن 
تلعب مردوديتها الاقتصادية، تسهم بشكل كبير في حماية البيئة وخلق مناصب شغل ، فإن الوكالة 

الفرز،الجمع، ] لنفايات دورا أساسيا في تقديم المساعدة التقنية للجماعات المحلية فيما يخص تسيير ا

                                                                                                                                                                       

؛ و مؤسسة (tonners)المختصة في استرجاع خراطيش الحبر  ENVISACكما يتم التعامل مع مؤسسات أجنبية بفرنسا، مثل مؤسسة 
« TREDI France » مديرية البيئة، المرجع السابق. استرجاع النفايات الصناعية الخاصة و الخاصة الخطرة المختصة في                                                                                   . 

 .www.aps.dz ،81 /81 /1185، " أرباب المؤسسات مدعوون للاستثمار في مجال إعادة رسكلة النفايات وتثمينها " -1

  و هي مؤسسة عمومية ذات 1111ماي  845 -11تم إنشاؤها تحت وصاية وزراة تهيئة الإقليم و البيئة و السياحة وفقا للمرسوم التنفيذي رقم ،
 .طابع صناعي و تجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلالية المادية

http://www.aps.dz/
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و الذي تحقق  ،(ECOJEM)من خلال برنامجها إيكوجام [.النقل، المعالجة، التثمين و الإزالة
كوكا كولا، بيبسي، رويبة )ف نواع التغليأبعد مفاوضات مع أكبر أربع مؤسسات مستعملة لمختلف 

                                                                       1. بهدف انضمامها إلى نظام الاستعادة و الرسكة( و إيفري
نفايات التغليف من أوعية زجاجية أو )و فيما يخص ما تطرحه الصناعة من نفايات التغليف 

فإن هذا النظام موجه لاستقبال مشاركة الصناعيين  ،(بلاستيكية أو معدنية  أو الورق و الكرتون
شرط أن يكونوا . جمعها و فرزها و رسكلتهاعلى  ةالنفايات على المؤسسات القائم لإعادة توزيع تلك

حصلنا عليها و بناء على المعلومات التي  .منخرطين في نظام إيكوجام حتى يستفيدون من خدماته
يسيرونها بأنفسهم، أو أن إما ، حلول فيما يخص تسير نفاياتهم 0فإن الصناعيين لديهم  ،الوكالة من 
.   موقعها الالكتروني  يستخدمون، أو بتلك المهمةعلى الجهة الكفيلة بالقيام  لتدلهملوكالة با ونيتصل

و هناك مشروع سيتم تحقيقه . لا تزال هذه الخدمة أي الوساطة مجانية ،و إلى حد كتابة هذه الأسطر
للبيع  المنتجة لها،نفايات المؤسسات الصناعية تقوم الوكالة من خلاله بعرض " بورصة النفايات"يسمى 

 . يهمها الأمرلمؤسسات الاسترجاع التي 

  المركز الوطني لتكنولوجيات الإنتاج النظيف - ب

 هي  ،الإنتاج النظيف ما يقصد بتكنولوجيات :تعريفه
التكنولوجيا التي لا يضر استعمالها بالبيئة وبمواردها الطبيعية 

يارة التي وبجميع الكائنات الحية، و يمكن إعطاء مثال عن الس
  .تسير باستعمال الطاقة والتي تطرح نفايات صديقة للبيئة

إذن هذا المركز هو أداة تدخل في إطار تفعيل السياسة 

                                                           
  الذي  14/1111/.8المؤرخ في  ..8-11و الذي تم إنشاؤه وفقا للمرسوم التنفيذي رقم . النظام العمومي لاسترجاع و تثمين نفايات التغليفأي

ممول من طرف اشتراكات المنخرطين من منتجي و هو  ".إيكوجام"يحدد كيفية إنشاء و تنظيم و عمل و تمويل نظام عمومي لمعالجة نفايات التغليف 
 .النفايات، مستورديها، و الموزعين لها

 ..01ص مرجع سابق، ، 1115،تقرير حول حالة و مستقبل البيئة في الجزائر -1

  1111أوت  84ل  161 -11، بناء على المرسوم التنفيذي رقم 1111في أوت هو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري، تم إنشاؤه 
 .جيات الإنتاج النظيف بهدف مكافحة ظاهرة التلوث الصناعيالمتضمن إنشاء مركز موطني لتكنولو 
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خاصة فيما يتعلق ، رفع المستوى البيئي للمؤسسات الصناعيةالوطنية لحماية البيئة، و 
عند المصدر، و الاستعمال العقلاني للموارد الطبيعية و المواد  ثةالملو  أنواع الموادبتخفيض 

يعمل تحت وصاية الوزارة و يمارس مهام واسعة مع قطاع الصناعةو هو . الأولية
. 

 ـــبفإن المركز يقوم  فيما يخص دوره في تسيير النفايات الصناعية :مهامه: 
 .le CPE]1اعة  البيئيالتي أمضت على عقد النجنصائح للمؤسسات الصناعية  تقديم -

Contrat de performance environnementale]هو عقد التزام إرادي  و
خاصة الخطيرة منها  نفاياتهامن حجم  للتقليلتطوعي للمؤسسة لتنشط بطرقة لا تلوث البيئة 

على  ، و هذا(سنتحدث عنه لاحقا) و طرق تخزينها بطريقة آمنة لا تضر بالإنسان و البيئة
 : 2النحو التالي

التزود بحاويات و  ،تفقد الحاويات  بالتخلص من تلك غير الصالحة منها التي يوجد بها تسرب -
 خاصة مناسبة من حيث العدد و الحجم

 خرى للمؤسسةأعند المصدر لتفادي خلطها بنفايات  النفايات فرز -
 اجة التخزين الفائض عن الح، و ثناء تخزينهامنها أتفادي سقوط كميات  -
 لتقليل من تنظيف و إزالة النفايات الزيتيةلتصليح مناطق تسرب الزيوت في الآلات  -
خرى أإعادة النظر في المواد الشديدة السمية و القابلة للتفاعل و المسرطنة في حالة توفر بدائل  -

 . تعويض المذيبات بمنظفات قابلة للتحلل غير سامة، و أقل خطورة منها يمكن استعمالها
 النفايات الخطيرة قدر الإمكان رسكلة -
 تكوين العمال بانتظام فيما يخص تسيير تلك النفايات -
من  11بناء على المادة ( délégués à l’environnement)تكوين مندوبي البيئة  -

، التي تنص على تعيين مندوب للبيئة في كل حماية البيئة في إطار التنمية المستدامةقانون 
مستشار الإدارة العامة و : " المركز مندوب البيئة على بأنه و يعرف. صناعيةمؤسسة 

                                                           
 يمكن الإطلاع على الموقع الالكتروني للمركز :www.cntpp.dz 
 .018، مرجع سابق، ص 1115تقرير حول حالة و مستقبل البيئة في الجزائر، - 1

, propreProduire plus Amel Zouaoui. Pour le stockage des déchets dangereux. -2

op cit, p 12.                                                                                                                          

  "81مرجع سابق، ص ، 10الجريدة الرسمية، ع ".  تلزم كل مؤسسة صناعية بالتوفر على بنية تتولى شؤون البيئة أو شخص يسمى مندوب البيئة. 
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لذا يتوجب ". مسؤوليها المباشرين بالتدرج، و الذي يتوجب عليه ضمان توعية الموظفين
احترامه على مستوى المؤسسة، و أن يتمتع بخصال مثل القدرة على قيادة فريق، تنشيط 

ؤولية ثقيلة تأخذ في الحسبان أمر حماية إذ تقع على عاتقه مس. اجتماعات و تكوين زملائه
  .1"البيئة خلال النشاط اليومي للمؤسسة

أي وجود نفايات تضر بالبيئة، لابد من فوجود نشاط صناعي يعني بالضرورة وجود خطر التلوث، 
، حتى يتكفل في كل مؤسسة صناعية هذا المنصب الهاملذا تم استحداث تسييرها بطريقة عقلانية، 

بالتواصل مع كل الجهات المعنية بتسيير نفايات مؤسسته، في إطار المهام التي سطرها له  المندوبذلك 
 ، في2، و المتعلق بتعيين مندوبي البيئة1115جوان  11المؤرخ في  111-15المرسوم التنفيذي رقم 

 جرد كلي و مفصل للملوثات الناتجة عن نشاط تحضير تتمثل فيو ( 14، 16، 15، 11) مواده
و احترام  و مراقبتها .المؤسسة من مخلفات سائلة، أو صلبة، أو غازية، أو تلوث ضوضائي و تأثيراتها

المشاركة في تفعيل ، و ضمان التوعية البيئية لعمال المؤسسسة؛ و المطالب القانونية في هذا المجال
 .الالتزامات البيئية للمؤسسة

 :و كلفتها المادية معالجة المخلفات الصناعية الخطرة في الجزائر صعوبات: خامسا

مئات أطنان النفايات الصناعية من مبيدات و معدات  كهربائية و أخرى كهرومغناطيسية و الملوثة 
داخل لا تزال مخزنة  ،و السيانير( PCB) الفنيل متعدد الكلوربمواد خطيرة مثل الأميانت و ثنائي 

بسبب غياب ميكانيزمات فعالة في مجال الاسترجاع و الرسكلة و  خارجها،و  وحدات إنتاجها
الأمر الذي يعكس عجز المؤسسات الصناعية المنتجة لتلك  .الإزالة، أي عدم توفر منشآت المعالجة

النفايات في التكفل بمخلفاتها من جهة، و عجز المؤسسات الحكومية المعنية بشأن حماية البيئة من 

                                                           
1 - Delégué de l’environnement. www.cntpp.dz, 12/06/2014. 

 .86، ص 1115جويلية  10، الصادرة بتاريخ 16الجريدة الرسمية،ع  -2

  المؤسسة يمكن أن يضمن بنفسه دور مندوب البيئة، أو يعين شخصا  صاحبالمرسوم تنص على أن نفس من  15و عن كيفية تعيينه، فإن المادة
مندوب البيئة لمؤسسته بعد استفادته من تكوين أو غيره بمعنى أن صاحب المنشأة بإمكانه أن يكون هو . آخر مع إعلام السيد الوالي و رئيس البلدية

 .86، المرجع السابق، ص 16الجريدة الرسمية، ع . خاص

 

http://www.cntpp.dz/
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          .ن العملية معقدة جدا و تتطلب خبرة، وسائل تقنية، و مصادر مالية خاصةكو ،  جهة ثانية
بعض المشاريع التي  فقد تبنت، تلك المخلفات الخطيرةمكتوفة الأيدي إزاء لم تبق  وزارة البيئة و لكن

 : هذه بعضها .و أخرى لا تزال قيد الدراسة، في طور الإنجازحاليا هي 

                                                 :العضوية الثابتةمعالجة الملوثات  -0
سبق و أن تحدثنا عن هذه الملوثات و التي تدخل في صناعة زيوت الأسكاريل و 

المبيدات و بقايا الدهانات و الشحوم الصناعية، المطاط، المواد الشمعية، و 
                                                                                      .غيرها لتجعل منها في نهاية المطاف من أخطر النفايات

و لقد زودتنا مديرية سياسة البيئة الصناعية بمعلومة مفادها أنه تم رصد ميزانية 
لتجسيد مشروع مصنع لمعالجة كل النفايات الصناعية الملوثة بثنائي الفنيل متعدد 

الإثني عشر التي تسمى  وية الثابتةضك الملوثات العأحد تل" PCB"الكلور 
  .بالدزينة القذرة

تحضير دراسة حول ب و هذا من خلال قيام الوزارة :تثمين الزيوت المستعملة -2
حرق الزيوت المستعملة، تبين الأداء التقني و البيئي لإتلاف هذه النفايات كوقود 

بطرق التثمين الطاقوي و في صناعة الإسمنت، و يتعلق الأمر بطرق تعرف 
 . تناسب هذه التقنية وحدات صناعة الإسمنت

مليون  011تم تخصيص غلاف مالي قدره  :لسيانيرالملوثة بانفايات ال معالجة -1
لإزالة هذه المخلفات الخطيرة جدا، و هذا بفضل اتفاق بين الجزائر و  دينار

خلفات التي تحتوي التقاط و جمع الم] مقومات 5فرنسا، و توزع الأعمال على 
من مركبات المرافع و المجرفات، محركات الجرارت، و وحدة آلات و ) على السيانير

                                                           
 من طرف  -سنويا، و تستغرق مدة إنجازه / طن 5111ـــ بو تقدر طاقته على المعالجة . ولاية المدية" زولبوغ" بو هذا"UNIDO" ( منظمة الأمم

مليون  85ب الصندوق العالمي للبيئة )مليون دولار تتوزع على طرفين هما  00ب و تقدر كلفته الإجمالية تقدر . ثلاث سنوات( المتحدة للتنمية الصناعية
 (.مليون دولار 84ب لار، و خزينة الدولة دو 


ة هذا المشروع من خلال عائدات الرسم المفروض على المنشآت الصناعية التي تطرح زيوتا مستعملة، إذ يقدر الطن الواحد لجتتم تغطية تمويل معا 

و  .الصندوق الوطني للبيئة و إزالة التلوثمن ذلك المبلغ تصب في حساب % 45دج، و نسبة  81511من الزيت المستورد او المصنوع محليا ب 
 (.البويرة ولاية)حدة بسور الغزلان في إطار الحرق المشترك على مستوى و  « FLSMIDTH »أسندت دراسة الصلاحية إلى المؤسسة الدانماركية 

 .111، مرجع سابق، ص 1114تقرير حول حالة و مستقبل البيئة في الجزائر، 
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إلى منشآت المعالجة، إزالة  ونقلها ن رأينا، ثم تغليفهاأكما سبق و ( وسائل أخرى
  1.[تهامعالجو التلوث من المواقع، 

جرت تحت قبة  أكبر عملية للتخلص من هذه المادة، :نفايات الأميانتإزالة  -4
و حتى أكتوبر من عام  1118من ديسمبر  ،جويلية 15ل المركب الأولمبي 

                                         . ملايين دولار 01و كلفت  ،1111
طن من  601، أوكلت وزارة البيئة مهمة معالجة  و لمراقبة كمياتها المخزنة

. مليون أورو 8.6نسية مقابل الأميانت المستخلص من الحصى إلى مؤسسة فر 
و هذه المادة لا توجد في قبة المركب الأولمبي فقط، و إنما استعملت في بناء 

و  2.المنشآت في الجزائر خاصة في الثمانينيات مما يؤكد استحالة التخلص منها
 .بتشكيل فريق عمل لمتابعة هذه المشكلة 1111قد قامت في شهر جويلية 

يستخدم في مجال  .يشبه معدن الرصاص، لون رمادي فضي: إزالة معدن الكروم -5
صناعة الفولاذ الغير  لتحسين مقاومة التآكل ولتلميع الأسطح، و الفلزات صناعة

كما تستخدم .و دباغة الجلود .الألمنيوم للتصفيح وصناعة قابل للتأكسد و
 .ناعة الطلاء في ص هكسيداتأو أحماضه و ؛ الزجاج ملاحه لتلوينأ

بناء على دراسة  -من المياه المستعملة الناتجة عن دباغة الجلودكلفة إزالته  تتراوح
دولار أمريكي للمتر المكعب الواحد من تلك  8845و  011مابين  -سورية
                                                                           3.المياه

 :تتوقف عند شراء الأجهزة فقط، لأنها تحسب على النحو التاليو الكلفة لا 

 و ذلك خلال مدة عمر الجهاز. كلفة التشغيل السنوية  +كلفة رأس المال   =الكلفة الكلية

                                                           
1 - Nassim Akli. « Vers l’élimination de Cyanures » ; op cit. 
2 - M’hamed Rebbah, op cit, p 116. 

، مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية".إزالة الكروم من مياه الصرف الناتجة عن دباغة الجلود باستخدام البليون الحلبي. "سونيا عباسي و آخرون  -3
  .www.damascusuniversity.edu.sy، 41ص : .111، (11، 15)

  الكلفة المباشرة تتمثل في كلفة التجهيزات، تركيبها، تحضير الموقع للمنشأة، و تهيئته من : غير مباشرةأخرى و تتألف كلفة رأس المال من كلفة مباشرة و
من خلال التشغيل، و  ،أما الكلفة غير المباشرة فتتمثل في الإشراف الإداري . إلخ..حيث الخدمة الكهربائية، التكييف، الإنارة، الغاز، التصريف الصحي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC
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، و (معالجة حرارية)التكاليف الباهظة لمعالجة تلك النفايات من تخزين، و إزالة و يمكننا زيادة توضيح 
 1و هي جزء من دراسة جدوى. حيث تكلفة الاستثمار وحدها للمشروع استغلال للمنشأة، أو من

، فيما يخص كلفة " Meyer d’Electrowatt Elkono"  الألمان  الخبراءعرضها أحد 
 : ، في هذين الجدولينبهدف إمكانية تطبيقها في الجزائرمعالجة النفايات الصلبة الخطيرة دوليا، 

 تخزين استغلال استثمار معاملة حرارية
كلفة وحدة قدرتها على 

 سنة/طن 811.111معالجة 
مليون  51
 اورو

من % 11 ملايين أورو 81
 الكلفة الإجمالية

 يبين كلفة المعالجة الحرارية للنفايات الخطيرة( 10)الجدول رقم 
 

 تخزين استغلال استثمار معالجة بيولوجية
كلفة وحدة قدرتها على 

 811.111معالجة 
 سنة/طن

51 
 مليون
 أورو

مليون أورو منها  1.
 ثابتة%  15

من % 01
 الكلفة الإجمالية

 يبين كلفة المعالجة البيولوجية للنفايات الخطيرة( 11)الجدول رقم 

يتبين لنا من هذين الجدولين، أن استثمار مشروع بناء وحدة لمعالجة نفايات صلبة ملوثة 
مليون أورو، و تصل كلفة  51بنفايات خطيرة معالجة بيولوجية او حرارية، لا يقل عن 

مرات  .و إلى الضعف ( بالنسبة للمعالجة الحرارية)مليون يورو 81استغلالها أي تشغيلها إلى 
% 01و  11؛ في حين تتراوح كلفة تخزين تلك النفايات بين (الجة البيولوجيةبالنسبة للمع)

                                              .                من الكلفة اإجمالية للمشروع
تسيير المؤسسات الصناعية لنفاياتها الخطيرة سواء تعلق الأمر بالنقل أو  هكذا يتضح لنا أن

فهو يتطلب إمكانيات مادية باهظة، عجزت الكثير من  ،لتدوير ليس بالأمر الهينالمعالجة أو ا
المؤسسات عن توفيرها، و ربما ذلك ما يفسر بعض ردود أفعالها السلبية تجاه البيئة فيما يخص 

                                                                                                                                                                       

     1 إلخ..صد بكلفة التشغيل السنوية ما يكلفه تشغيل أجهزة المنشأة طوال مدة تشغيلها من صيانة و ما تستهلكه من طاقةو  يق. إلخ..الصيانة، 
 .24-20-26ص ص المرجع السابق، سونيا عباسي و آخرون، 

 .مديرية سياسة البيئة الصناعية بوزارة البيئة - 1
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حماية البيئة و قيمنا غير متوافقة مع نصوص قانون  قالتخلص من تلك النفايات بطر 
من حيث ، و بساءر الكائنات الحية لبيئةالنظافة و عدم الإضرار با الاجتماعية التي تحث على

 .أو الإبقاء عليها مكدسة على مستوى مواقعها إلى أجل غير مسمىإلقائها عشوائيا، 

 
 

 خلاصة
و خلاصة هذا الفصل، هي أنه تنتشر بالجزائر  صناعات ملوثة، مثل صناعة المبيدات، الأدوية، 

الإسمنت، المنظفات، الألمنيوم، الجلود، التعدين، و غيرها الكثير، و التي تطرح نفايات خطيرة على 
المنظفات ، و تنااالدهالمستعملة، بقايا  الزيوت والشحومالبيئة، و ضارة بكل كائناتها الحية، مثل 

.                                                                                ، و المعادن الثقيلةالصناعية
الجزائر لسياسة التصنيع، لم تسلم  و بلغت النفايات الخطيرة أحجاما معتبرة،  فبعد سنوات من تطبيقها

 ،صنفت من قبل البنك العالميلذا  .سنة بعد أخرى تتزايد تيال، النفاياتمثل تلك من كابوس تراكم 
التي  ،التي سجلت أعلى المستويات من حيث إنتاج النفايات الصناعية السامة إفريقيامن بين دول 

 صناعات التعدين، تتمركز نشاطات صناعية ضخمة مثل  أيننطقة الشرق تتمركز أكبر نسبة منها بم
                                                                                                 .ماوية، و الصناعات البتروكيو المناجم

النفايات الصيدلانية، نفايات المبيدات، الزيوت المستعملة، الأميانت، و : و تتمثل تلك النفايات في
غير مطابقة  وف أقل ما يقال عنهاالزئبق؛ التي توجد منها كميات تقدر بمئات الأطنان؛ مخزنة في ظر 

من أحد أكبر المشاكل البيئية التي تبذل جهود مكثفة ، منهاعملية التخلص تعتبر و . للمعايير البيئية
في سبيل التخلص منها، على خلاف النفايات الصناعية المتلائمة مع البيئة، و التي وتنفق أموال طائلة 

.                                                            ن كانت هي الأخرى غير كافية، و ينقصها التنظيملها من المؤسسات الكفيلة بتسييرها، و إ
تلغي من حساباتها  فهناك منو تعامل المخلفات الصناعية بشكل مختلف من مؤسسة إلى أخرى، 

و الملوثات ، لمعادن الثقيلةالتقليل ما تحويه من مواد شديدة الخطورة مثل  ،معالجة مخلفاتها الصناعية
المعقدة التي لا تتوفر  اعمليات المعالجة فضلا عن تقنياتهارتفاع تكاليف إلى جانب العضوية الثابتة، 

 ،بتصريفها في مياه الصرف الصناعي دون معالجة -إذا كانت سائلة-لذا تعمد للتخلص منها  ؛لديها
أو تخزينها على مستوى  .والبحار القريبة منها الوديانه والتي غالبا ما يتسرب الجزء الأكبر منها إلى ميا
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                                                                                   .  مواقعها، أو إلقائها بعيدا عنها
 ياتتجعل من بعض تلك النفا  -منها ما هو معمول به عندنا -إلا أن خبراء البيئة، تفطنوا إلى حلول
وتقليل استيراد بعض المواد الخام من  ،وتأمين فرص عمل ،مصدر ثروة تساهم في الدخل الوطني

بإنشاء مؤسسات للاسترجاع و الرسكلة لتثمينها، و التقليل من النفايات عند المصدر،  ،الخارج
 و، باستعمال تكنولوجيا نظيفة، و مواد بديلة أقل خطرا، و رفع مستوى القائمين على الصناعة

.                                                      الطمر الصحي ، و طرقاستعمال المحارق الحديثة والقادرة على السيطرة على التلوث الهوائي
منتهية  بيدات، مثل المالمخزنة النفايات الخطيرة الخاصةطنان من الأمئات أزمة  تبقىو لكن، 

 .                                   قائمة (خاصة منها زيوت الإسكاريل)الزيوت المستعملة و  الصلاحية،
الأمر الذي يعكس عجز المؤسسات الصناعية المنتجة لتلك النفايات في التكفل بمخلفاتها من جهة، 

كون العملية معقدة جدا و ،  و عجز المؤسسات الحكومية المعنية بشأن حماية البيئة من جهة ثانية
؛ مما يزيد الوضع البيئي تعقيدا باستمرار ظاهرة وسائل تقنية، و مصادر مالية خاصة تتطلب خبرة،

 .اللاعقلاني لمخلفات الصناعة الضارة بسلامة البيئة التسيير
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 الفصل التاسع

 ض النتائجر تحليل و تفسير البيانات و ع

 تصنيف البيانات وفقا لمحاور الأسئلة مجتمع البحث خصائصعرض : أولا

 تصنيف البيانات وفقا لمحاور الأسئلة :ثانيا

 مطابقة نتائج التحليل مع الفرضيات :ثالثا

 الاستنتاج العام :رابعا

 خاتمة

 قائمة المراجع

 قائمة الملاحق
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 . عرض خصائص مجتمع البحث: أولا

المخالفات التي ارتكبها أفراد العينة و الإجراءات الإدارية و عرض  ارتأيناتحت هذا العنوان، 
ما تمت ملاحظته في مواقع تلك الوحدات، حول ظروف  ، و بعرضعن ذلك الردعية التي ترتبت

و قد تم تفريغ بيانات تلك الملاحظات . و تخزين النفايات الناتجة عنها، و نظافة المواقعالتصنيع، 
 .في جدول

 عرض مخالفات أفراد العينة، و العقوبات التي تعرضوا لها -1

 كانت و محاضر المعاينة، مديريات أخرى،بناء على المعلومات التي أطلعتنا عليها مديرية البيئة، و 
 : كمايلي  المخالفات التي ارتكبتها الوحدات الصناعية، و العقوبات التي تعرضت لها

 

 وحدة إنتاج بلاط الخزف: الحالة الأولى

دون  مباشرة في مجرى الواد القريب منها التصنيعالناتجة عن عملية  الموحلةصب مخلفاتها  :لمخالفةا
في زيارة  مفتشين من مديرية الموارد المائيةمن طرف ، 3102اكتشاف الأمر عام  ، و تممعالجة

و  صلرصاالزئبق، ا نسب عالية جدا من الكروم ، و للتذكير فإن تلك الأوحال تحتويفجائية، 
من حيث تسميم الإنسان و الحيوان و النبات، و التي تحدثنا عن  الكامديوم ، وهي معروفة بخطورتها

                                                                               . السادسالفصل آثارها في 
 .عالجة نفاياتهالمإنذار، و مطالبتها بالتزود بنظام  :العقوبة

                      

 وحدة صيانة آلات الأشغال العمومية:  ةثانيالحالة ال

مراقبة المؤسسات المصنفة أن هذه الوحدة تقوم بصب مياهها ، اكتشفت لجنة 3102عام : المخالفة
المستعملة الناتجة عن عملية الصيانة و التنظيف ملوثة بالزيوت و الشحوم المستعملة مباشرة في قنوات 

                                                                                .الصرف الصحي
 .ل نظام معالجة لنفاياتها السائلةو توصية باستعماإنذار،  :العقوبة
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  مؤسسة إنتاج القطن: لثةالحالة الثا

عادية بمنطقة تواجد تلك الوحدة، اكتشفت مجموعة  بجولةثناء قيامها أو  3102عام : المخالفة
الدرك دلاء بلاستيكية بها بقايا مواد سامة تتعلق بالكلور، المبيضات، و الدهانات، ملقاة بمنطقة 

                          .جبلية، تقع خارج المدينة، و كانت تحمل تلك النفايات علامة المؤسسة
ايات، و إزالة التلوث التي أحدثته على سطح التربة، مع دفع غرامة جمع تلك النفإنذار،و  :العقوبة
و رفعت إذ صنفت تلك النفايات ضمن تلك التي تشبه النفايات المنزلية،  .دج  01111 قدرها

و لقد سبق و قلنا أن . لخطورة المواد المتبقية داخل الدلاء"  دج 01111" الحد الأقصى الغرامة إلى
 . لجنة معاينة الجريمة، وفقا لحجم الضررتقدير الغرامة يبقى ل

 

 وحدة صناعة الجلود: رابعةالحالة ال

أطنان من نفايتها من الأوحال الملوثة  01قامت الوحدة برمي كمية تفوق  3102عام : لمخالفةا
انبعاث الروائح الكريهة جعل بعض . ببقايا الجلود و الشحوم الحيوانية، أسفل منحدر طريق عمومي

       .ناتجة عن تلك الوحدة أن تلك النفاياتأكدت لجنة المعاينة . يشتكون إلى البلديةالمواطنين 
دج،  01111 قدرهاإخطار، مع إزالة التلوث و إعادة الموقع إلى حالته الأصلية، و غرامة  :لعقوبةا

 . ، من قانون تسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها05بناء على نص المادة 

 

 وحدة صناعة و تسويق منتوجات السباكة: ةامسالحالة الخ

رمل السباكة الملوث بالزيوت، و غبار الفحم  )بالوحلصب مياه عملية التنظيف المليئة : لمخالفةا
 .، مباشرة في قنوات الصرف الصحي(المتناثر على أرضية المصنع

                                                           

   الذي تلتزم فيه كل مؤسسة بتعيين مندوب البيئة، وضع نظام للمراقبة الذاتية  من بين المؤسسات الصناعية التي أمضت على عقد النجاعة البيئيهي
 .انظر الفصل الخامس. لنفاياتها، و لأجهزتها المضادة للتوث، و استعمال نظام منجمنت بيئي
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إخطار، و العمل على ترسيب المياه في أحواض الترسيب، و إزالة الزيوت و المواد الرسوبية : العقوبة
 .قبل صبها في قنوات الصرف

 

 العصيروحدة إنتاج : ةلسادسالحالة ا

  و خشب التغليف ، قامت الوحدة برمي نفايات من بلاستيك3103خلال شهر جوان   :الجريمة
بمفرغة عشوائية، و تم تبليغ السلطات المحلية عن هذه الجريمة، لتتم  (palettes -التحميل  أطباق)

 .المعاينة و تقرير العقوبة فيما بعد

بموجب المادة . دج 01111 ــبالملقاة، و دفع غرامة قدرت  إعذار، و جمع تلك النفايات :العقوبة
 .، من قانون تسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها السبق الذكر05المادة 

 
                                                                                      :و تحليل تعليق

أغلب أن  المرتكبة من طرف أفراد العينة، المخالفاتما نستخلصه من البيانات السابقة حول 
، و يسهل التخلص طبيعة سائلة ذات لهذا الغرضالنفايات التي تم رميها في الأماكن غير المخصصة 

في و تتمثل . حيطة و تسترت الصلبة التي تتطلب وسائل نقل و منها بتلك الطريقة، مقارنة بالنفايا
عن عملية الصيانة و التنظيف ملوثة  مياه مستعملة ناتجةعن عملية التصنيع،  موحلة ناتجةمخلفات 

رمل السباكة الملوث بالزيوت،  ) مياه عملية التنظيف المليئة بالوحلو بالزيوت و الشحوم المستعملة، 
بها في قنوات الصرف لى معالجة قبل صإو كلها تحتاج . (و غبار الفحم المتناثر على أرضية المصنع

                                                                                             .الصحي
أما بالنسبة للنفايات الصلبة، فأغلبها يتصف بالخطورة، أي يصنف ضمن النفايات الخاصة و الخطيرة 

بلاستيكية بها بقايا مواد سامة تتعلق بالكلور، دلاء و تتمثل في . على الصحة العمومية و البيئة
الملوثة ببقايا الجلود و الشحوم  دباغة الجلودمن أوحال  معتبرةكميات  ؛ والمبيضات، و الدهانات

بالإضافة إلى نفايات حميدة  .(و الكامديوم صلرصاالزئبق، ا الكروم ،) الثقيلة دناعالمو الحيوانية، 
تخفي تلك المخالفات و  (.Palettes  - التحميل  أطباقمن شب بلاستيك التغليف، و بقايا خ)

التي استخلصناها أثناء تحليلينا لبيانات الدراسة، و المرتكبة من طرف أفراد عينتنا جملة من الأسباب 
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                                                                     . ليها بالتفصيل لاحقاإسنتطرق 
و  بين الإخطار،تتراوح   ة ضد أفراد العينة، فهيالتي اتخذتها مديرية البيئلعقوبات با يتعلقو فيما 

و عدد أفراد العينة الذين تم إخطارهم، هم أربع  .الغرامة المالية، و إعادة المواقع إلى حالتها الأصلية
دون معالجة مسابقة لاحتوائها  مباشرة في قنوات الصرف الصحيقاموا برمي نفاياتهم السائلة حالات، 

، و بعض المعادن الثقيلة، الزيوت و الشحوم المستعملة :مواد مضرة بصحة الإنسان و البيئة، مثل على
                                                                                                  .المستعمل في التعدين و غبار الفحم

أرفقت بتوصيات تتعلق باستعمال نظام  منهاثلاثة تم توجيه إخطارات إلى كل أفراد العينة،  قدو 
قع إلى اإعادة المو "ثان  البقية أرفقت بإجراءو ؛ للنفايات السائلة الناتجة عن النشاط الصناعي معالجة
                                                                                            ."الأصلية احالته

وحدة تصنيع القطن، ) خاصةبالنسبة للغرامات فقد مست الوحدات التي قامت برمي نفايات صلبة 
دج، وفقا لخطورة  01111دج و  01111و تراوحت الغرامة بين (.  و وحدة دباغة الجلود

            .البلاستيك الملوثة بمواد سامةدلاء رامات يتعلق بنفايات النفايات، فالحد الأقصى من هذه الغ
 أوساط البيئة،المعمول به ضد الصناعيين الذين يلوثون  الأولعادة الإنذار او الإخطار هو الإجراء و 

بنفاياتهم  غير السامة، كما تدل عليه صراحة بعض التشريعات التي تحمي البيئة من التلوث بنفايات 
إعادة الأماكن إلى وضعها الأصلي، و بغرامات إذا كانت طبيعة النفايات "و يرفق بإجراء  .الصناعة
                                                                                                . خطيرة

وحدة  وحدة، و المتعلقة بإلا أنه تبين لنا أنه تم اتخاذه منفردا رغم خطورة بعض النفايات الملقاةو لكن 
بالرغم من  ؛تصنيع السبائك المعدنيةوحدة ، صيانة آلات الأشغال العمومية الملوثة بالزيوت و الشحوم

اللتين تحظران صب الزيوت  060 -32التنفيذي رقم من المرسوم  12و  13صراحة المادتين 
                                                        .المستعملة و الشحوم في قنوات الصرف الصحي

كانت طبيعة النفايات حميدة، فالغرامات المالية مقررة لكل صناعي يقوم برميها بطرق  حتى و لو
                                               . القوانين التي رأيناهامخالفة لنصوص العديد من مواد 

فهي جد رمزية، بالنسبة إلى أشخاص معنوية أي مؤسسات التي تم تقريرها بالنسبة للغرامات  أما

                                                           
  ية المستدامة في الفصل السابعمن قانون البيئة في إطار التنم 06من قانون تسيير النفايات و مراقبتها، و المادة  06و  23انظر المواد. 
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التي قد تنجم عن المواد  رو بالنسبة إلى الأضرا .صناعية رأسمالها يفوق عشرات ملايين الدينارات
 .السادسو التي تحدثنا عنها مطولا في الفصل ، تي تتضمنها تلك النفاياتالسامة ال

 :شبكة الملاحظةعرض بيانات  -2

 نظافة الموقع وضع النفايات جناح التصنيع مساحة الموقع نشاط الوحدة
 نظيف لم نلاحظها لم نزره صغيرة، إنتاج الخزف
 نظيف لم نلاحظها لم نزره فسيحة تصنيع القطن

أوحال مكدسة في  لم نزره صغيرة الجلودصناعة 
 براميل بلاستيكية

انبعاث روائح  
 كريهة

السبائك صناعة 
 المعدنية

انتشار غبار  صغيرة
الفحم على 

 الأرضية

خشب، و قطع 
معدنية مكدسة في 

 ساحة المؤسسة

 غير نظيف

المياه المستعملة  كبيرة إنتاج العصير
 على الأرضية

عبوات زجاجية، 
الحاملات، خشب 

أكياس بلاستيك 
 المواد الخام

 نظيف

صيانة آلات 
الأشغال 
 العمومية

الأرضية ملوثة  كبيرة
 بالزيوت

إطارات و قطع غيار 
 مستعملة مكدسة

 غير نظيف

 .التي قمنا بزيارتها، و مقابلة ممثليها( أفراد العينة)يبين ملاحظاتنا حول المؤسسات ( 30)الجدول رقم 

كانت إلى   التي أفراد عينتنا، من أجل مقابلة مسيريها، أفرزت عن بعض الملاحظاتزيارتنا لوحدات 
إلزام الوحدات الصناعية رفقة لجنة  زيارة مرافقهاتسنى لنا التي  بالنسبة إلى المؤسساتحد ما غنية، 

 ، و (3100أفريل  10 بتاريخ)دة وحدة إنتاج العصير، و يتعلق الأمر بوح، السائلة بمعالجة مصباتها
مساحة موقع  تقديرمن حيث ؛ ( 3100أفريل  00بتاريخ )وحدة تصنيع السبائك المعدنية 

                                                           
   السادستحدثنا بشكل مفصل عن تلك اللجنة في الفصل. 
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المؤسسة، نظافته، ظروف تخزين نفاياتها، وحدة الإنتاج، و غيرها من الملاحظات التي سجلتها اللجنة 
تبين لنا أن أغلب نصف أفراد العينة يعانون من صغر مساحة ؛ و ناقشتها مع ممثلي تلك الوحدتين

) و حتى النفايات، كما هو الشأن بالنسبة لوحدات أموقع المؤسسة، و عدم كفايته لتخزين المنتوجات 
هذه الأخيرة تظطر إلى وضع إنتاجها من ( بلاط الخزف السبائك المعدنية، وإنتاج العصير، تصنيع 

و فيما يتعلق بنظافة الموقع، فإن نصف الوحدات   .ذي لمدخل الوحدةبلاطات على الرصيف المحا
تفتقر فضاءاتها إلى النظافة، و إلى مساحات خاصة بتخزين النفايات، التي هي موضوعة في العراء 

  .عرضة لكل العوامل الطبيعية

 

 

 

 

 

 

 موقع وحدة تصنيع السبائك و هو ملوث بمختلف النفايات

 المستعملة تطفو فوق مياه البالوعة الزيوت
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 ، و انتشار النفايات به يدل على انعدام النظافةالباحثة تتجول وسط موقع الوحدة المذكورة سابقا

 الباحثة رفقة لجنة إلزام الوحدات الصناعية بوحدة إنتاج العصير
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تتعلق بوحدة إنتاج  الصور الثلاث
العصير، و تدل في مجملها على 

 . نظافة الموقع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نفايات  البلاستيك و الورق مجمعة داخل أكياس بلاستيكية في انتظار مؤسسة الاسترجاع

 جناح الإنتاج

 تخزين المواد الخامجناح 
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 تصنيف البيانات، تحليلها و تفسيرها: ثانيا

لأسئلة الواردة كل المعطيات المدونة في استمارات المبحوثين، سنقوم بتصنيفها وفقا لمحاور ابعد تفريغ  
 . فيها، ثم تحليلها و تفسيرها

 :بطاقة فنية حول المؤسسة :المحور الأول

 : ضمن هذا المحور، أفرغناها في الجدول التالي على هذا النحو الواردة الأسئلةأجوبة كل بيانات 

 رقم الحالة
 

 
 خصائصها

 
11 

 
12 
 
 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 0300 3100 3111 3100 0351 0333 تاريخ إنشائها
صنع بلاط  طبيعة نشاطها

 الخزف
إنتاج 
 القطن

صناعة 
الجلود و 

 دباغتها

إنتاج و تسويق 
منتوجات 
قطع )السباكة 
 (حديدية

إنتاج المشروبات 
غيرا لكحولية 

 (    العصير)

صيانة 
آلات 

الأشغال 
 العمومية

عدد العمال و 
 الموظفين

021 636 20 301 351 
 

035 

تعيين مندوب 
 البيئة

عام  3100عام 
3101 

لم تعين 
مندوب 

 البيئة

لم تعين  3102عام  3113عام 
مندوب 

 البيئة
 . يبين البيانات الشخصية لأفراد العينة( 36)الجدول رقم 

قمنا بصب كل بياناته في الجدول أعلاه، أن أغلب أفراد العينة  ييتبين لنا من خلال هذا المحور الذ
،  و تمارس نشاطاتها الصناعية منذ ليست حديثة، كما أن نصفها وحدات أي فروع للمؤسسة الأم

نها على دراية بالتشريعات التي تخص المنشآت المصنفة، باعتبارها جزء أعاما، مما يعني  00ما يفوق 
                                                           

  و وحدة صيانة الآلات الأشغال العموميةالعصيروحدة إنتاج حدة إنتاج بلاط الخزف، بو و يتعلق الأمر ،.    

 



260 
 

المتعلق بتسيير النفايات و إزالتها و مراقبتها، و القانون رقم  03 -10منها، بناء على القانون رقم 
اللذين حددا في العديد من موادهما كيفية  ،المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 12-01
                                                    .ص المؤسسات الصناعية من نفاياتها المختلفةتخل

كما تبين لنا أن منصب مندوب البيئة لا يزال شاغرا بالنسبة للثلث، و شغل منذ زمن قليل بالنسبة 
من القانون رقم  30ة ، انطلاقا من الماد3112للثلث أيضا، بالرغم من أن هذا التعيين تم تقريره عام 

تلزم كل مؤسسة صناعية بالتوفر على بنية تتولى شؤون البيئة أو شخص  ". السابق الذكر 01 -12
و لكن المؤسسات لا تصغي، معظمها لا تتوفر على هذا الإطار الهام داخل  ."يسمى مندوب البيئة

و . مديرة مركز الوطني لتكنولوجيات الإنتاج النظيف" المؤسسة، كما علقت على ذلك السيدة دحلب
مؤسسة صناعية بالمنطقتين الصناعيتين الرويبة و وادي السمار  035ندعم ذلك بنتائج تقرير تفتيش 

/ 12/ 10اية البيئة التابعة لمديرية الدرك الوطني، الذي تم خلال الفترة الممتدة بين من قبل خلية حم
   .وحدة لم تعين بعد مندوبا للبيئة 50، و التي بينت أن  3102/ 00/10و  3102

   المؤسسةتواجهها المشاكل التي  :المحور الثاني

، و عدم مساهمة نقص الإطارات المؤهلة أفراد العينة من عدة مشاكل مشتركة، يأتي على رأسها يعاني
                                                                            . انخفاض مردودية الإنتاج، و (المادية و البشرية)وزارة البيئة في التكفل باحتياجات المؤسسة 

على المستويين المادي و  ،ت المؤسسةو من بين أسباب عدم تكفل الوزارة المعنية بالبيئة باحتياجا
 :البشري تم ذكر

عدم قيام الوزارة بتوفير كل المعلومات الضرورية للمؤسسة حول خصائص المواد الخام التي تستعملها  -
في عملية التصنيع الخاصة بها، و حجم النفايات الذي ستطرح إثر تلك العملية، عن طريق إرسال 

 . في هذا المجالموظفين أي ممثلين لها مختصين 

عدم توفير معلومات حول مؤسسات استرجاع النفايات التي يمكنها التعامل مها من أجل تسيير  -
 .نفاياتها

عدم توفير المطويات الخاصة بكل نشاط صناعي، و التي تهدف إلى توعية كل عمال المؤسسة و   -
 .حول أخطار نفاياتها و كيفية التعامل معها من أجل وقاية أنفسهم و من أجل وقاية البيئة ،موظفيها
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كشفت لنا جملة المشاكل الأخرى التي أتت كإجابة عن سؤال مفتوح، عن نقاط أخرى جد   كما* 
 :هامة، مثل

الرصاص، )العجز عن إزالة بعض النفايات الخاصة مثل المعادن الثقيلة  -
 .عددنا أخطارهاو التي  ،(الزئبق،الكروم

             .                                                                    الصلبة المطروحة تحديد كميات النفاياتصعوبة  -
صعوبة التواصل بين المؤسسة و الجهات المعنية بالبيئة، سواء تعلق بالمديرية  -

 . أو الوزارة، و يتجلى ذلك في تعقيد المعاملات الإدارية و طول مدتها
انعدام الاتصال بين وحدات نفس المنطقة الصناعية الواحدة، الذي من  -

ؤسسات، شأنه حل المشاكل المتشابهة التي تعاني منها مجموعة من الم
خاصة منها التي تطرح نفس النفايات الصناعية، كإنشاء مفرزة خاصة 

                             .بالمنطقة، أو محطة لمعالجة المياه الصناعية المستعملة
وضعيات الوحدات مماثلة لفمثل هذه الوضعية التي يعاني منها أفراد العينة، 

النتيجة التي تم التوصل إليها  -نيكل المناطق الصناعية على المستوى الوطب
 :و تعود هذه المشكلة على -قبل دراستنا

 غياب استراتيجية وطنية للتكفل بهذه المناطق -
 تسيير لاعقلاني و فوضوي لمصالح البيئة في الجزائر -
غياب مفرغات مراقبة، و المفرغات الموجودة لم تخضع لأية دراسة مسبقة حتى تتوافق مع  -

 القانونية في إطار حماية البيئةالمعايير 
 1.غياب كلي لبنية وسائطية تشجع التعاون بين المؤسسات الصناعية -

 

 

 

                                                           
1
 - Ouzir Malika, op cit, p 209. 
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 المؤسسة نفايات تسيير  : المحور الثالث

 إلى جانب النفايات الحميدة مثل البلاستيك، الورق، الزجاج : هاالنفايات الناتجة عن نشاط
 5توجد نفايات خطيرة تطرح على مستوى  ،و الخشب التي تطرحها الوحدات الصناعية

، تصنيع السبائك المعدنيةصناعة الخزف، صناعة الجلود، إنتاج ) ــبوحدات تتعلق نشاطاتها 
 :و تتمثل في. (لات الأشغال العموميةآصيانة  القطن،

ياه المستعملة الناتجة عن عمليتي التصنيع الم و الصيانة، والمحركات،  مثل زيوت نفايات سائلة -
شحوم صناعية،شحوم جلود عضوية، معادن ثقيلة مثل الكروم، الحديد، )و التنظيف تحوي 

  (مخلفات الدهاناتمخلفات الدهان منظفات، مواد عالقة، خراطيش حبر، 
مثل المواد الصلبة العالقة، و براميل و دلاء و مناشف إسفنجية ملوثة بمواد   نفايات صلبة -

                                                             .كيميائية سامة مثل المبيضات، المنظفات
 .، و لابأس أن نذكر ببعضهاخطورتهاو كلها نفايات خطيرة على البيئة، و قد وضحنا 

أكاسيد الحديد و المسماة أيضا بتراب الحديد   يتشكل من  ،(فرن صهر الحديد) نخبث الفر  -
 تحت درجةو غيرها، يتم استخلاص الحديد منها ( Fe2o3, Fe3o3, Fe2S2)و هي 

تستعمل خلال هذه العملية كاربونات الكالسيوم و (. ◦م 0611 -0211)حرارة عالية 
المغنزيوم كمادة مصهرة، و ينتج عن ذلك أكاسيد الكالسيوم و المغنزيوم فتتحد مع شوائب 

لموجودة في او الكبريت  « Si O2 »أكسيد الألمنيوم، اكسيد و ثاني اكسيد السلسيوم 
 .Crasse du laitier »1 »تراب الحديد مكونة ما يعرف بخبث الفرن 

                                                           
  خاصة الخطيرة منها يشوبها الكثير من النقص، لذا استعنا بمراجع لرصد أهم (أفراد العينة)البيانات التي تتعلق بالنفايات التي تطرحها المؤسسات ،

 .المعلومات التي نحتاج إليها في تحليلنا

  و يؤدي الدخان الناتج . لامسة التي نتج عنها تهيجاتالقرحة المعدية، و في حالات الم الذي يستعمل في صناعة الجلود و الخزف يسببالكروم
له آثار . و في حالة انتقاله عبر الدم، فإنه يتراكم في الكبد و الكليتين .عنه و البخار إلى التهاب مخاطية و جيوب الأنف، و البلعوم، و القصبات الهوائية

 .مسبب لسرطان الرئتين و صنف أخيرا كمادة مسرطنة، بعد أن ثبت بأنه. على الجهاز العصبي 
و هما من العناصر التي  .يعدان من معايير التلوث البيئي الهامة، إذا ما وجدت في الهواء و الماء و الغذاء بدرجة مرتفعة من التركيز و الكامديوم الرصاص

يمكن للكثير منها أن يؤدي إلى كما . العصبيتؤدي إلى تدمير الأعضاء الداخلية والعظام والجهاز  والبشر  أنسجة الحيوانات و في عظام و تتراكم
  .الإصابة بالسرطان

، (13، 30)، جامعة دمشق للعلوم الهندسية. "تأثير استخدام الخبث المحلي على الامتصاص و مسامية الخرسانة عالية الأداء". فيصل كاظم -1
  .62 -60، ص ص 3113
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الحديد، )يوميا، تدخل في تركيبته العديد من أكاسيد المعادن /طن 0.3تطرح الوحدة منه  بحيث 
، بالإضافة إلى رمل السباكة الملوث بالزيوت، و غبار الفحم المتناثر على ( الكبريت، المغنزيوم، الألمنيوم

 (. داخل الورشة و خارجها)أرضية المصنع 

إذ يدخل في تركيبتها  ،و الطلاء و الشحوم الصناعيةأالإطارات المستعملة، بقايا الدهان   -
ضمن المواد الكيميائية الخطيرة  صنف  الذي% (.30بنسبة  الكلورمتعدد  الفينيلثنائي 
يخل بوظيفة و  ،الكبد تلفي، مرض السرطان دث تشوهات للمواليد،يحفهو مسرطنة  كمادة

الولايات المتحدة كفي العديد من الدول   هاجإنت التوقف عن مما أدى إلى .الجهاز العصبي
ن الملوثات أبش اتفاقية استوكهولمعلى بنود بناء  0305، فرنسا عام  0300الامريكية عام 
 بحلول سنة هلاستخدام التدريجي الإنهاء و التي طالبت بمنع إنتاجه،  ة،العضوية الثابت

 .2028  سنة بحلول التي تحتويه نفاياتلل بيئيا   السليمة والإدارة ، 2025
 
  فيما يخص كيفيات تسيير أفراد العينة لنفاياتهم يتم بعدة طرق، وفقا : كيفيات تسييرها

                                                                                                    .رسكلتها لطبيعة النفايات و إمكانية
فمياه الصرف الصناعي سواء كانت ناتجة عن عملية التصنيع او التنظيف، تقوم أغلب 

دون أية معالجة الوحدات بصبها في قنوات الصرف الصحي، أو في الوديان مباشرة و من 
الذي يحدد  020 -16التنفيذي رقم ، و هذا سلوك يخالف ما ينص عليه المرسوم ةمسبق

المحدد لشروط   00-01المرسوم التنفيذي رقم و معايير تدفقات المخلفات الصناعية السائلة، 
، السابقي و كيفيات منح رخصة صب النفايات السائلة غير السامة في قنوات الصف العام

                                                                                      .الذكر
 :ـــبفصاحب المنشأة الصناعية ملزم 

 Dispositif de traitement)توفير نظام معالجة خاص بنفاياتها السائلة  -
approprié) 

                                                           
 مياه عملية التصنيع ، زيوتلرمل السباكة ملوث با :كما اتضح للجنة أن الولائية السابقة الذكراللجنة لاحظنا ذلك أثناء زيارتنا لهذه الوحدة، رفقة

  .ض الترسيب غير مناسبةاأحو ، و مليئة بالوحل

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%87%D9%88%D9%84%D9%85&action=edit&redlink=1
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على عدم إجراء تحاليل مخبرية للنفايات السائلة الناتجة عن نشاطه الصناعي، من أجل الحرص  -
تجاوز بعض المواد الملوثة للبيئة و التي تحتويها، للمعايير البيئية المحددة من طرف المنظمة العالمية 

و تسمى بالمراقبة .(المعادن الثقيلة و غيرها)و التي سبق و أن رأينا بعضا منها مثل . للصحة
و تتم التحاليل على  .ها دورياالذاتية للمعايير المحددة قانونيا للنفايات السائلة، و مراقبة نوعيت

       .مستوى مخابر معتمدة، منها ما هو تابع لمديرية المياه، و منها ما هو تابع لمديرية البيئة
لتصفية مياهها المستعملة لاحتوائها على  خارجيةبمحطة في حين تستعين وحدة صناعة الجلود 

                                            . مواد سامة مثل الكروم و الشحوم و بقايا الجلود العضوية
 إلى، تنقل في الهواء الطلق و من بين هذه النفايات و بالرغم من خطورتها خاصة إذا تم حرقها

، منها بطريقة عقلانية، مثل الدلاء البلاستكية الملوثةالمفرغة العمومية، أين يتم التخلص 
خراطيش الحبر، و ،  الأوحال الملوثة بمواد كيميائية سامة، و المناشف الاسفنجية الملوثة

                                                                                  .المستعملةو البطاريات  الإطارت
، تسترجع (ق،  البلاستيك، بطاريات مستعملةالزجاج، الور )النفايات القابلة للتثمين مثل أما 

أغلبها تابع للقطاع الخاص كما سبق )و لكن من طرف مؤسسات متخصصة في الاسترجاع 
النفايات التي يتم حرقها في مرمدة، فهي أوحال وحدة  و .(في الفصل الثالثذلك ن رأينا أو 

كونها قابلة للالتهاب و ) المناشف الاسفنجية الملوثة ،نفايات العلاجصناعة الجلود، و 
                                                                                (.مهيجة للجلد

و البقية مثل خراطيش الحبر و الإطارت و البطاريات المستعملة، تجمع من طرف مؤسسات 
  .                                                                                 خاصة

  لا تملك أية وحدة من أفراد العينة وسائل : لرسكلةللمعالجة و اتوفر الإمكانيات اللازمة
ا لمعالجة نفاياتها، من منشآت خاصة بمعالجة المياه المستعملة، فهذه الأخيرة مكلفة جدا، و خاصة به

ن تركيب أملايير دينار جزائري، كما  2إلى ما يقارب  وحدة صناعة الجلود،يصل سعرها، وفقا لمسير 
مبالغ طائلة  1.مليون دولارا إمريكيا 01و  3وحدة واحدة لتجديد الزيوت المستعملة يكلف مابين 

استثمارها في مشاريع صناعية أخرى او توسعة نشاطهم الحالي، بدل إنفاقها على يفضل الصناعيون 
                                                           

 وث مثل تلك الدلاء التي قامت برميها وحدة صناعة القطن، لا يمكن قبولها على مستوى مفرغة عمومية، او مؤسسة استرجاع، إلا بعد إزالة التل
 .الموجود بها

 .مرجع سابق. نشاط رسكلة الزيوت الصناعية المستعملة يبقى غير مستغل - 1
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                                                                                        .و كأن إنشاء أجهزة مثل هذه تقع على عاتق الدولة بالدرجة الأولى .مثل تلك المنشآت

بالمعلومات الواردة في الفصل السابق، و التي مدتنا بها مديرية البيئة حول و ندعم مثل تلك النتائج 
النفايات تحتاج إلى تقنيات وأجهزة عصرية إلى جانب موارد بشرية مؤهلة و  بعض إزالةصعوبة 

لذا . ، لا توجد سوى بالخارج، بأروبا و أمريكا، و لدى بلدان معينة فقطإمكانيات مالية معتبرة
أوحال المدابغ، و أخرى يتم تخزينها و تصديرها للخارج مثل فهناك نفايات خاصة تتم معالجتها محليا، 

من طرف لمعالجتها، مثل الزيوت المستعملة التي يتم جمعها على مستوى الوحدات التي تفرزها، 
بسبب غياب مرافق الرسكلة اليدين، تعد على أصابع التي دة من طرف وزراة البيئة و مؤسسات معتم

ملايين يكلف  تلك الزيوتفتركيب وحدة واحدة لتجديد  .نظرا لارتفاع تكاليفها في الجزائر،
حث أرباب المؤسسات على الأمر الذي دفع وزارة البيئة إلى . كما سبق و أن رأينا الدولارات،

                                                                                   .مجال رسكلة نفايات الصناعية الخاصة التي تفتقر إلى مؤسسات لمعالجتها و تثمينهاهذا  الاستثمار في
و عدم انتظام  ، تعاني من نقص مؤسسات التسييرو حتى نفايات الصناعة الشبيهة بالنفايات المنزلية

بناء .و عدد المؤسسات الكفيلة بتسييرها الكميات المطروحة، إذ لا يوجد تكافؤ بين حجم لهاعم
و هي نفس الوضعية بمناطق صناعية   .للنفاياتعلى المعلومات التي منحتنا إياها الوكالة الوطنية 

لا يتم بطريقة منتظمة  هافجمع  ،ثغرات في نظام جمع النفاياتوجود ضعف و  من حيثأخرى، 
 . 1حسب حاجة المؤسسة مرة أو مرتين في الأسبوع% 011

 أيضا بما ورد من معطيات في نص المقابلة التي أجريناها مع نائب مدير مصلحة  اكما ندعمه
التدابير التي يتوجب على السلطات المعنية سياسة البيئة الصناعية بالوزارة، عند إجابته عن 

نفايات مؤسساتهم وفقا من أصحاب الوحدات الصناعية  يتخلصبشؤون البيئة اتخاذها حتى 
 :ا ينص عليه القانون، إذ اقترحلم

 توفير مؤسسات لمعالجة النفايات الخاصة، و إن كانت غير متوفرة حتى بدول متقدمة    -
صناعية، بالنسبة للنفايات الخاصة لا توجد محطات تصفية إنشاء محطات تصفية للوحدات ال -

 خاصة بها
 .زيادة عدد المرامد  للتقليل من عدد مراكز الردم التقني و بالتالي حجم النفايات -

                                                           
 
1- Ouzir Malika, op cit, p 201. 
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 التكفل بمشاريع في هذا المجال -
 الاستعانة بالمساعدة التقنية بالخارج -
 تكوين مهندسين و تكوين أصحاب المؤسسات في مجال البيئة -
 بمراقبة الوجهة  كما تبين لنا أن أغلب أفراد لا يقومون :راقبة الوجهة النهائية للنفاياتم

النهائية لنفاياتهم، بعد تسليمها لخواص من مؤسسات الاسترجاع، فما هو مهم بالنسبة إليهم 
مغادرتها لموقع المؤسسة، و تواجدها بعيدا عنه حتى تترك مكانا للنفايات اللاحقة، و هذا يعكس 

ؤها عشوائيا في مكان و تم إلقاأعدم الاهتمام لمصير تلك النفايات، إن بلغت وجهتها النهائية، 
لنصف  ن تسيير نفاياتها ليس مكلفا مادياأبالرغم من . ما، و عدم الاكتراث لأمر تلوث البيئة

 دج مقابل حرق 001.111، باستثناء نفايات وحدة صناعة الجلود، التي تدفع مبلغ أفراد العينة
  .، و وحدة تصنيع القطنالطن الواحد من أوحالها الملوثة

 و  2111ديسمبر  12المؤرخ في  11 -11قانون تسيير النفايات رقم : الرابع ورالمح
 :المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها

و بالأحرى لبعض مواده المتعلقة بتسيير النفايات الصناعية، و أفوجئنا عند مناقشتنا لهذا القانون،  
عدم معرفة أفراد العينة به معرفة  ،هاأنواعمواد حظر الرمي العشوائي للنفايات على اختلاف 

ن منهم من طلبوا منا تزويدهم به، و آخرون طلبوا منا تأجيل إتمام المقابلة إلى حين أجيدة، حتى 
  .اطلاعهم عليه

 وجدوا صعوبة في التقيد بنصوص مواده، أغلب أفراد العينة -1
تحمل المؤسسة التي تنص على ( 05، 06، 10، 15)رقم لمواد باالصعوبة تلك تتعلق  -2

حظر خلط النفايات الخاصة الخطرة مع النفايات لكامل تكاليف تسيير نفاياتها، و 
و مؤسسة جمع، خاصة منها التي تكون ملوثة أقبل تسليمها لمؤسسة استرجاع  الأخرى

                                                 . بمواد سامة، لا يقبل تسييرها كما تسير النفايات غير الضارة للبيئة
لأن أصحاب و فيما يخص عملية الفرز تعتبر مشكلة خاصة داخل الوحدات الصغيرة ، 

مؤسسات الاسترجاع يطالبون بفرز دقيق لازم لنفايات التغليف، و أحيانا يكون مكلفا 
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بعض نفايات مؤسسة صناعة كما هو الشأن بالنسبة ل 1.حتى و لو كانت كميتها قليلة
 (.عبوات المواد الكيميائية التي تتطلب معالجة قبل التخلص منهامثل )القطن 

خطوة الاسترجاع ليست بالأمر الهين، فهناك من أفراد العينة من لم  تبين لنا أنمن جهة أخرى، 
يتمكنوا من إيجاد مؤسسات لاسترجاع نفاياتهم بسهولة، فالسلطات المعنية بالبيئة لا تمدهم بمعلومات 

فعلى سبيل المثال و لرسكلة بعض النفايات   هي في الخدمة على مستوى الوطن،حول المؤسسات التي
رقام هواتف لمؤسسات ثلاثة أ ثلاثةمنحت الوكالة الوطنية للنفايات، لمندوب البيئة وحدة السباكة، 

حد الأرقام خارج إطار الخدمة، و الثاني تبين بأنه لصاحب مطعم و الثالث صاحبه لديه أ: خواص
و هو ما توصلت إليه الدراسة السابقة، من حيث عدم .    (غرداية)كلة بولاية جد بعيدة مؤسسة رس

كما   .انتظام عمليات جمع تلك النفايات، مما يدفع ببعض أصحابها إلى التخلص منها بطرق عشوائية
حدث مع وحدة أنتاج العصير، التي تراكمت نفاياتها بالموقع، فاضطرت إلى التخلص منها على نحو 

                                                                                     .مخالف للقانون
إضافة إلى  .بشكل كاف بأن توفير تلك الخدمة يتم على مستوى تلك الوكالة، تم إعلامنافي حين 

دراسة الكدتها أو هي النتائج التي . ذلك فالتكاليف الخاصة بمعالجة النفايات الخطيرة باهضة
 :2السابقة

  011النفايات لا يتم بطريقة منتظمة  النفايات؛ فجمعضعف و ثغرات في نظام جمع %
 . حسب حاجة المؤسسة مرة أو مرتين في الأسبوع

  التكوين على مستوى المؤسساتنقص الإعلام و و 
 يات الضرورية حول النفايات الصناعية الصلبة من حيث تصنيفها، حجمها، و نقص المط

 تركيبتها
  تمني الوحدات لو تقبل المفرغات نفاياتها الملوثة بمواد سامة التي عادة تجمع و تعالج مع

لكميات صغيرة منها  كلفة عملية الجمع و المعالجة المخصصة: النفايات الصناعية الهامدة
 .باهضة

                                                           
1 - Ouzir Malika, op cit, p 170. 

  س بالنسبة لتسيير النفايات الصناعية الخاصة و الخطيرة، قامت مديرية البيئة بجرد كل المؤسسات المختصة في ذلك، و توفير ملف عنها في خم
 .تلك النفايات مثلصفحات لتضعه تحت تصرف الوحدات الصناعية التي تنتج 

2 - Ouzir Malika, op cit, p 210. 
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إذن فالهيئات الوصية لم تسخر من الوسائل ماهو كاف لهذه المنشآت الصناعية، لضمان احترامها 
و هذا ما يفسر دعوة الوزارة البيئة  .المتعلق بتسيير النفايات السالف الذكر 10 -03للقانون رقم 

المستثمرين الخواص إلى توجيه مشاريعهم نحو الاقتصاد الأخضر، و إنشاء مؤسسات لاسترجاع و 
معالجة العديد من النفايات الصناعية، خاصة الخطيرة منها مثل الزيوت المستعملة، نفايات الأميانت، 

تقديم كل الدعم من تسهيلات إدارية و مساعدات مع . و السيانير النفايات الصيدلانية المبيدات
 .مالية لتحقيق تلك المشاريع

تحسين عملية  تسيير على الخطوات الواجب اتخاذها لمساعدة المؤسسة فيما يتعلق بأهم  -0
، تبين لنا، أن أول الخطوات تتمثل في تخصيص ميزانية لبناء محطات التصفية نفاياتها

، و تشجيع مشاريع الاستثمار في مجال (نفسهاتساهم فيها المؤسسات الصناعية )
تقليص حجم بعض النفايات مثل الزجاج و الخشب بإيجاد بدائل النفايات، من حيث  

، و المساعدة في قيام مؤسسات متخصصة في إزالة كل أقل حجما و أكثر استدامة
يئة في مخلفات الوحدات الصناعية، و رسكلتها، و مثل هذا الاقتراح نادت به وزارة الب

العديد من المناسبات، بتشجيع كل من يريدون خوض مجال النشاط الاقتصادي 
الإعفاءات الجمركية، القروض البنكية، ) الأخضر، مع تقديم تسهيلات مادية و إدارية

 (.تسهيل المعاملات الإدارية

 كما أن الوزارة تداركت هذه الوضعية، فقامت بإنشاء مؤسسات تساعد على تحقيق مثل ذلك
الهدف، مثل المركز الوطني لتكنولوجيات الإنتاج النظيف، الوكالة الوطنية للنفايات، اللتين تلعبان دورا 

في توجيه الوحدة الصناعية نحو التكنولوجيا الأقل تلويثا للبيئة، و نحو المؤسسات التي قد تتكفل 
 -ارد بعد، بناء على مبدأ الملوثإلا أن تقديم المساعدات المالية أمر غير و . بتسيير نفاياتها المطروحة

الذي يتحمل بمقتضاه كل شخص يتسبب نشاطه أو يمكن أن يتسبب في إلحاق الضرر بالبيئة،  الدافع
.  نفقات كل تدابير الوقاية من التلوث و التقليص منه و إعادة الأماكن و بيئتها إلى حالتهما الأصلية

 .حماية البيئة في إطار التنمية المستدامةقانون  كما أطلعتنا على ذلك المادة الثالثة من
و تتمثل الخطوة الثانية في مرافقة السلطات المسؤولة عن البيئة للمؤسسات الصناعية، من حيث مدها 

إبعاد )بكل ما يفيدها من معلومات تتعلق بنفاياتها، و تسهيل عملية الاتصال بإداراتها المختلفة 
ع لما تطرحه من ، و تخصيص مواقع لتخزين نفايات بعض الوحدات التي لا تجد فضاء يتس(البيروقراطية
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بالوكالة الوطنية للنفايات و  لوحدة السبائكاتصل مندوب البيئة لأن الواقع يبين أمرا آخر؛ إذ .نفايات
ن المؤسسة لم تتلق أي رد في أإلا  ؛ صرح لها بما بأنواع  النفايات التي تطرحها الوحدة و كمياتها

اكل مؤسسته،لا يعرف المصلحة التي كما أن هذا المندوب و لطرح مش. صيغة نصائح أو اقتراحات
حتى الاستقبال لا يجده في . يتوجب عليه الاتصال بها في الوزارة أو مديرية البيئة، بصفته حامي للبيئة

                                                                                                 .المستوى
و هي نفس الوضعية التي تعاني منها وحدات منطقة صناعية أخرى بمنطقة الغرب، منتج النفايات 

ليست لديه رؤيا محددة حول تدفق النفايات الذي يطرحها نشاطه، لا يمكنه تحديد سرعة تدفقها، و 
و منحه أراقبته لا أسماءها و لا طبيعتها، و لا تركيبتها، و بالتالي لا يمكنه مد الإدارة المسؤولة عن م

 1.الاستشارة،  بمعلومات دقيقة

 النفايات و البيئة  : المحور الخامس
صرح لنا أغلب أفراد العينة، أن السلطات المسؤولة عن حماية البيئة تقوم  :مراقبة المؤسسة -1

بمراقبتهم من حين لآخر، و تتمثل تلك السلطات في لجنة مراقبة المؤسسات المصنفة التي 
، و لجنة تفتيش تابعة لمديرية الموارد المائية التي تركز 3115قط، أي في أنشئت حديثا ف

مما يعني أن عملية المراقبة لم تمس . فقط على معاينة المخلفات السائلة للوحدات الصناعية
فهي قليلة و ليست منتظمة، و ترتبط إلى حد كبير بجدول . بعد منشآت صناعية أخرى

.                         ثلونها و بالإمكانيات المادية المتوفرةالأعمال لموظفي الإدارة التي يم
فعلى سبيل المثال قد تلغى الطلعة أو الزيارة لمجرد عدم توفر وسيلة النقل، وفقا لما صرحت 

و تعود قلة عمليات المراقبة . لنا به إحدى موظفات مصلحة البيئة الصناعية بمديرية البيئة
طارات إعدم تخصيص  لىالذي يمارسه أعضاؤها في وظائفهم، و إ إلى كثافة العمل الإداري

حتى أن عمل ممثلي هذه اللجنة  ؛كمل وجهلهذه المهمة، و القيام بها على أ بشرية للتفرغ
على مستوى مديرية البيئة، ينصب أكثر على دراسة ملفات طلب التراخيص و غيرها من 

بعد أن  ،دى إلى انفجار الوضعأمما  .المعاملات الإدارية على حساب البيئة و حمايتها
استحداث  بنفايات الصناعة ذروته؛ فتم( خاصة منها الوديان)تجاوز تلوث البيئة المائية 

                                                           
هذه المبادرة واجبة على كل وحدة صناعية تطرح نفايات عند نهاية الثلاثي الأول من كل سنة كما سبق ذكرها مثل. 

1- Ouzir Malika, op cit, p 170.  
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، (3102لجنة إلزام الوحدات الصناعية بمراقبة مصباتها السائلة عام )لجنة ولائية أخرى 
                                   . تقوم بتمشيط لكل المناطق الصناعية المتواجدة بولاية الجزائرل

 الأهداف المرجوة من عملية الضبط هو التأكد من التزام الوحداتأهم و من بين 
. الصناعية بالقوانين و المراسيم المتعلقة بتسيير نفاياتها، الصلبة أو السائلة و حتى الغازية

بإلزامية  هلتذكير ففي حالة غياب هذا الالتزام، توجه اللجنة إخطارا إلى مسير المؤسسة، 
عل نشاطه مطابقا للمقاييس القانونية المعمول بجمعالجة الوضع و اتخاذه التدابير الكفيلة 

                                                                                        .، خلال مدة محددةبها
عادة الإنذار أو الإخطار هو الإجراء الوحيد المعمول به ضد الصناعيين الذين يلوثون و 

، التي لتشريعاتالأوساط المائية بنفاياتهم السائلة الملوثة، كما تدل عليه صراحة بعض ا
                                                                    رأيناها في الفصل السابع

فمياه الصرف الصناعي الناتجة عن عملية الإنتاج، أو عملية التنظيف إن لم تكن بها مواد 
يلة مثل مثل الزيوت الصناعية المستعملة، و زيوت الاسكاريل، و المعادن الثق سامة

يرخص لصاحب المنشأة بصبها مباشرة في قنوات الصرف (. الرصاص، الزئبق، الكروم)
المراقبة  ، بإجراءالعام، مع خضوعها لمراقبة للتأكد من عدم تمثيلها لأية خطورة على البيئة

                                                                                     .الدورية
و بالنسبة للنفايات الصلبة يتم التأكد من تعامل الوحدة مع مؤسسات استرجاع و معالجة 

بالنسبة للنفايات  جدول المتابعةبعض الوثائق مثل الاتفاقيات، و معتمدة، من خلال 
عالجة ، الذي يبين مكان المعالجة، و طبيعة المBordereau de suivi))  الخاصة
                                                                                     .المتبعة

و . زجر الطرف المخالف بقوة، و تجعله يمتثل للقانونيو الإخطار مجرد تنبيه، لا يمكنه أن 
إخطار فضلا عن ذلك ، يمكن توجيه أكثر من . بين أسبوعين و ستة أشهر تتراوح مدتها

                                                           
 انظر الفصل الخامس. 

  نسخ، تجدد كل ثلاث سنوات، الهدف منها ضمان حركة النفايات الخطيرة و إثبات إزالتها من طرف منتجها المسؤول  2هو وثيقة تتكون من
ضى من طرف منتج النفايات و جامعها و ناقلها و مخرنها و معالجها، و الذين يجب ان يتوفر لديهم تمو   .كلغ  011عنها، و هذا لما تفوق الكمية 

رقم لائحة المتابعة، صنف و وزن :، و هم معنيون بتسجيل المعلومات التاليةهذه النفاياترونولوجية كل العمليات المتعلقة بإزالة كيؤشر بطريقة   سجل
 .النفايات، تاريخ تسليمها من طرف منتجها و استلامها من بقية الأطراف
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واحد إلى المؤسسة المخالفة، أي إخطارين، بهدف منح فرصة ثانية للمؤسسة المخالفة 
و قد تم تبرير هذا الموقف اللين، بحرص اللجنة على مصلحة عشرات  .لتصليح موقفها

الصعب جدا قطع قوت العائلات التي لأنه من المخالفة،  ةالمؤسسعمال و موظفي 
                                                                                 .المؤسسة موقفها تغير، حتى دائما إلى إجراء الإعذاراللجوء يتكفلون بها، لذا يتم 

ة، سبق و أن جزاءات إدارية أكثر شد   اتوقع عليه عدم تصليح الوضع،و في حالة 
و لكن في الواقع  .لصناعيةعرفناها مثل سحب الرخصةـ و توقيف النشاط و غلق المنشأة ا

                                                                        .نادرا ما تتم المتابعة
و غياب صفة الردع في عملية الضبط الإداري للملوثين الصناعيين للبيئة، ليست لصيقة 

أثبتت أن  الأخرى ، هي بالمجتمع الجزائري فقط، فالدراسة التي قامت بها منى قاسم
نها أالتشريعات البيئية غير ملزمة، و معظمها يتم تجاهله و لا يدخل حيز التنفيذ، حيث 

                                      .غير مصحوبة بنوع من العقوبات الرادعة، مما يضفي عليها في مصر صفة السلبية
يكون لها صفة الإلزام و يكون  خرىأاستحداث إجراءات و لذلك فإنه من المطلوب 

لمخالفتها عقوبات حقيقية مكلفة حتى يتم إجبار المستثمرين على احترام القوانين التي 
 1.تحمي البيئة الطبيعية

، يسمح فهو. الطابع الإداري للقانون الجزائي للبيئة، يجعله مصدرا لعدم فعاليته كما أن
ول دون إقامة المسؤولية الجزائية للمخالف، بالحضور الدائم للإدارة و ممارستها لأعمال تح

ففضلا عن مساهمتها في تكييف قضايا تلويث البيئة بالنصوص القانونية، تتدخل الإدارة 
لضمان تطبيق القاعدة البيئية المناسبة و مراقبة ردود أفعال الملوثين، فهي على سبيل المثال 

تراقب أنشطتها حتى  تمنع وقوع أية  تتدخل في إنشاء المنشآت المصنفة، و تتتبع حياتها و
فإذا اكتشفت ارتكاب جريمة، لها أن تمارس أعمالا وقائية و . مخالفـــة للنصوص البيئية

و لكن .  كما لها بالمقابل تحريك الدعوى العمومية.  تنظيمية كتوجيه إنذارات مكــتوبة
 .2التفاوض هو الحل المفضل لديهايبقى 

 

                                                           
 .023منى قاسم، مرجع سابق، ص  -0
 .300الغوثي بن ملحة، مرجع سابق، ص  - 2
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فعالة تحقيق حماية ل ،(السلطة)صحاب القرار أ طرف اذها منالمبادرات التي يمكن اتخ -2
ركز أغلب أفراد العينة على ضرورة نشر الوعي البيئي، بتحسيس رجال الصناعة  للبيئة؛

بالأهمية البيئية لمعالجة نفاياتهم، من خلال إدماج ثقافة الاسترجاع ، مع تقديم كل من 
الدعم البشري و المادي و المالي و المعلوماتي و المعرفي، و إنشاء مؤسسات جديدة في 

الصناعة، و إلغاء الضرائب، حتى تتمكن المؤسسات من مجال الاستثمار في مخلفات 
، بعيدا عن أي سلوك مضاد (الفرز و الجمع و المعالجة)القيام بتسيير عقلاني لنفاياتها 

 .هذا من جهةللقانون، 
بدورها تجاه المؤسسات فيما يخص التوعية و التربية البيئية، و توفير المعلومات لا تقوم الوزارة لأن 

ونقص المطويات لوضعها . مثل المعطيات حول مؤسسات استرجاع النفايات سيير النفاياتبتالمتعلقة 
في متناول العمال و الموظفين حول توعيتهم بضرورة الحفاظ على البيئة من معرفة أخطار بعض المواد 

                                                .رأي مندوب البيئة لوحدة الخزف. و كيفية التعامل معها
معلومات حول ) لما تريد الحصول على تفاصيل تتعلق بالبيئة  موظفيهابإرسال كما لا تقوم أيضا 

الأمر يتم عن طريق ف (.المواد الخام المستعملة في الإنتاج،  تحديد حجم النفايات التي تطرحها المؤسسة
إرسالها إليها عن طريق البريد، و الحال ينطبق على جميع مؤسسات المنطقة المراسلة بملء استمارات و 

                                                                               .هذا من جهة. الصناعية
ء و من جهة ثانية ترى وحدات أخرى ضرورة القيام بمراقبة صارمة لكل الوحدات الصناعية دون استثنا
لأن عمليات التفتيش لا تمس كل الوحدات الصناعية، و تطبيق القانون بصرامة في حالة اكتشاف 

في  -و دون استثناء -مخالفة، و القيام بتحاليل مخبرية دورية للنفايات التي تطرحها الوحدات الصناعية
                                                                          .     مياهها المستعملة

حتى لا تتراكم على  -التي تقوم بها الوحدة بنفسها -بالإضافة إلى إيجاد حل لمشكلة نقل النفايات 
 .  مستوى مواقعها

 مطابقة نتائج التحليل مع الفرضيات: ثالثا

و التعليق عليها، تمكنت الدراسة من الوصول إلى جملة من النتائج  هاتحليلتصنيف البيانات و بعد 
، و هي على منهاانطلقنا و التي سنطابقها مع الفرضيات الخمس التي .الهامة المرتبطة بموضوع الدراسة

 :التوالي
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 ضعف الوعي البيئي  :مطابقة نتائج التحليل مع الفرضية الأولى -0

على حساب اهتمامهم بالربح المادي  لمؤسسات الصناعية وي لدى مسئولي ايؤدي ضعف الوعي البيئ
 .بطرق عشوائيةالصناعية إلى رمي نفاياتهم البيئة، 

أن منصب مندوب البيئة لا يزال شاغرا بالنسبة لثلث الوحدات، أسفرت نتائج الدراسة على  -
هذا القانون نص على استحداث و شغل منذ زمن قليل بالنسبة للثلث أيضا، بالرغم من أن 

 00بالرغم من ان أغلبها يمارس النشاط الصناعي منذ ما يفوق  .3112منذ عام  المنصب
و وادي  رغاية -الصناعيتين رويبة المنطقتينو تدعم هذه النتيجة نتائج  تقرير تفتيش  .عاما

أغلب ، و التي بينت أن لجنة إلزام الوحدات الصناعية التي تحدثنا عنها سابقاالسمار من قبل 
 .لا تتوفر على مندوب البيئة الوحدات الصناعية

بمراقبة الوجهة النهائية لنفاياتهم، بعد  أن أغلب أفراد العينة لا يقومون كما بينت نتائج الدراسة -
تسليمها لخواص من مؤسسات الاسترجاع، فما هو مهم بالنسبة إليهم مغادرتها لموقع 

و هي نفس النتيجة التي  ؛للنفايات اللاحقةالمؤسسة، و تواجدها بعيدا عنه حتى تترك مكانا 
، حتى و لو تعلق الأمر بالتفايات الخاصة التي تمثل خطورة "أوزير مليكة"دراسة توصلت إليها 

 . على البيئة
أغلب أفراد العينة يقومون بصب مياه الصرف الصناعي سواء كانت ناتجة أن أيضا و ثبت لنا  -

دون ات الصرف الصحي، أو في الوديان مباشرة و من و التنظيف، في قنو أعن عملية التصنيع 
 خلافا لما ينص عليه القانون، الذي يجبر مسيري المؤسسات الصناعية على ، أية معالجة مسبقة

                            .إجراء تحاليل مخبرية دورية، توفير نظام معالجة خاص بنفاياتها السائلة
 أموالهم علىفي مشاريع صناعية أخرى ، بدل إنفاقها   ستثمارالا أولئك المسيرونو يفضل 

.                                                                             منشآت المعالجة
عدم تخصيص : ، و حمدي هاشم، من حيثمنى قاسم نتائج دراسةو فرضيتنا هذه تدعمها 

التركيز على توسيع صلاح منشآت المعالجة العاطلة، و بإ ماية البيئة من التلوثميزانية لح
النشاط ، دون الأخذ بعين الاعتبار ازدياد حجم النفايات المطروحة، التي يتم التخلص منها 

 .حميدة كانت أو خاصةغالبا بإلقائها خارج المصانع بالمنطقة، 
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نفايات و مراقبتها و كما بينت نتائج الدراسة عدم إطلاع أفراد العينة على قانون تسيير ال -
إزالتها إطلاعا جيدا، خاصة فيما يتعلق بعض المواد التي تصنف نفايات الصناعة، و كيفية 

. للنفايات ؛ مثل المادة التي تنص على الفرزصعوبة التقيد بنصوص مواده و. التخلص منها
النفايات أفراد العينة لا تتوفر لديهم معلومات كافية، حول مؤسسات استرجاع  بعض كما أن

.                                                                    الصناعية الناشطة على مستوى الوطن
النتائج العديد من أسفر عن  الذي قامت به اللجنة سابقة الذكرتفتيش الإضافة إلى ذلك فإن 

نظام  توفيرعدم و ، "دراسة التأثير" أهم خطوة إنجازعدم الوحدات الصناعية،  كلأغلب 
المياه المستعملة الناتجة عن ، و ما يرتبط به من إجراءات أخرى، لتفرغ معالجة النفايات السائلة

 .النشاط مباشرة في قنوات الصرف الصحي 

على ضعف الوعي البيئي لدى مسيري تلك المنشآت بوضوح دل ي ،من نتائج و كل ما ذكرناه
يعني إدراك الفرد لدوره في  -و كما عرفناه في الفصل الأول - الصناعية، بناء على أن الوعي البيئي

مواجهة البيئة، من خلال ما يتبناه من اتجاهات إيجابية نحوها، أي المواقف التي يتخذها إزاءها، من 
على  حيث استشعاره لمشكلاتها، واستعداده للمساهمة في حل  هذه المشكلات، و تطوير ظروف البيئة

في تنتشر يتأثر بعوامل خارجية كثيرة  كس جانبا أخلاقيا و قيميا لدى الفرد،و هو يع .نحو أفضل
                              .الانحراف عن النسق القيمي السائد في المجتمعباتجاه  تدفعه، المحلية بيئته

مما يؤكد قد تحققت،  الأولى الفرضيةسلبية، و كل مؤشرات لا تزال مواقف أفراد عينتنا إزاء البيئة ف
و اهتمامهم بالربح المادي و سات الصناعية وجود علاقة بين ضعف الوعي البيئي لدى مسئولي المؤس

 .الرمي العشوائي لنفاياتها

                                                                           :الثانيةمطابقة نتائج التحليل مع الفرضية  -3
 توفر الوسائل المادية و البشرية لمعالجة النفايات عدم               

ه ذانتشار ه إلى ،عدم توفر الوسائل المادية و البشرية لمعالجة النفايات الصناعية بشكل كاف يدفع
 . منحرفة عن القانونالأخيرة بطرق 

 بينت الدراسة أن أفراد العينة يعانون من عدة مشاكل مشتركة، يأتي على رأسها -
، و عدم مساهمة وزارة البيئة في التكفل ببعض نقص الإطارات المؤهلة
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توفير معلومات حول مؤسسات استرجاع النفايات التي احتياجاتهم، من أهمها 
يمكنها التعامل معها من أجل تسيير نفاياتها، وتوفير المعلومات الضرورية حول 

الناتجة عنها، عن  خصائص مواد عملية التصنيع الخاصة بها، و حجم النفايات
  .طريق إرسال ممثلين لها مختصين في هذا المجال

 بمعالجة النفاياتوسائل خاصة لأفراد العينة  كلو أوضحت الدراسة عدم امتلاك   -
الصرف  مياهإذ يقومون بصب  ،مكلفة جدا أو الصلبة، و التي هي السائلة

دون أية  الصناعي، في قنوات الصرف الصحي، أو في الوديان مباشرة و من
 . معالجة مسبقة

كما كشفت لنا أن رسكلة النفايات ليست ميسرة، بسبب عدم وجود  -
مؤسسات لاسترجاع نفاياتهم بسهولة، فعددها بالنسبة للنفايات القابلة للتثمين 

غير كاف، و منها ما يتواجد بمناطق بعيدة جدا، ( الخ...الزجاج، الورق، )مثل 
دم انتظام عمليات و هو ما توصلت إليه الدراسة الجزائرية السابقة، من حيث ع

. جمع تلك النفايات، مما يدفع ببعض أصحابها إلى التخلص منها بطرق عشوائية
 .               نفس الأمر فيما يخص مؤسسات تسيير و استرجاع النفايات الخاصة

كما بينت الدراسة أن أفراد العينة يعانون عجزا أمام إزالة بعض النفايات الخاصة  -
تحديد   ؛ و صعوبات فيما يخص(الرصاص، الزئبق،الكروم) مثل المعادن الثقيلة

كميات النفايات الصلبة المطروحة، و القيام بعملية الفرز للنفايات على مستوى 
موقع المؤسسة، قبل استلامها من طرف مؤسسة استرجاع أو مؤسسة جمع، 

قوم و عليه يتمنى بعض أفراد العينة لو ت. خاصة منها إذا كانت ملوثة بمواد سامة
الوزارة بإنشاء مفرزة خاصة بوحدات كل منطقة صناعية، و محطة لمعالجة مياهها 

      .                                                                 المستعملة
و ندعم مثل تلك النتائج بالمعلومات الواردة في الفصل السابق، و التي مدتنا بها 

النفايات تحتاج إلى تقنيات وأجهزة عصرية  بعض إزالة مديرية البيئة حول صعوبة
، لا توجد سوى بالخارج، إلى جانب موارد بشرية مؤهلة و إمكانيات مالية معتبرة

لذا فهناك نفايات خاصة تتم . بأروبا و أمريكا، و لدى بلدان معينة فقط
ارج معالجتها محليا، مثل أوحال المدابغ، و أخرى يتم تخزينها و تصديرها للخ
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لمعالجتها، مثل الزيوت المستعملة التي يتم جمعها على مستوى الوحدات التي 
تعد على التي من طرف مؤسسات معتمدة من طرف وزراة البيئة و تفرزها، 
 .نظرا لارتفاع تكاليفها بسبب غياب مرافق الرسكلة في الجزائر،اليدين، أصابع 

كما سبق  ين الدولارات،ملاييكلف  تلك الزيوتفتركيب وحدة واحدة لتجديد 
حث أرباب المؤسسات على الأمر الذي دفع وزارة البيئة إلى . و أن رأينا

مجال رسكلة نفايات الصناعية الخاصة التي تفتقر إلى الاستثمار في هذا 
                       .                               مؤسسات لمعالجتها و تثمينها

الشبيهة بالنفايات المنزلية، تعاني من نقص مؤسسات و حتى نفايات الصناعة 
التسيير و عدم انتظام عملها، إذ لا يوجد تكافؤ بين حجم الكميات المطروحة 

بناء على المعلومات التي منحتنا إياها الوكالة .و عدد المؤسسات الكفيلة بتسييرها
                                                                               .                                            للنفاياتالوطنية 

كما ندعمها أيضا، بجملة التدابير التي تقترحها مصلحة سياسة البيئة الصناعية 
نفايات مؤسساتهم وفقا من أصحاب الوحدات الصناعية  يتخلصحتى بالوزارة، 

لعمل على توفير مؤسسات لمعالجة النفايات ا ينص عليه القانون، و المتمثلة في الم
الخاصة، إنشاء محطات تصفية للوحدات الصناعية، و الاستعانة بالمساعدة 

                                                                                  .التقنية بالخارج
م نحو الاقتصاد و بدعوة الوزارة  للمستثمرين الخواص، إلى توجيه مشاريعه

الأخضر، و إنشاء مؤسسات لاسترجاع و معالجة العديد من النفايات الصناعية، 
خاصة الخطيرة منها مثل الزيوت المستعملة، نفايات الأميانت، المبيدات و 

مع تقديم كل الدعم من تسهيلات إدارية و . السيانير النفايات الصيدلانية
                                                     . مساعدات مالية لتحقيق تلك المشاريع

قد تحققت، مما  الفرضية الثانيةسبق ذكره يتبين لنا أن أغلب مؤشرات  من خلال ماو  و يتضح لنا
النفايات الصناعية لتسيير يؤكد وجود علاقة بين علاقة بين عدم توفر الوسائل المادية و البشرية ل

 .و انتشار هذه الأخيرة بطرق غير قانونية ،بشكل كاف
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                                              :الثالثةمطابقة نتائج التحليل مع الفرضية  -0
 الصناعيةتسيير النفايات  عمليات تكاليفارتفاع 

بطرق غير  هامن مإلى تخلصه يدفع المؤسساتالصناعية تسيير النفايات  عمليات تكاليفارتفاع 
 .سليمة

أشار أغلب أفراد العينة إلى أن تسيير النفايات الناتجة عن نشاطهم الصناعي،  -
ليس مكلفا ماديا، بالنسبة للنفايات الحميدة، خاصة بالنسبة لمن تستفيد ماديا 

مثل الخشب، الزجاج، ( بيعها لمؤسسات استرجاع)من عملية تثمينها 
لأن تكاليف . بق على النفايات الخاصة ؛ و لكن هذا الأمر لا ينط(البلاستيك

 . معالجتها تعد باهضة
إذ كشفت لنا نتائج الدراسة عن ارتفاع تكاليف معالجة  النفايات الخاصة، كما  -

. هو الشأن لأوحال وحدة صناعة الجلود، التي تجد صعوبة في معالجة الكروم
كلفة إزالة الكروم من  حوللسونيا عباسي  الأمر الذي تؤكده الدراسة السورية

كما أنه حتى و لو كانت كميات تلك . المياه المستعملة الناتجة عن دباغة الجلود
كما هو الحال بالنسبة للعبوات البلاستكية للمواد الكيميائية )النفايات قليلة 

أوزير "دراسة و هي نفس النتائج التي أكدتها ( السامة لوحدة صناعة القطن
ئجها، حول رفض المفرغات العمومية بمنطقة أرزيو، في إحدى نتا". مليكة

.                                                    الملوثة بمواد سامة لنفايات الوحدات الصناعية
ربما ذلك ما يفسر قيام كل من وحدة صناعة الجلود، و مؤسسة و إلى حد ما، 

سامة بطريقة مخالفة لما ينص عليه إنتاج القطن بالتخلص من نفاياتها الملوثة بمواد 
 .قانون حماية البييئة

وحدات العينة  مرتفعة بالنسبة لبعضتكاليف عمليات تسيير النفايات  أن مما سبق ذكره،  و يتضح
وجود علاقة بين  يؤكد، مما قد تحقق جزء منها، و منه فإن فرضيتنا فيما يخص نفاياتها الخاصة فقط

 .لمؤسسات الصناعية إلى تخلصها من نفاياتها بطرق غير سليمةالتكاليف و اتجاه  اارتفاع 
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                                                                  : الفرضية الرابعةمع مطابقة نتائج التحليل  -0
 قلة عمليات ضبط المؤسسات الصناعية

على تلويث البيئة  كلما قلت عملية ضبط المؤسسات الصناعية، كلما شجع ذلك مسيريها
 .  بنفاياتهم

بصورة  إدارة شيءالقدرة على  -كما عرفناه في الفصل السابق- بالضبطالمقصود 
ملائمة، بهدف تحقيق الانضباط، الذي يعني خضوع تام للنظام و التقيد بمقتضى القوانين 

 Contrôle)و يقابل الضبط الاجتماعي، مفهوم الرقابة الاجتماعية . الأوامرو 
social)                 .                                                                   

إذن و لكي تلتزم المؤسسات الصناعية بنصوص القوانين و المراسيم التي تنظم نشاطها، 
، لإجبارها أو الرقابة الإدرايالضبط الاجتماعي الرسمي عليها، أي لابد من ممارسة عملية 

أي لردعها من خلال إصدار تعليمات، و إجراءات ردعية مثل  ؛لإكراهها على ذلك
و (. إلخ..سحب الرخصة، الغلق المؤقت)، أو جزائية مثل عقوبات (الإنذار)الإخطار 

                                                                                       .الاستمرار و فعالية إجراءات الردع: تكتسب عملية الضبط قوتها من خلال عنصرين هما
و قد صرح لنا أغلب أفراد العينة أن السلطات المسؤولة عن حماية البيئة تقوم بمراقبتهم من 

و تتمثل تلك السلطات في لجنة مراقبة المؤسسات المصنفة التي ظهرت إلى . حين لآخر
لموارد المائية؛ مما يعني أن عملية المراقبة فقط، و مفتشين عن مديرية ا 3115الوجود عام 

 ليست ملزمة كما أنها منتظمة،  غيرفهي قليلة و . لم تمس بعد منشآت صناعية أخرى
، بدليل استمرار مشكل إنشاء نظام معالجة مياه الصرف أي لا تؤدي وظيفة الإكراه

متكررة و غير لإنذارات ، بالرغم من تلقي بعضها ةالصناعي في أغلب الوحدات الصناعي
لأسباب وضحناها سابقا، أهمها عدم إعطاء اهتمام كبير لما تحتاجه البيئة من مجدية؛ 

مصدرا لعدم  هذه الأخيرة ، يجعلتكفل الإدراة بتنفيذ قوانين البيئة كما أن. حماية
                                                                                   .، و يفقدها سمة الردعافعاليته

التأكد من و الوحدات الصناعية ردع  ،من بين الأهداف المرجوة من عملية الضبطلأنه 
 . بالقوانين و المراسيم المتعلقة بتسيير نفاياتها، الصلبة أو السائلة و حتى الغازية هاالتزام

بإلزامية  هلتذكير ة غياب هذا الالتزام، توجه اللجنة إخطارا إلى مسير المؤسسة، ففي حال
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معالجة الوضع و اتخاذه التدابير الكفيلة لجعل من نشاطه مطابقا للمقاييس القانونية 
                                                                                     .                                     ، خلال مدة محددةالمعمول بها

، قد تحققت، مما يؤكد الفرضية الرابعةلنا من كل ما سبق ذكره أن مؤشرات  و يتبين
قلة عملية ضبط المؤسسات الصناعية من طرف الجهات الإدارية  وجود علاقة بين
 .بنفاياتهمعلى تلويث البيئة  تلك المؤسساتمسيري  تشجيع المسئولة، و بين

 
                                                                       :لخامسةمطابقة نتائج التحليل مع الفرضية ا -0

 .لبيئةا مشاكلصحية للأفراد و الشاكل تفاقم الم

 مشاكلصحية للأفراد و الشاكل كلما تم تسيير النفايات الصناعية بطرق لامعيارية، كلما تفاقمت الم
 .لبيئةا

الدراسات التي تمت في حول مختلف المؤشرات التي استعنا بها لإثبات هذه الفرضية، تتمثل في نتائج 
ث البيئية الصادرة عن مؤسسات كوار آثار التلوث الصناعي على البيئة و صحة السكان، و ال

 :و سنذكر فيما يأتي أهمها .صناعية

من الدراسات الآثار السلبية للتلوث الصناعي كشفت لنا العديد  :الدراسات الأكاديمية - أ
 :على صحة الفرد و البيئة

، التي أثبتت تعرض سكان منطقة المجال الجغرافي للدراسة، "حمدي هاشم" دراسةمنها   -
تلوث المحاصيل بسبب تلوث مياه السقي، التي ينتج عنها  الرصاصمادة لنسب عالية من 

بالإضافة إلى معادن أخرى مثل  .. السباكة و صهر المعادن؛ قريبا من مصانع الزراعية و التربة
كما أثبتت تلوث الهواء  بنسب [. الزنك، الرصاص، النحاس، المنغنيز، الحديد، و الكامديوم]

 .عالية من ثاني أكسيد الكبريت و الكبريت، و الأتربة العالقة 
الحديد، )  تراكم الملوثات من المعادن ،"Florence Guéguen"دراسة  كما بينت -

و ثنائي الفنيل متعدد الكلور في قشور جذوع  ( الكولبات و القصديرالنيكل، الكروم، 
 بالمنطقة الصناعية،  هاارتفاع مستويات تراكيز ، و أشجار
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 تلوث المياه الجوفية"  Sascha Kesseler & Victor Tine"دراسة و بينت  -
تلوث التربة بنسب عالية من ، و بسبب تسربات الزيوت، المذيبات و سوائل نفايات الجبس

تسمم السكان و و  الهواء تلوثبالإضافة إلى . الدوليةالمعايير المحددة  تتجاوزالنترات 
خلفات السائلة الملوثة بالسولفات و المالحيوانات و النباتات من الأدخنة المحملة بالكبريت، و 

إصابة سكان المنطقة بالعديد من الأمراض الجلدية، و و . فات الملقاة في شاطئ البحر الفوس
 .التنفسية و الهضمية، و تسمم الأسماك التي تعد طعاما رئيسيا بالمنطقة

 :على البيئة أثار النفايات الصناعيةأهم  - ب
مياه الصرف الصناعي غير المعالجة، المحملة بالمواد العالقة و الزيوت و  :تلوث الأوساط المائية -

تؤدي إلى تكاثر الميكروبات في الأوساط الشحوم، و المعادن الثقيلة و المذيبات، و غيرها؛ 
ففي الجزائر منعت السباحة في ما يقارب نصف شواطئ الساحل، و تلوثت الأغلبية . المائية

 . الساحقة من الوديان
ينتج عن تلوث مياه السقي، ينتج خضر و فواكه  :عف المحاصيل الزراعية و المواشيض -

ثاني )حتى النفايات الغازية . مصابة ببكتيريا ناقلة للأمراض؛ تنتقل من المواشي إلى الإنسان
إلى تضر بالمحاصيل الزراعية والمواشي؛ و تتسلل ( أكسيد الكربون، و ثاني أكسيد الكبريت

 المواشي، وهزال )فقد تم تسجيل في المناطق التي تقع بها مصانع الاسمنت . ئيةالسلسلة الغذا
التفاح و الكروم و الحمضيات و في بساتين  لأشجارمئات ا تدهور اصفرارا أوراق النباتات،

 ( اللوز و حب الملوك
 :و ارتفاعها، مثلمميتة تتمثل في ظهور أمراض  :الفردأهم الآثار لنفايات الصناعة على  - ت

السرطان ضمن الأمراض المرتبطة أكثر  صنف المختصون في الصحة :السرطان -
 .                              نبعاث الديوكسين، و غمر المعادن الثقيلة في الماء، و المبيداتبا

يعيشون وسط في الدول النامية  ثلث المصابون به تقريبا، و إذ يموت ملايين الأفراد كل سنة
 .تأتي إفريقيا على رأسهابيئة ملوثة، 

إذ انتقل من المئات في سنوات و مثل هذا المرض الخطير في ارتفاع مستمر بالجزائر؛  
 .إلى الآلاف خلال العشرية الأخيرة التسعينيات،
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مثل ، انتشرت في جميع أنحاء العالم دون استثناء التي الأمراض التنفسيةمثل : أمراض أخرى -
و الذي الأغلبية الساحقة ، (، انسداد القصبات الهوائية)الانسدادي المزمن مرض الرئة الربو و 

بالإضافة إلى  .تحدث في البلدان ذات الدخل المنخفض و المتوسط منهمن الوفيات الناجمة 
 . و التليف الكبدي القصور الكلوي

ورها خلال رصد المعهد الوطني للصحة العمومية، مجموع الأمراض المهنية و تط :أمراض مهنية -
نفوذ مواد عالقة إلى الرئتين و إحداث )مثل السحار  0330و  0300الفترة الممتدة بين عامي 

الدهانات، الكلور،الأمونياك، ) و الأمراض الجلدية و الحساسية،  التي تسببها ( أضرار بالغة بها
في مصانع الذي له علاقة بمن يعملون ، « Mésothéliome  »و سرطان غشاء الرئة  (.الصودا

 .الأميانت
الكثير من الحوادث البيئية فضحت آثار الملوثات الصناعية على صحة : حوادث بيئية  - ث

 :منهاتقف خلفها مؤسسات صناعية ملوثة للبيئة، الفرد و البيئة، 
خلال الفترة الممتدة من  اشخص 311قرابة أتت على  اليابانية التي  ميناماتا حادثة مدينة -

كميات كبيرة    بسبب ، خاصة منهم أسر صيادي السمك،0360إلى عام  0323عام 
مع مياه الصرف الصناعي،  إلى مياه البحر مواد الكيميائيةمصنع للمن من مثيل الزئبق 

؛ إذ ظهرت عليهم أعراض البحر السمكية السلسلة الغذائية أي عبر ثروات لتنفذ إلى
قطط التي  الحتى  . ت الجسمتتمثل في عدم القدرة في التحكم في حركا( عصبية)غريبة 

المرض، بالإضافة إلى إفرازها أعراض أصيبت بنفس كانت تعيش على نفايات السمك 
 .للعاب ثم الوفاة

، و 0366أسفر نشاطها الممتد من عام  التيالإيطالية،  « Eternit »شركة حادثة  -
غشاء الرئة  شخص من عمالها بسرطان 2111عبر عن إصابة  0306حتى عام 

 « Cancer de la plèvre »306 بلغ عدد المتوفين، إذ وسو داء الأسبست 
 .3102شخصا حتى عام 

كثر من بأ التي تخلصت : للصناعات الكيميائية( Hooker)شركة هوكر حادثة  -
و . "اراغشلالات نيا" بجوار  ف طن من مخلفات المواد الكيميائية السامة، بإلقائها أل 31

السكان المحيطين  بالموقع الملوث، فولدت نسبة من المواليد بعيوب  بحياة التي أضرت
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ض اخلقية، و ارتفع معدل الإجهاض و كذلك انتشرت حالات مرض الكبد، و أمر 
 .الجهازين التنفسي و البولي

 Pacific Gas and Electric Company" شركة حادثة  -
)EPG&("  6 ،بالكرومالجوفيةلمياه التي لوثت اولاية كاليفورنيا، لإنتاج الطاقة، ب، 

شاكل صحية كبيرة و و تعرضوا لم. مسببة أضرارا بالغة لسكان مدينة صغيرة بكاليفورنيا
 (.عنهماسبق و أن تحدثنا ) نخطيرة منها السرطا

أدى إلى  0333تلوث واد الحميز بثنائي الكلور متعدد الفنيل عام : حادثة وادي الحميز -
و طفوها على الشاطئ القريب من الوادي، و  « le bar »نفوق العشرات من سمك 

 . معاناة أولئك السكان من عدة أمراض جلدية
وق المئات من ، و نف3110الصومام بولاية بجاية عام  حادثة مماثلة جرت بوادي -

 .الأسماك، بسبب إلقاء نفايات كيميائية سامة
الحرس  بأعوانالتي حلت  و الأمراض ، حادثة مستودع زيوت الأسكاريل في الأغواط -

فرد  21وقاية و توعية، أدى إلى إصابة ، و دون هناكسنوات  5البلدي ، بعد عمل دام 
و آلام  رئوية، و جلديةو أمراض بعضهم بترت أرجلهم، ، ( منهم توفوا 01)بالسرطان 

 .                                                                                       بالرأس

، قد تحققت، مما يؤكد وجود علاقة الفرضية الخامسةأن مؤشرات  ،لنا من كل ما سبق ذكره و يتأكد
لأفراد و با التي لحقت صحيةالشاكل و الم الأوساط الطبيعية،الملقاة عشوائيا في النفايات الصناعية بين 

 .التي مست البيئةضرار الأ
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 ستنتاج العاملإا

( الصلبة و السائلة) أسباب جريمة الرمي العشوائي للنفايات الصناعية لقد كشفت دراستنا حول 
الصناعية المخالفة دراسة ميدانية حول عينة من الوحدات  و انعكاساتها على الفرد و البيئة

، أن مسيري هذه الوحدات يفتقرون إلى الوعي ( ميدان البحث) بولاية الجزائر( خاصة و عمومية)
البيئي ،الذي قد يحول بينهم وبين ممارسة هذه المخالفة؛ لأن الوعي البيئي يعني الاحساس بأهمية 

ة ما قد تتعرض له من مشاكل تؤثر الحفاظ على البيئة، والشعور بالمسؤولية تجاهها ،والذي يبدأ بمعرف
                                                                                   . على الطرفين معا

حبر الكثير من الباحثين في العديد  –كما سبق و أن ذكرنا   –و قد أسالت ظاهرة التلوث الصناعي 
واجدا في المجتمعات النامية، في ظل الأوضاع الاقتصادية من التخصصات العلمية؛ التي تبدو أكثر ت

والاجتماعية و التعليمية السيئة؛ و ضعف الوعي البيئي، و سوء التخطيط العمراني، و اعتماد سياسة 
                                                                         .و ما يتطلبه من موارد مادية و بشرية لتجسيده على أرض الواقع تصنيع مع إهمال البعد البيئي

وذلك فعلا ما خلصت إليه نتائج دراستنا فيما يتعلق بمعاناة المؤسسات الصناعية لاحقا، من نقص 
واضح في  الوسائل المادية و البشرية اللازمة لمعالجة ما تطرحه الصناعة من نفايات، و قيامها بتلك 

ها النفايات الخاصة و الخطيرة، أبسطها الزيوت المستعملة، و خاصة من. المهمة على أحسن وجه
الصناعيين بعض ؤثر سلبا على سلوك يمما  ، التي تعتبر معالجتها عملية جد مكلفة ، المعادن الثقيلة

                                                . ية معالجةأتجاه البيئة، فيصرفونها في الوسط الطبيعي دون 
، وتوجيهها نحو المسار للقانون في تنظيم سلوك الأفراد وظيفة الضبط الاجتماعيفيما يخص  و

ة البيئة، قليلة و غير مستمرة، عمليات الضبط الذي تمارسه الجهات المعنية بحماين أ؛ تبين لنا الصحيح
عالجة لمياهها بدليل عدم التزام الكثير من الوحدات الصناعية بإنشاء نظام م. و تفتقر لصفة الإكراه

                                   .المستعملة التي تصرف دون معالجة في قنوات الصرف الصحي و غيرها
تنفذه سلطات و يغلب عليه الطابع الإداري، ، إذ ن حماية البيئة يفتقر لصفة الردعقانو لذا نجد أن 

ة المنشآت المصنفة التي تحدثنا عنها في و لجنة مراقبإدارية من خلال موظفيها من مهندسين و تقنيين؛ 
الفصل السابق، تتشكل من موظفين يمثلون العديد من الإدارات، و إن تم تدعيمها بممثلين عن 

و كنتيجة يعرف مجال القضايا المتعلقة  .ا ذات طابع إداري، إلا أنهمثل الدرك الوطني سلطات تنفيذية
بدورها ضعف تعكس  ، و التيتسجيلا ضعيفا للمحاضربجريمة الرمي العشوائي للنفايات الصناعية، 
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حتى في حالة إعداد المحاضر، . الإحصائيات، لتختفي النسب الحقيقية وراء ما يسمى بالرقم الأسود
يفضل محرروها عدم إرسالها إلى النيابة العامة لأنهم يستحسنون طريق التسوية الودية على طريق المتابعة 

                                                                                .                الجزائية
فيما يخص قيامهم جريمة الرمي  -و الإجراءت الردعية التي اتخذتها مديرية البيئة ضد أفراد العينة 

لزامية و هو تنبيه المخالف لتذكيره بإ تتراوح بين الإخطار،  -العشوائي لنفايات نشاطهم الصناعي 
معالجة الوضع و اتخاذه التدابير الكفيلة للجعل من نشاطه مطابقا للمقاييس القانونية المعمول بها، و 

جد رمزية، بالنسبة إلى أشخاص معنوية أي مؤسسات صناعية رأسمالها يفوق  التي هي الغرامة المالية
                                                                             .عشرات ملايين الدينارات

أن  "منى قاسم"دراسة أثبتت  فقد فقط،  يالجزائر المجتمع هذا الوضع لا ينطبق على مثل و 
نها غير مصحوبة أالتشريعات البيئية غير ملزمة، و معظمها يتم تجاهله و لا يدخل حيز التنفيذ، حيث 

و لذلك فإنه من المطلوب .. ؛ مصر صفة السلبيةبنوع من العقوبات الرادعة، مما يضفي عليها في 
و يكون لمخالفتها عقوبات حقيقية مكلفة حتى يتم احترام  ، وضع تشريعات يكون لها صفة الإلزام

                                                                            1.التنفيذ، و حتى يتم إجبار المستثمرين على احترام القوانين التي تحمي البيئة الطبيعية
كشفت الإحصائيات المتعلقة بطبيعة الجزاءات المحكوم بها في مواد الإجرام البيئي،   مثلا فرنسا و في

ن تفضيل قضاة الحكم للعقوبات الأقل ردعا و تأثيرا على المجرمين ، إذ غالبا ما ينطقون بغرامات ع
                                                                                                        2و كذا بعض العقوبات التكميلية كالمصادرة و غلق المؤسسة  ،بسيطة دون تطبيق عقوبة الحبس

كما بينت دراستنا أن النفايات الصناعية الملقاة في الأوساط الصناعية خاصة منها الخطيرة و السامة، 
بناء على العديد من . آثارها السلبية على الفرد و البيئة بما تحتويه من أوساط طبيعية و كائنات حية لها

العديد من الأمراض مثل السرطان، ارتفاع في العالم، التي أكدت أن البيئية الدراسات و الحوادث 
السحار السليسي، و مثل بين العمال و ظهور أمراض مميتة أمراض الجهاز التنفسي، أمراض الجلد، 

نفوق بعض الحيوانات، و و فيما يخص الآثار على البيئة، فقد شهدت هذه الأخيرة  .داء الأميانت
                                                                                      . تدهور الغطاء النباتي

ضيات التي انطلقنا منها في هذه الدراسة، قد تحققت، بأن أغلب الفر  نجد الاستنتاج،هذا و في خاتمة 
                                                           

 .023منى قاسم، مرجع سابق، ص  - 1
2 - Patrick Mistretta, op cit, p 25.  
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ليس فقط عن طريق اختبارها ميدانيا، و لكن أيضا عن طريق ما تبنيناه من نظريات حول الانحراف و 
و تكفي قراءة واحدة لأهم محطات . اللامعيارية و الضبط الاجتماعي، و ما عرضناه من دراسات

ات الصناعية و قيامها بالتخلص من نفايات نشاطاتها بطرق بحثنا، لملاحظة أن انحراف بعض الوحد
لتشابك عدة عوامل، مغايرة لما ينص عليه قانون البيئة، و منحرفة عن معايير وقيم المجتمع، هو نتيجة 

التي تحث  -المعايير الثقافية للمجتمعانتشار اللامعيارية، بدليل عجز ، يعكس من وعي بيئي ضعيف
على نظافة الوسط الذي نعيش فيه و، و احترام حياة سائر الكائنات الحية من حيويانات و نباتات، 

لوجود تعارض بين  من بينهم سلوك أفراد العينة على  تنظيم سلوك الأفراد،  -فمابالنا بحياة الإنسان
فتتفوق  إطار تلك المعايير،في  و قدرتهم على تحقيق تلك الطموحات( تحقيق الربح المادي)طموحاتهم 

عن  أي يعجزون .وسيلة و لو كانت انحرافا أو جريمة ةبأي طموحاتهم الخاصة، التي تبحث عن الإشباع
، أو بالوسائل المشروعة، وذلك لعدم توفر تلك الوسائل  تحقيق الأهداف التي تقرها الثقافة السائدة

                                                                             .توفرها و لكن بشكل غير كاف
على  و الامتثال لتلك المعايير لا يتحقق بدون وجود وسائل ضبط، التي كلما قوي نفوذها على

                      .                       بهاالالتزام متمثلة في ظهرت آثار الضبط الاجتماعي  ،الأفراد
لنفايات الصناعية و تلويث البيئة، تعكس وجود خلل في القانون باعتباره وسيلة، الذي جريمة إهمال اف

لم يؤد وظيفته كاملة، الذي تنوب عنه لجنة مراقبة المنشآت الصناعية، و تسهر على تنفيذه باعتباره 
ظهرت  كلما هالما قوي نفوذلأنه ك .تجرم كل صناعي يلوث البيئة بنفايات مؤسسته -وسيلة ضبط

                                                                                                 .بالقوانين لتزام الصناعيينثار الضبط الاجتماعي في اآ
 .ارتباط ذلك العامل بعوامل أخرىفأية ظاهرة اجتماعية، لا يؤدي إليها عامل واحد، و إنما 
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 اتمةـــــخ
                 ها نحن وصلنا إلى آخر محطة في هذه الدراسة، ترى مالذي يجب علينا استخلاصه؟ 

لا بد من الاعتراف بأن التقدم الذي أحرزه الإنسان في مجال الصناعة، حقق له الرفاهية التي   ،أولا
، فصن ع موادا، و حل  و تجنيدها لفائدة البشرية في كيفية استعمال موارد الطبيعة تألق، إذ كان ينشدها

بعدم احتياطه و اكتراثه بنتائج ذلك النجاح  ،لكنه في المقابل أخفق ؛مشاكل في جميع مجالات الحياة
الذي طالما شك ل ضغطا على النظام البيئي، فالاستخدام العشوائي للطاقة، و إفرازات المشاريع 

كلها عوامل أثقلت كاهل البيئة و أعجزتها   ،(ذكرنا أهمها)و ما تحويه من مواد ضارة، و قاتلة الصناعية 
و هنا يجدر بنا . حولت الطبيعة إلى عدو يهدد صحة الإنسان و حياته وعن الحفاظ على توازنها، 

الحديث عن ظاهرة الاحتباس الحراري، التي تعد النفايات الصناعية الغازية من ثاني أكسيد الكربون 
، كونها أضعفت طبقة الأزون التي تحمي الحياة على سطح والميثان وغيرهما، طرفا هاما في تحصيلها
و التي عقد لأجلها العديد من الملتقيات و المؤتمرات، بهدف  .الأرض من إشعاعات الشمس الضارة

معدلات ، على خفض الأقطاب الصناعية الملوثة و على رأسها الولايات المتحدة الأمريكيةحمل 
                                                                             . تلك الانبعاثات الملوثة للجو

 السيناتور السابق في و لا يزال النضال مستمرا، و بلغ أوج نجاحه مع الفيلم الوثائقي الذي أعده
 « Albertالرئيس الحالي للتحالف من أجل حماية المناخ  عهدة بيل كلينتون، و المؤسس و

                                                           

  تنفيذ  قد خذلت المجتمع الدولي برفضها, الغازية على المستوى العالمي،  خاصة منها ثاني أكسيد الكربون  من الانبعاثات% 30تتسبب في حوالي
الصناعي، حسبما ذكر الرئيس   بحجة التأثير السلبي لتلك التوصيات على حركة التنقل و الإنتاج. 3103كيويتو باليابان و ذلك بحلول توصيات مؤتمر  

 !! الأمريكي السابق بوش

  عنوان الفيلم« Une vérité qui dérange » و هو مقتبس من كتابه ،« Sauver la planète terre : l’écologie et 
l’esprit humain »  و الذي أثر في سياسة الكثير من رؤساء العالم تجاه البيئة، و أثار الملايين من الناس و الجمعيات . 0332، الذي صدر عام

اللجنة لأفصل فيلم وثائقي، و جائزة نوبل للسلام مناصفة مع  3116عام  جائزة الأوسكارو كنتيجة تحصل على . لأجل تبني قضية حماية المناخ
  www.wikipedia.org/wiki/Al_Gore. ، و غيرها من الجوائز3115في  الدولية للتغيرات المناخية

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%A9
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Arnauld Al Gore » .                                                                           
لكية الموارد العالمية، أي المحيطات مإذ صار من الواضح صعوبة التحكم في العديد من أنواع التلوث، ف

جهودهم من  و لابد لسكان العالم أن تتضافر. والغلاف الجوي، ليست فردية، ولا تخص أمَُّة بعينها
                                                                                 .أجل مكافحة التلوث

و إذا وضعنا الجدل الدائر حول هذه الظاهرة جانبا، بين مصدق و مكذب، و بين متفائل و 
تلاف أنواعها لأوساطها إنكار التلوث الذي أحدثته نفايات الصناعة، على اخ نناهل يمكن ؛متشائم

و ما ! ؟، (وديان، أنهار، سدود، مياه جوفية، و بحار)و مسطحات مائية الطبيعية من هواء و تربة 
                                   !  سببه من أمراض و كوارث حلت بالإنسان، و غيره من كائنات الطبيعة؟

، و اتساع رقعة النشاطات 3131ناس في المدن في أفق و بتزايد النمو الديمغرافي و استقرار الكما أنه 
و من حيث الملوثات في مجاري . طن من المواد العضوية 211.111الصناعية، سيصل التلوث إلى 
أي أن الماء لن يعود صالحا . ³م/غ61و ( القيمة الراهنة) ³م/غ21المياه سيتراوح تلوث الماء بين 

                                                                                     .1للاستعمال في معظمه
من هذا المأزق البيئي، الذي تقف وراءه جملة من الأسباب  -و كغيرها من البلدان -و بلادنا لم تسلم 

فبعد الاستقلال مباشرة، و انشغالها بإعادة بناء ما دمره المستعمر، بانتهاج سياسة  :و العوامل
إلى حد بعيد الجانب البيئي مع غياب القوانين و المؤسسات التي تحمي البيئة؛ الجزائر نيع، أهملت التص

الأمر الذي فسح المجال لحدوث تلوث بيئي خلال عشريتين من الزمن، و مع ظهور المشاكل البيئية 
لذلك   التي نتجت عن الصناعة، و ازدياد حد تها، تطلب الأمر وضع قانون يضمن حماية للبيئة،

                                                        .ارتأى المشرع الجزائري سن قواعد تنظم البيئة و تحميها رغم تشعب مشاكل البيئة و كثرتها
بسبب إجراءات مفرطة و تطبيقه تأخر  و،  0302فأول قانون لحماية البيئة، لم يظهر إلا سنة 

فالتشريعات القانونية لا تسمح بمراقبة التلوثات و تسيير النفايات مراقبة نقائص في مستوى التصور، 
                                           .                                            2متكاملة و ملائمة

فإن الأغلبية ، ، 3111و وفقا للتقارير حول البيئة في الجزائر  التي أصدرتها وزراة البيئة منذ عام 

                                                           
1- Naoki Ikeda . "Leçons historiques données par l’affaire Minamata". Compte rendu du 
séminaire conjoint Algrérie- Japon sur la protection de l’environnement hydrique 2010 , op cit, 
p 07. 

 .21المخطط الوطني للأعمال من أجل البيئة والتنمية المستدامة ، مرجع سابق، ص . وزارة تهيئة الإقليم والبيئة -2
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الساحقة من المؤسسات الصناعية الصغيرة و المتوسطة، لم تدمج ضمن اهتماماتها مبادئ التسيير 
البيئي السليم لنفاياتها، خاصة السائلة منها، إذ لم تجهز مواقعها بنظام مناسب لمعالجتها؛ و قلة قليلة 

                . المؤسسات الصناعيةمن المؤسسات من قامت بذلك، أغلبها من القطاع العام و من أكبر 
سرعة التقدم الصناعي التي لم يواكبها بنفس السرعة  مع ظاهرة الإعتداء على البيئة،تفاقمت  و كنتيجة

فمن جهة لم تجهز معظم الوحدات الصناعية نفسها )تطوير الطرائق السليمة للتخلص من النفايات 
تعمل الأطراف المسؤولة عن حماية البيئة، على توفير بأنظمة معالجة النفايات، و من جهة أخرى لم 

، بالإضافة إلى قلة الوعي و (نفايات التي تفرزها تلك الوحداتالبتسيير أخطر  الكفيلةالمنشآت 
إلى وجود تناقض بين ترسانة القوانين و المراسيم المخصصة  ؛ والمسؤولية لدى بعض أرباب الصناعة

                                      . حيث النقص الفادح في الرقابة، و في ردع القوانينلحماية البيئة و بين الواقع من 
أن  معد ل الغرامات  إذ تبين لنا من استقراء النصوص المجرمة لسلوك تلويث البيئة بالنفايات الصناعية،

يتكبدها الممكن تسليطها على الملوث ضعيف نوعا ما، فهي تقل بكثير عن التكاليف التي قد 
لأن  دفع الغرامة  ،1الصناعي لإزالة التلوث، مما يجعلها بمثابة الرخصة التي تجيز للمنشآت تلويث البيئة

بالبيئة، و المعاقب عليه قانونا،  إلحاق الضررو  البسيطة مقارنة مع ارتكاب الفعل المسبب للتلوث
روط التي تنص عليها القوانين و أيسر و أكثر فائدة للصناعي من اتخاذ الاحتياطات و التقيد بالش

و عند هذه النقطة   (.ضريبة المطالبة بإنهاء تخزين النفايات) المراسيم البيئية، و منها دفع الرسوم البيئية 
ن باعت مؤسسات نفاياتها إلى جهة غير مصرح بها بنشاطها، لتقوم هذه الخيرة أبالذات فقد حدث 

فصاحب الوحدة الصناعية ملزم بدفع . إلقائها في مكان ماو أبنقل تلك النفايات إلى جهة معينة، 
.                 ضرائب على نفاياته الملوثة، و تحمل تكاليف إزالتها، فلماذا يدفع الثمن مضاعفا؟

و على الرغم من  ،الحكومة استطاعت أن تسن القوانين اللازمة لإكراه الصناعيين على احترام البيئةف
قق سوى تحفي الواقع لم  التحسين سلوك الفرد تجاه البيئة، إلا أنه ةبدو نظريا فعالتقد  ةالطريق هأن هذ

فمعظم المشاكل البيئية لا يحلها فقط التشريع، فعلى سبيل المثال لا تستطيع الحكومة ؛ نتائج محدودة
ن أن تضع تشريعا يمكن تطبيقه بانضباط كامل في مجال الحرص على سلامة البيئة،  دون اقتناع م

الصناعيين و رقابة داخلية من ضمائرهم؛ من خلال غرس المعايير و القيم التي تلعب دورا في ضبط 

                                                           
 .025 ، ص، مرجع سابقراغب الحلو ماجد - 1

  نائب مدير مصلحة سياسة البيئة الصناعية بوزارة البيئةمع مقطع من نص مقابلتنا. 
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الفرد و التأثير على أسلوب حياته، و مستواه الحضاري، و مظاهر نشاطاته المختلفة، و مدى محافظته 
               . الغذاء الذي يتناولهعلى نظافة البيئة التي يعيش فيها، و نظافة الموارد المائية التي يشرب منها، و 

لا نحكم المجتمع : « Michel Crosier »و هنا تحضرنا المقولة المشهورة للفيلسوف الألماني 
لا نغير "  :و نقول نحن" . on ne gouverne pas la société par décret"بمرسوم؛ 

حياة مجتمع ما و تسيره، دون إشراك فالقوانين و المراسيم وحدها لا يمكن أن تنظم . "مجتمعا بمرسوم
لذا ينبغي تعزيز هذه السياسة بمؤسسات فعالة، يمكنها الإتصال . أفراده و تجنيدهم بنشر الوعي البيئي

مباشرة بمختلف الشرائح الاجتماعية لتحقيق ذلك الهدف، مثل وسائل الإعلام، مؤسسات التنشئة 
.                      عيات البيئية، هذا على المدى القريب، و الجم(الأسرة، المسجد، المدرسة)الاجتماعية 

أزمة تلوث بيئي، و أزمة عقول لا تراعي  -كما سبق و أن ذكرنا في البداية-و لكننا اليوم نواجه 
 :تكتسي حاليا طابعينا م،  مواجهتهلافتقارها للوعي حرمة البيئة و الإنسان

أخطاء في الماضي، بقيام الحكومة بتنفيذ  و يتمثل في استدراك ما وقع من: طابع علاجي -
، سبق و أن (المخلفات المخزنة، تطهير المسطحات المائية) برامج لإزالة رواسب التلوث 

لا تزال عاجزة عن  ،وحدات صناعية بتجهيزالأهم و الباهض، لأن الأمر يتعلق  .رأيناها
إلى جانب البحث  ؛تها الغازيةتزويد نفسها بمنشآت معالجة نفاياتها السائلة، أو فلترة نفايا

عن كيفيات التخلص من مخلفات خطيرة تقدر بآلاف الأطنان لا تزال مكدسة منها ما 
 .يعود إلى فترة السبعينيات

و يتمثل في تحفيز الصناعيين على استعمال تكنولوجيا نظيفة، التقليل من : طابع وقائي -
النفايات عند المصدر، إلخ، إحياء المناسبات البيئية، و إدماج التربية البيئة ضمن مواد 

 .، بهدف بناء صرح الوعي بالبيئةفطفل اليوم هو صناعي الغدالمدرسة الأساسية، 

ة بمشاركة الوزارات و المؤسسات يلخلق أحسن الظروف لتطبيق القوانين البيئ توجد إرادة سياسية نإذ
رؤساء المجالس الشعبية و الولائية، مديريات البيئة، مؤسات العدالة، ضباط الدرك : المعنية بحمايتها

كل هذا العالم الجميل لديه وعي بأن البيئة حق الإنسان في ... الوطني، مسؤولي الأمن الولائي، 
و هو  حق لا يهم الأجيال الحاضرة فحسب بل يتعداها إلى الأجيال . حة و نوعية الحياةالص

أيضا في الرفاهية الاقتصادية، التي هي الهدف الوحيد للتنمية، و إن كان التلوث  كالحق .القادمة
                                                       .                       الصناعي ضررا لابد منه
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منذ أن أدرج مفهوم التنمية المستدامة و فرض على كل الدول، فإنه شيئا فشيئا اعتمدت التنمية ف
مما يؤدي ، وليةنتاج الأقل تلويثا، و المتمثل في استهلاك أقل للمياه، للطاقة، و للمواد الأاستراتيجية الإ

حتما إلى إنتاج نفايات أقل و انبعاثات ملوثة أقل أي الحفاظ على الموارد الطبيعية و تخفيض نفقات 
                                                                                                   . التصنيع

أو البعض منها؛ برصدنا لأسباب تفشي اضعة المتو و ختاما، نأمل أننا قد حققنا أهداف دراستنا 
ظاهرة الرمي العشوائي للنفايات الصناعية في الأماكن غير المخصصة لهذا الغرض، من خلال 

استعراضنا لأهم الدراسات التي بحثت في هذه الظاهرة، و أهم القوانين التي شرعت للحد منها، و 
مست الأفراد، و منها ما أدى إلى وفاتهم، و  التحسيس بالأضرار العديدة الناجمة عنها، من أمراض

.                                                                من أضرار جسيمة  مست البيئة و الكائنات التي تعيش فيها
، و مجرد خطوة على طريق إيكولوجية -لظاهرة اجتماعيةما دراستنا هذه سوى تفسير مبدئي  و

 .منتهاه من طرف الباحثين المهتمين بشؤون البيئة بلوغ نأمل، طويل

 

  (مديرة دائرة الصحة العمومية و البيئة بالمنظمة العالمية للصحة) قالت السدة ماريا نيرا 
إن النضال من أجل البيئة ليس " : إثر ملتقى جمع العديد من وزارات البيئة بقارة افريقيا 

المجهودات يؤدي إلى إنقاذ الملايين من بالنافلة، بل بالعكس فإن بذل بعض 
  ".الأشخاص
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 .2229 /2227ورقلة، 

". دراسة على ضوء التشريع الجزائري: الوسائل القانونية لحماية البيئة . " حميدة جميلة -3
 .2222/ 2221رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة البليدة، 

دراسة ميدانية : المستدامة في الجزائرالتلوث الصناعي و التنمية . "خلفاوي سماح عوايجية -4
، 22رسالة ماجستير، كلية علم الاجتماع و الديمغرافيا، جامعة الجزائر ". إحصائية
2229 /2228. 

 دراسة:الجزائر في الاقتصادية في التنمية ودوره الخاص الصناعي القطاع تجربة. "زوزي محمد -1
/ 2228لاقتصادية، جامعة ورقلة، ا العلوم دكتوراه، قسم أطروحة". غرداية ولاية حالة

2212. 
دراسة ميدانية تحليلية : تلوث الوسط الحضري بالنفايات المنزلية ." سعيدي وهيبة -6

رسالة ماجستير، كلية علم الاجتماع و الديمغرافيا، جامعة ". لسكان مدينة المسيلة
 .2213/ 2212، 22الجزائر 

دراسة ميدانية بمدينة أولاد يعيش ولاية : الجرائم البيئية في المجتمع الجزائري. "عيط حسان -7
/ 2228رسالة ماجستير، كلية علم الاجتماع و الديمغرافيا، جامعة البليدة،  ". البليدة

2212 . 
رسالة ماجستير في ". نظام عمل الجمعيات في القانون الجزائري". فاضلي علي السيد -9

 .2212/ 2228جامعة بسكرة، . الحقوق
 جامعة كلية الحقوق، ماجستير، رسالة ".للبيئة الاجرائية الحماية ."محمد لبيب رائف -8

 . 2228/ 2229مصر،  المنوفية،

أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق،  ."الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر". وناس يحيى -12
 . 2229/ 2227جامعة تلمسان، 

 . المعاجم و القواميس: ثانيا 

 دار أسامة للنشر والتوزيع،: ، عمان  1ط.  معجم علم الاجتماع. عدنان ،أبو مصلح -1
2226. 
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الدار العربية للموسوعات، : بيروت. موسوعة علم الاجتماع. محمد الحسن ،إحسان -2
1888. 

عالم الكتب، : ، القاهرة1ط. معجم اللغة العربية المعاصرة. مختار عمر ،أحمد -3
 .471ص  ،2229

، 2ط. المعجم النقدي لعلم الاجتماع. سليم حداد. ريمون بودون، ف بوريكو، ت -4
 .2227المؤسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، : بيروت

دار البداية : ، القاهرة1ط. قاموس علم الاجتماع و علم النفس. ابراهيم جابر ،السيد -1
 .2213ناشرون و موزعون، 

، 2ج . معجم مراد القانوني و الاقتصادي و التجاري. مراد ،عبد القادر -6
 .بدون دار نشر، ب ت: الاسكندرية

: ، بيروت1ط. معجم المصطلحات القانونية. منصور القاضي: ، تركورنو جيرا -7
 .1428، ص 1889المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، 

الهيئة المصرية العامة : ب ط، مصر .  معجم العلوم الاجتماعية .إبراهيم ،مذكور -9
 .1871للكتاب ، 

مؤسسة الرسالة، : ، بيروت1ط. قاموس العلوم النفسية و الاجتماعية. طلعت ،همام -8
1894. 

 المجلات و الدوريات و الجرائد: رابعا 

 :المجلات و الدرويات

ماي  2) 69بيئتنا، ". النفايات الصلبة و الخطرة مشكلة تؤرق الجميع."إيمان بشير -1
2211)  ، www. Beatona.net. 

تقویم مستوى تنفيذ متطلبات نظام الإدارة البيئية  . "إيثار عبد الهادي و سوزان البياتي -2
2224 :ISO 14001معمل / ، دراسة حالة في الشركة العامة لصناعة البطاريات

 ،117 -116ص ص ، (2229) 72مجلة الإدارة و الاقتصاد، ". لباب
www.eipedia.com/arab.  

بيئتنا، ". التجریم الدولي لنقل النفايات الخطرة أو الإتجار بها. "رضا عبد الحكيم رضوان -3
 .www. Beatona.net، (2227أكتوبر ) 84

http://www.eipedia.com/arab
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إزالة الكروم من مياه الصرف الناتجة عن دباغة الجلود . "آخرونسونيا عباسي و  -4
: 2228، (22، 21)، مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية".باستخدام البليون الحلبي

  .scusuniversity.edu.sywww.dama، 72ص 

سبتمبر )، 128، بيئتنا".  رفع الوعي البيئي لدى المرأة والشباب" .صفاء شمندي -1
2212) ،Beatona.netwww. . 

جانفي )  21، الإدارة ". البيئة في التشريع الجزائري ىدراسة التأثير عل. "طيار طه -6
1881.) 

، (2211ماي )  81الدوحة، . الوعي البيئي. عاهد العاسمي -7
www.aldohamagazine.com 

، "مليون متـر مكعب سنويا112حجم المخلفات الصناعية في النهر . "عثمان علام -9
                                   .www.arabi.ahram.org.eg ، .(221مارس  27) الأهرام العربي

 88، بيئتنا". النفايات الصناعية ثورة على صحة الإنسان. "فرح ابراهيم -8
 .www. Beatona.net، (2228مارس)

تأثير استخدام الخبث المحلي على الامتصاص و مسامية الخرسانة عالية . "فيصل كاظم -12
 -61، ص ص 2228، (22، 21)، جامعة دمشق للعلوم الهندسيةمجلة ". الأداء
63، www.damascusuniversity.edu.sy. 

صحة الأسرة . مستويات ومحددات وفيات الرضع و الأطفال في جيبوتي. بدون كاتب -11
 ، (2229جانفي )،  (21، 21) ،و السكان العربية

www.leagueofarabstates.net/ 

 :الجرائد
 .2211/ 12/ 26. تقليص ملف تشغيل الشباب في استمارة واحدة قريبا. الفجر -1
المرضى : في الأغواط" الأسكاريل"حالات الاصابة بالسرطان بسبب زيوت تزايد . الخبر -2

 .(2211/ 21/ 29 ) 7691. يطالبون بفتح تحقيق
 .(2214/ 28/ 18) 7142. آلاف المواطنين تحت تأثير ملوثات خطيرة. الخبر -3
، 2124 .بشاراكتشاف أطنان من المواد الكيماوية السامة وسط السكان في . النهار -4

 .2214سبتمبر  21الأحد 

http://www.aldohamagazine.com/
http://www.leagueofarabstates.net/
http://www.djazairess.com/elkhabar
http://www.djazairess.com/elkhabar


297 
 

 1121. الحاويات المحولة إلى سيدي موسى تشكل خطرا على السكان و البيئة. الخبر -1
( 12 /23 /2213). 

 12) 2964صحيفة الوسط البحرينية،  .سموم خفية حولنا: الديوكسين. ممدوح النيربيه -6
 .www.alwasatnews.com/bahrain ،(2212جويلية 

/ 22/ 21.حالة سرطان جديدة لدى الأطفال سنويا في الجزائر 1122تسجيل  -7
2212 ،Akhersaa-/dz.com.www. 

/  29 .حالة سرطان جديدة لدى الأطفال سنويا في الجزائر 1122تسجيل  .الحوار -9
22  /2228 . 

،  2411. ملايين من النفايات الصناعية و السامة في الجزائر 3قرابة . الخبر -8
28/12/2228. 

 /24/ 11 ،2211. مؤسسة صناعية ملوثة للمحيط 62إحصاء أكثر من . الخبر -12
2229. 

 16/21/2227.   أطنان من الصودا تلقى بواد الحراش.الشروق اليومي -11
الدستور، . الطبية والصناعية في الأردنآلاف طن حجم النفايات  4 .غادة أبو يوسف -12

11168 ،(28 /11 /2228)، www.addustour.com. 

. استرجاع العجلات المطاطية مستقبل استثماري لصناعــة معالجـة النفايات. الرياض -13
 .www.alriyadh.com، (2227أفريل  28) 14169

 .2226/ 12/ 26 ، 6194. الصناعية بالمملكةحجم النفايات . الدستور -14
/ 28) 13292% ".  2322حرق النفايات يزيد المسرطنات بنسبة ." السفير  -11

21 /2216) ،www.assafir.com. 

 وثائق رسمية قوانین، مراسيم و

 :القوانین

 26المتعلق برخصة البناء و رخصة تجزئة الأراضي للبناء، الجريدة الرسميــة،  22 -92رقم  القانون -1
(26 /22 /1892). 

/ 18 ) 32الجريدة الرسمية،  ، 1893جويلية  16، المؤرخ في  17 -93رقم  قانون المياه -2
27 /1893). 

http://www.alwasatnews.com/bahrain
http://www.addustour.com/
http://www.alriyadh.com/
http://www.assafir.com/
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 المؤرخ في 81/22رقم  المعدل والمتمم بالقانون، 1894جوان  23المؤرخ في  12 -94القانون رقم  -3
  .(1894/ 27/ 26 ) 26 ،الجريدة الرسمية.المتضمن النظام العام للغابات 1881ديسمبر  02

  .(17/22/1891 ) 29ة وترقيتها ،الجريدة الرسمية، المتعلق بحماية الصح 91/21القانون رقم  -4
 (.11/24/1882 )11المتضمن قانون الولاية ،الجريدة الرسمية،  82/28القانون رقم  -1
، و المتعلق بحماية الساحل و تثمينه، الجريدة 2222فيفري  21المؤرخ في  22 -22القانون رقم  -6

 .(2222/ 22/ 12 ) 12 ،الرسمية
 .(2223/ 18/22 )11 ،الجريدة الرسمية  ،17/22/2223المؤرخ في   23-23القانون رقم  -7
  ،القانون البحري، الجريدة الرسميةو المتضمن . 21/26/1889المؤرخ في   05 - 89القانون رقم  -9

47 ( 27/26 /1889). 
/ 11 ) 77المتعلق المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، الجريدة الرسمية،  18-21القانون رقم  -8

12 /2221). 
بيئة في إطار التنمية ، و المتعلق بحماية ال  2223/ 27/ 18المؤرخ في  12 -23القانون رقم  -12

 .(2223/ 27/ 22 ) 43الجريدة الرسمية، . المستدامة

 المراسيم التنفيذية

المنظم لسكب  1883جويلية  12المؤرخ في  161 -83المرسوم التنفيذي رقم  -1
 .(1883 /27/ 14) 46،الجريدة الرسمية. الزيوت و الشحوم في الوسط الطبيعي

الخاص بالتنظيم المطبق  23/11/1889المؤرخ في  338 -89المرسوم التنفيذي رقم  -2
 . (1889/ 24/11 ) 92،علي المنشأة المصنفة و المحدد لقائمتها، الجريدة الرسمية

يتضمن تنظيم نشاط  2224مارس  22المؤرخ في  99-24المرسوم التنفيذي رقم  -3
 .(2224/ 23/ 24 )19 ،الجريدة الرسمية. معالجة الزيوت المستعملة و تجديدها

يحدد القواعد العامة   2224ديسمبر  14المؤرخ في  410-24المرسوم التنفيذي رقم  -4
لتهيئة و استغلال المنشآت معالجة النفايات و شروط قبول تلك النفايات على 

 .(2224/ 12/ 18) 91،مستواها، الجريدة الرسمية
و الذي يحدد   2221سبتمبر  12المؤرخ في  311 -21المرسوم التنفيذي رقم  -1

  (.11/28/2221) 62، الجريدة الرسمية. فيات التصريح بالنفايات الخاصة الخطرةكي
يحدد كيفيات   2221سبتمبر  12المؤرخ في  316 -21 المرسوم التنفيذي رقم -6

 .(11/28/2221 )62الرسمية، الجريدة  اعتماد حائزي و منتجي النفايات الخاصة،
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، و الذي يحدد معايير 2226أفريل  18المؤرخ في  141 -26المرسوم التنفيذي رقم  -7
 . (2226/ 23/24 ) 26،الجريدة الرسمية .تدفقات المخلفات الصناعية السائلة

الذي يعرف التشريع  2226ماي  31الموافق ل  189-26المرسوم التنفيذي رقم  -9
/ 26/ 24 )37،الجريدة الرسمية. المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة

2226). 
و الذي يحدد قائمة  2227ماي  18المؤرخ في  144-27لتنفيذي رقم المرسوم ا -8

 .(21/2227/ 22 )34،الجريدة الرسمية المنشآت المصنفة لحماية البيئة،
يحدد مجال  2227ماي  18الصادر بتاريخ  141-27المرسوم التنفيذي رقم  -12

الجريدة  البيئة،التطبيق، محتوى و طرق الموافقة على دراسات و ملخصات التأثير على 
 .(2227 /21/ 22 ) 34 الرسمية للجمهورية الجزائرية،

يتضمن تنظيم نشاط  2228جانفي  22المؤرخ في  18-28المرسوم التنفيذي رقم  -11
 .(21/2228/ 21 ) 26الجريدة الرسمية . جمع النفايات الخاصة

منح  ، والمحدد لكيفيات2228جوان  11المؤرخ في  228-28المرسوم التنفيذي رقم  -12
/ 12 ) 36 ،رخصة صب المياه المستعملة في قناة الصرف العمومي، الجريدة الرسمية

26 /2228). 

 :وثائق رسمية

تقرير حول حالة و . وزارة تهيئة الإقليم و البيئة. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -1
 .2222دار الحقائق، : الجزائر. الجزائرمستقبل البيئة البيئة في 

تقرير حول حالة و . وزارة تهيئة الإقليم و اليئة. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -2
 .2221 دار الحقائق: الجزائر. مستقبل البيئة في الجزائر

تقرير حول حالة و . وزارة تهيئة الإقليم و اليئة. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -3
 .2227 ،دار الحقائق: زائرالج مستقبل البيئة في الجزائر،

 الملتقيات : سادسا

 مؤتمر التنمية البشرية ". ةقراءة سوسيولوجي العوامل الاجتماعية للانحراف. " مراد بن عليزريقات  -1
 .الأردن، جامعة الطفيلة التقنية، والأمن في عالم متغير

ورقة عمل  ".بجرائم الإناثالحرمان العاطفي في الأسرة السعودية و علاقتها " . ابراهيمالسيف محمد -2
 .2224 ،مقدمة لندوة المجتمع و الأمن المنعقدة بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض
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أعمال الملتقى الوطني للبيئة و ". المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية عن جرائم البيئة. " مزوالي محمد -3
 .ي، غير منشور، المركز الجامعي الواد2228جانفي  27 -26حقوق الإنسان، في 

 المواقع الإكترونية: سابعا

 ،18ص . سنوات 12ذكرى مرور : اتفاقية استكهولم. برنامج البيئة للأمم المتحدة -1
/www.chm.pops.int. 

المؤتمر العالمي للمناخ يقر اتفاقا تاريخيا بباريس لإنقاذ الأرض ومكافحة الاحتباس  -2
 www.france24.comالحراري، 

؛ www.matee.gov.ma. التجربة المغربية في إدارة النفايات. جعير عبد القادر -3
23 /12 /2211. 

. هل يصبح المغرب مطرحا للنفايات الدولية الخطيرة؟. بدون كاتب -4
www.tangerinter.com2211/ 24/ 32 ؛. 

تـــقرير حـــول المخلفات الطبية هي كارثة تتوغل بصمت في ولاية "  .هواري قدور -1
 .laddh.org-www.la ،12 /21 /2214". الشلف

 .elwww .  "إفريقيا مقبرة النفايات النووية في العالم". ياسمينة صالح -6
moslim.net، 13 /28 /2214. 

، (2211أفريل  22". )نشاط رسكلة الزيوت الصناعية المستعملة يبقى غير مستغل" -7
www.aps.dz .  

 .www.who.int/ ،12/29/2211. السرطان -9
 .www.aiosh.org/  ،17 / 21 /2216. الأمراض المهنية -8

/ 24/ 11، بتصرف،   /www.ar.wikipedia.org. السحار السليسي -12
2211. 

؛ dz-www.pmeart. النشرات الدورية لوزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة -11
12/26/2213. 

، قناة 2211حصة ماوراء الحقيقة .القاتل الصامت: الأسكاريلزيوت . منال عبديش -12
 .www.youtube.com،  29/12/2211 دزاير نيوز ؛

، 2214/ 28/ 13ستار تايمز؛ . النفايات و العالم الثالث .كامل عويضة -13
www.startimes.com. 

http://www.france24.com/
http://www.tangerinter.com؛/
http://www.la-laddh.org/
http://www.who.int/
http://www.aiosh.org/
http://www.ar.wikipedia.org/
http://www.pmeart-dz/
http://www.youtube.com/
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؛ www.beeaty.tv.  "التخلص منهاأنواعها وطرق : النفايات". ندى جرش -14
22/21/2212 . 

 . 21/2214/ 21؛  www.olom.info. النفايات الصناعية -11
 :المراجع باللغة الفرنسية

Ouvrages : 

a- Méthodologie: 

Omar Aktouf. Méthodologie des sciences sociales et 
approche qualitative des organisations, une introduction à 
la démarche classique et une critique. Québec: Les presses de 
l’université du Québec1987. 

b- Théories sociologiques 

Anissa Brahim Errahmani. L’adolescence délinquante entre 
responsabilité et fatalité. Alger : Office des publications 
universitaires, 2010. 

c- Environnement, Droit : 
1- Michel et Colliope beau et d'autres . L'état de 

l'environnement dans le monde. Paris : éditions la 
découverte, 1993 , p 49 . 

2- M'hamed Rebah. Les risques écologiques en 
Algérie .Quelle riposte? . Alger : Les éditions APIC, 
2005. 

3- Socité Suisse pour la protection de l'environnement . 
Déchets dangereux. Suisse : éditions Medicine et 
hygiène , 1997. 

4- Sascha Kesseler & Victor Tine "Un mal 
nécessaire?:Influences industrielles à l'interface 

http://www.beeaty.tv/
http://www.olom.info/


302 
 

urbain-rural L'impact des ICS sur la zone de 
Mboro, Sénégal ». Department of Anthropology and 
African Studies, Institut für Ethnologie und, Johannes 
Gutenberg-Universität, Avril 2004.  

5-  Jacqueline Morand - Devilier. Le droit de 
l'environnement. PUF, Paris, 2002. 

6- Lucien Yves Maystre , et Mariane Duflon . Déchets 
urbains : nature et caractérisation. Suisse : presses 
polytechniques et universitaires romandes, (1ère édi) , 
1994. 

7- Abbes Karim et autres. Les Polychlorobiphényles : 
un problème nouveau pour une pollution 
ancienne. Paris : école des hauts études en santé 
publique (EHESP), 2009-2010. 

d- Thèses : 
1- Florence Guéguen. « Caractérisation de l’impact des émissions 

industrielles de Strasbourg- Kehl sur l’environnement urbain et 
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 شروط التخزين: 
 .استعمال حاويات مصنوعة من مواد متوافقة مع طبيعة النفاية الخطيرة التي ستخزن فيها -
مع  ،(سم بين الغطاء و المادة 3ترك فراغ  )عدم ملء الحاويات المخصصة للنفايات السائلة حتى الحواف -

 .ترك فراغات كافية بين الحاويات لتسهيل عملية التفتيش و نقلها
على سطح الحاوية مع الإشارة إلى تصنيف درجة الخطورة، للوقاية من " نفايات خطيرة" وضع بطاقة  -

 .مع وصف طرق الوقاية .حدوث أي خطأ استعمالها من طرف العمال
 .كافية تحول دون ارتفاع نسبة الرطوبة، الحرارة و تكاثف الدخان و الأبخرة  توفير تهوية -
موصدة بأشياء أو  غيرنوافذ و أبواب ب و ،تجهيز مناطق التخزين بآلات الإطفاء المحمولة و جهاز إنذار -

 .مغلقة بمفاتيح
 .القيام بزيارات لها مرة على الأقل في الأسبوع و تدوين ذلك في سجل -
فصل المواد المؤكسدة عن المنتوجات ؛ و النفايات القابلة للاشتعال لأشعة الشمس م تعرضعدالتأكد من  -

فصل المذيبات المستعملة و المولدة للملح عن تلك ، و العضوية و عن المواد القابلة للالتهاب و الاشتعال
ضة و الومأالتي ليست كذلك، و تخزينها في حاويات مخصصة لها بعيدا عن كل مصدر للحرارة 

 .الكهربائية
و الشديدة السمية و تخزينها في مناطق أفصل المواد غير المستقرة، القابلة للتفاعل بشدة، و للانفجار،  -

 .  معزولة قبل نقلها
 تمييز النفايات الخطيرة عن النفايات الحميدة بضمان مسافة أمان كافية بينهما،  -
 فصل النفايات الخطيرة السائلة عن نظيرتها الصلبة -
( groupes compatibles)ين النفايات الخطيرة مع الفصل بينها وفقا لمجموعات التوافق تخز  -

المؤكسدة و القابلة : مثال لمادتين غير متوافقتين. لتفادي حدوث تفاعلات بين أبخرتها و غازاتها
 .للالتهاب

 .صنعيناحترام التعليمات الخاصة بالتخزين المدونة على بطاقات الأمان المصممة من طرف الم -

 

 
                                                           

 -  Amel Zouaoui. « Pour la gestion des déchets dangereux incompatibles ». Produire plus 
propre, op cit, p 12. 

 



 

 

 الحرق البيئي: 

و تتم في المرامد أي . هو من التقنيات الأكثر استعمالا في العالم لإزالة بعض النفايات الخطيرة 
« incinérateurs » و في هذه المرامد تتم إزالة . التي يتم فيها حرق المخلفات الخاصة بكميات ضخمة

درجة مئوية، و تحويلها إلى غاز و حرق المواد  022بتبخيره ابتداء من  النفايات الصيدلانية بتجفيفها من الماء،
                                                .Gazéification et combustion du résidu carboné 1 المتفحمة
و الحرق يتم في عدة . ساعات و المعدل هو نصف ساعة 3مدة بقائها في الفرن من نصف ساعة إلى و تمتد 

و معدل كيلوغرام . غرف لتحويل المواد الصلبة إلى غازات في غرفة، ثم حرق تلك الغازات في غرفة ما بعد الحرق
و تمثل الديوكسينات .  م0222ºمن الغاز الناتج عن الحرق ابتداء من  ³م 5إلى  4واحد من النفايات يعطي من 
  (2.3.7.8- PCDD) دد الكلور  ويشار اليها بالحروفديبنزوديوكسين المتع PCDD أو CDD. ،

ساعات لتدميرها  6تحتاج إلى ، و التي أهم تلك الغازات -و التي أشرنا إليها سابقا -ذات التركيبة الأكثر سمية
 2. م0222ºم و إلى أقل من ثانية عند درجة 322ºتحت درجة حرارة  

 ECFERAl: L´entreprise de chaudronnerie et de]و تتم عملية الحرق  بمرمدة 
ferblanterie d´Alger  ] على مستوى سي مصطفى بولاية بومرداس، و هي مؤسسة خاصة وحيدة على
في مجال معالجة النفايات الصيدلانية و الاستشفائية، و قد أنشات  0225المستوى الوطني، تنشط منذ عام 

مصطفى باشا الجامعي، فرانس فانون بالبليدة، و )وحدتين لحرق النفايات الاستشفائية على مستوى مستشفيات 
و تم ذلك الاستثمار في إطار شراكة بين المؤسسة و وزارة البيئة في نهاية 1(.مستشفى سي مصطفى بولاية بومرداس

 .التسعينيات

 

 

 

                                                           
1 - Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement. Éco-incinération des 
produits pharmaceutiques périmés, p 02. 
2- Ibid, p 03..  

1 -.com/  www.Ecferal ،05 /00 /0205. 



 

                                                                                                           (20)جامعة الجزائر  -
 كلية العلوم الاجتماعية    -
 جتماعلاقسم علم ا -
-  

 استمارة مقابلة

الأسئلة الواردة في هذه الاستمارة خاصة بالحصول على بيانات حول موضوع تسيير نفايات المؤسسات  إن
و إجابتكم عليها بكل صراحة و أمانة وصدق يحقق . الصناعية والعراقيل التي تواجهها للتخلص من نفاياتها

                                                                                        .النجاح لهذه الدراسة الهامة
. رجو تعاونكم معنا علما بأن المعلومات التي ستدلون بها ستعامل بسرية تامة و لأغراض البحث العلمي لا غيرن 

 .و سنكون شاكرين لكم حسن تعاونكم

 .لمناسبةفي الخانة ا)*( توضع علامة : ملاحظة

 بطاقة فنية حول المؤسسة:  المحور الأول 

 …….… ……………………………………………:تاريخ إنشائها -1
 ……… .……………………………………………:طبيعة نشاطها -2
 : طاقم العمال و الموظفين -3

 عدد العمــــال - أ
 عدد الموظفين - ب
 وجود ممثل للبيئة بالمؤسسة   نعم                                    لا -ج
 ..………………………………………………………:تعيينه تاريخ -

 المشاكل التي تواجهها المؤسسة: المحور الثاني

 لا                               نعم                  : نقص في الإطارات ذات الكفاءة العالية  -0
 لا         نعم                                          :               نقص في مردودية المؤسسة -0
 (:من الناحيتين المادية و البشرية)الوزارة الوصية لا تأخذ بعين الاعتبار حاجياتكم  -3

 نعم                                           لا -أ
 ............................................................لماذا في حالة الاجابة بنعم؟ - ب

 :وجود مشاكل أخرى -4



 

 تسيير نفايات المؤسسة: ر الثالثالمحو 

 ماهي النفايات الناتجة عن نشاط المؤسسة؟ -0
 كيف يتم تسييرها؟ -0
 هل تتوفر لدى المؤسسة الإمكانيات اللازمة لرسكلة تلك النفايات؟ -3

 نعم                                                              لا
 تساهم السلطات ماديا في تسيير تلك النفايات؟ إلى أي مدى -4
 هل تحرص المؤسسة على تتبع مراحل نقل نفاياتها حتى الوجهة النهائية لها؟ -5

 نعم                                                              لا
 هل توجد مؤسسة أخرى تتكفل بتسيير تلك النفايات؟ -6

 لا                                                               نعم                      
 في حالة الإجابة بنعم هل هي؟ 

 مؤسسة عمومية                                   مؤسسة خاصة
 هل تجدون تكاليف عمليات تسيير تلك النفايات باهضة؟ -7

 لا             نعم                                               

 :قانون تسيير النفايات: المحور الرابع

 هل سبق لكم و أن وجدتم صعوبة في احترام  ذلك القانون؟ -1
 نعم                                                                لا

 ماهي المادة أو المواد القانونية التي وجدتم صعوبة في تطبيقها ؟ و لماذا؟ -0
 الخطوات الواجب اتباعها لمساعدتكم و لتحسين عملية  تسيير نفايات المؤسسة؟ماهي  -3

 النفايات و البيئة  : المحور الخامس

 هل تقوم الجهات المسؤولة عن حماية البيئة بمراقبة المؤسسة؟ -0
 نعم                                                          لا

 لحماية فعالة للبيئة في الجزائر؟( السلطة)يتخذها أصحاب القرار  ماهي المبادرات التي يمكن أن -0
......................................................................................... 

 
 

 



 

                                                                                                       01  رقم المقابلة                                                           جامعة الجزائر   -
 (جتماعلإقسم علم ا)كلية العلوم الاجتماعية  -
 وهيبة سعيدي: الطالبة -
 2663530665/ 2560034420: رقم الهاتف -
 0205/ 06/25: تاريخ المقابلة -

 الصناعية بوزارة البيئة و تهيئة الإقليم مقابلة مع مسؤول مصلحة البيئة

مخالفة الرمي العشوائي  "خاصة بالحصول على بيانات حول موضوع  ،لمقابلةهذه ادليل إن الأسئلة الواردة في 
و إجابتكم عليها بكل صراحة و أمانة . "و انعكاساتها على الفرد و البيئة( الصلبة و السائلة)للنفايات الصناعية 

                                                                    .النجاح لهذه الدراسة الهامةيحقق سو صدق 
و  ،نرجو تعاونكم معنا علما بأن المعلومات التي ستدلون بها ستعامل بسرية تامة و لأغراض البحث العلمي لا غير

 .سنكون شاكرين لكم حسن تعاونكم

**************************************** 

  :السؤال الأول

بكل المناطق الصناعية  تشرف على نشاط المنشآت المصنفةالتي الصناعية البيئة  لمصلحة ترأسكممن خلال 
 :المتواجدة بولاية الجزائر

نفايات الصناعية التي يواجه أصحابها مشكلة في التخلص منها بطريقة بيئية هل أن تذكروا لنا أسماء ال - أ
و  0220ديسمبر  00المؤرخ في  00 -00ينص عليها قانون تسيير النفايات رقم عقلانية كما 

 ؟المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها
 ماهي أسباب وجود مثل تلك المشكلة؟ - ب
 ؟(الأرقام)هل لكم أن تحددوا لنا حجم تلك النفايات وفقا لآخر جرد لها  - ت
بإلقاء نفاياتها سواء كانت سائلة أو صلبة في  ما هو تفسيركم لقيام العديد من تلك الوحدات - ث

 الأماكن غير المخصصة لها؟
  :السؤال الثاني

في رأيكم ماهي التدابير أو الإجراءات التي يتوجب على السلطات المعنية بشؤون البيئة اتخاذها حتى 
 ؟القانونا ينص عليه نفايات مؤسساتهم وفقا لممن أصحاب الوحدات الصناعية  يتخلص



 

 20المقابلة رقم                                                          (20)ة الجزائر جامع -
 كلية العلوم الاجتماعية  -
 جتماعلاقسم علم ا -
 2663530665/ 2560034420: رقم الهاتف -
 0205 /20/ 24: تاريخ المقابلة -

 مقابلة مع مسؤول خلية حماية البيئة  بمديرية الدرك الوطني

مخالفة الرمي العشوائي للنفايات " بالحصول على بيانات حول موضوع تتعلق ،المقابلةإن الأسئلة الواردة في هذه 
و إجابتكم عليها بكل صراحة و أمانة و صدق  ". و انعكاساتها على الفرد و البيئة( الصلبة و السائلة)الصناعية 

 .يحقق النجاح لهذه الدراسة الهامة

و . نرجو تعاونكم معنا علما بأن المعلومات التي ستدلون بها ستعامل بسرية تامة و لأغراض البحث العلمي لا غير
 .سنكون شاكرين لكم حسن تعاونكم

****************************** 

 :السؤال الأول

ن الوحدات الصناعية و زياراتكم الميدانية للعشرات م 0225لية البيئة التي تأسست عام لخ ترأسكممن خلال 
 :بكل من المناطق الصناعية المتواجدة بولاية الجزائر

ما هو تفسيركم لقيام العديد من تلك الوحدات بإلقاء نفاياتها سواء كانت سائلة أو صلبة في  -0
 الأماكن غير المخصصة لها؟

 أسماء تلك النفايات؟ تحديدهل بإمكانكم  -0
 :السؤال الثاني

في رأيكم ماهي التدابير أو الإجراءات التي يتوجب على السلطات المعنية بشؤون البيئة اتخاذها 
عليه قانون تسيير ا ينص وفقا لم ،نفايات مؤسساتهممن أصحاب الوحدات الصناعية  يتخلصحتى 

قبتها و و المتعلق بتسيير النفايات و مرا 0220ديسمبر  00المؤرخ في  00 -02النفايات المنزلية رقم 
 ؟إزالتها



 

 20مقابلة رقم 

Université d’Alger  

Faculté des sciences sociales et humaines 

Institut de sociologie 

Nom et prénom de l’étudiante : Saidi Wahiba 

E-mail : s.wahiba@yahoo.fr 

Tél : 05 61 13 44 09/ 06 63 53 18 85 

Date de l’entretien : 25/ 09/ 2015 

 

Entretien avec le président de l’association 
« Chlorophylle » 

Les questions  inclues dans cet entretien ont comme objectif avoir des 
informations sur la gestion des déchets industriels des entreprises, et les 
obstacles que rencontrent ces dernières durant cette procédure (les 
procédures de cette opération). Votre réponse en toute sincérité offrira 
une crédibilité pour notre étude. 

Veuillez, collaborer avec nous, sachant que toutes les informations 
seront confidentielles et ne serviront que notre étude. 

Merci infiniment pour votre compréhension. 

**************************************** 

1- Renseignements de l’association 
a- Date de sa création : …………………………………… 
b-  Ses objectifs :……………………………………. 
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2- Problèmes affrontés par l’association : 
3- Activités de l’association: 

Afin de préserver l’environnement contre la pollution industrielle au 
niveau de votre wilaya ou ailleurs, l’association a intervenu à plusieurs 
reprises : 

a- Voulez-vous nous parler de ces interventions ? 
b- Pouvez-vous nous citer quelques cas des unités industrielles 

(sans les divulguer) qui ont jeté leurs déchets dans la nature, et 
les noms de ces déchets? 

c- A votre avis Quelles sont les raisons pour lesquelles, les 
industriels jettent leurs déchets générés -liquides ou solides- 
dans le milieu naturel ou dans une déchèterie sauvage? Veuillez 
cocher  la case correspondante : 

4- Réglementation (loi N 01-19 du 12 décembre 2001 
relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des 
déchets) : 

Quels sont - selon votre avis- les articles qui paraissent aux 
industriels difficiles à appliquer? et pourquoi ? 

5- Déchets  industriels et environnement : 
a- Quelles sont les initiatives qui pourraient être prises par les 

décideurs pour mener à bien la  gestion des déchets 
industriels ? 

b- Comment voyez-vous l’avenir de l’environnement en 
Algérie dans la présence des données concernant la pollution 
industrielle ? 
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